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الطبعة الاوی 
كانون الاول ( ديسمير ) 1951١‏ 


أدب الرحلات وتطوره عند العرب كتاب قضدنا من تأليفه إل. 
التعريف بالرحالة العرب » وما أنتجوه من آثار تعتبر في نظر 
الکثرین ذات قیمتن : قيمة أدبية وقيمة علمية . 

فأما القيمة العلمية فهي تكمن في احتواء معظم هذه الرحلات 
على كثير من العارف والمدونات الي تمت إلى الحغرافية والتاریسخ 
بأوثق الصلات » ففيها عدا عن ذكر ما قاساه كاتبوها من ألوان 
التاعب والأهوال » صور وتقاریر وافية عن الأحوال الاقتصادية 
والاجماعية والسياسية والعمرانية للعرب ومن جاورهم من شعوب 
آسية وافريقية وشطر من آم اوروبة : كذكر المعالم الأثرية » 
ودرس العلاقات الاقتصادية » ووصف امالك والبلدان والأصقاع 
والأقطار » والمسالك والطرق وغير ذلك ما لا يزال يعتبر حى الیوم 
مرجعاً أساسياً في دراسة وصف بعض البلدان الحغراي والعمرانى. 
والاجماعى والاقتصادي : 


وأما القيمة الأدبية فهي نتجلى في کون کثر ما أورده هولاء 
الرحالون في مذكراهم : عکن آن باحك سبیله إلى عالم الأدب 
والحيال كأنموذج من اق الماذج على الوصف الفبي الحي المتميدز 
«بشيء ۸ نزل نفتقده ني آدبنا » وهو الانصراف عن اللهو والعبث 
اللةظي والطلاء السطحي » والايثار للتعبير السهل الستقم الناضح 
بغی التجربة وصدق اللهجة الشخصية » هما لا نجده متوافراً عند 
البلغاء والأدباء المحترفين » ونجده بقوة عند العلماء وفقهاء الدين 
وار عن ومولاء الکتاب الرحالن . 

لهذا كانت للرحلات في نظرنا 1 الأهمية البالغة الى جلعة 
نقبل عليها بشغف وحرص زائدین نتتبع ظواهر نشأتها » ونعرض 
تار ها عند العرب منذ الحاهلية حى اليوم » معرفين بأ كثر الذين 
اشتهر وا بها » وناقلىن الكثر من نصوصهم بصورة نجعل القاری 
مطمئنأ إلى أنه قد بالوضوع من جميع آطرافه . ولنا أمل أن 
يكون کتابنا هذا حاذراً للذين بقتنونه إلى العودة بأنفسهم إلى كتب 
الرحلات يقرأونما لعلهم يكتشفون فيها ما لم نكتشفه » والحقيقة 
.من وراء القصد . 


بر وت ۱۹۲۱ احمد ابو سعد 


ارعلاستالتتايرن 


ميل الانسان إلى الاستطلاع » ورغبته في السيطرة على العام 
الحارجي دفعاه منذ أقدم الازمنة إلى التتقل والرحلات » فاندفع 
من إقليمه إلى الأقالم الجاورة یکتشف آفاقها وبرتاد مجاهلها » 
وكانت له في كل عهد من العهود سفرات ومغامرات دلت عايها 
الرسوم البارزة والنقوش. وها إن التاریسخ محدئنا أن المصريين كانت 
شم منذ حوالي منتصف الألف الثالث قبل الميلاد رحلات متعددة 
في عهد الاسة السادسة بالبر والبحر إلى بلاد بت ( ساحل 
الصومال ) وأن الملكة « حتشبسوت » جهدّزت حملة إلى هذهالبلاد 
عام ١498‏ ق . م . سيدرت فيها خمس سفن كبيرة في البحر 
الأحمر » وان النقوش البارزة في « الدير البحري » عصر العليا 
تخبرنا كيف سیّرت هذه السفن » وكيف استقبلت بن تالمصريين » 
وکیف عادوا . ۱ 


وبعد المصريين جاء الشعب الفينيقي » وکان هو الذي أصبح 


۷ 


قائماً على أمر الملاحة في البحار ۰ فقام هذا الشعب برحلاتسه 
البحرية الحارقة الي استحوذ فيها على مرافی بحر الروم » وشواطئ 
اوروبة الغربية » وخاض عباب المحيط الأطلسى واكتشف بعض 
سواحل افريقية الغربية ووصل إلى امبركة نفسها كا يستدل من 
أحدث الاكتشافات » وقد سجلت رحلاته هذه في مصنفين اثدن 
هم له عدون ااا درل القارة الاوز هة فرعله وة 
الا و 
الى كان يذهب اليها الفينيقيون حلب معدن القصدير » غير آزه 
بصلنا من هذین الکتابن إلا نتف میعبرة کی کت اليونان 
والرومان . 

ا الفينيقين الاغريق فقاموا برحلامم 2 أقطار الارض 
العر وفة » وأنشأوا یت هم في سواحل آسية الصغرى وايطالية 
وقد ت ركوا لنا معلومات ومعارف جغرافية واسعة تطلعنا على و صف 
الاقالم وا والبلدان الي زاروها » وتقول إن الارض كروية » ووراء 
البحر والمحيط عو آخری مسکونة . وقد اشتهر منهم‌بالر حلات 
«ومر وس الذي أغري ب ركوب البحر » وطالت فيه رحلته » ولا عاد 
إلى بلاده نظم الالياذة والاوذيسة » وحص النشید الثاني من إلياذته 
بوصف البلدان واب حبال والوهاد والبحار والأنهار . کی اشتهر كذلك 
هير ودوت الذي ب علمه على المشاهدة والعیان فقام برحلة طو باة 
إل مصر وبابل وبلاد الفرس والفینیقیین والطایان وسواحل البحر 
الأسود > مكتشفاً خلالها طرقاً كانت قبله محهولة تا 


- 


معلوماته هذه 5 تار نحه الكبر 8 وغر هذين العلمین اشتهر أيضاً 


۸ 


سيلاكس البحتار الذ يأف رحلته في القرن الرابع قبل الميلاد > 
واصفاً لما سواحل افر دقية والغرت وسواحل مرا كاش عا لى المحيط 
الاطانطي .واشتهر أرتيمي ذو رس الرهاوي (القرن الأول قبل الميلاد ) 
الذي زار ! بطالةوآقامقنصلا برومة وزار إسبانية وسواحل الأطاسي 
الاوروبية " 3 شال افريقية ومصر . وف « رحلة مطولة » جعلها 
شيه موسوعة جغراذية حشر زلمها ما سيقه له غيره من العلماء» وما 
اكتسبه هو من خلال ترحاله وتطوافه . واشتهر كذلك اثنان آخران 
إلى الهند . ویظن موّلف بریبلوس أن يود کسوس هو أول يوناني 
قام برحلة ساحاية من هذا القبیل » ثم جاء هبالوس فيا بعد » وهو 
الذي اكتشف كيفية الافادة من الرياح الموسمية ي رحا الذهاب 
إلى امند . ولن ننسی هنا أن نشر إلى فتوحات الاسكندر الي 
رافقّه فيها علماء و جغرافی‌ون رحالة سجاوا مشاهدامم حبى عدت 
هذه السیجلات جغرافية لبلاد أسية ۲ 

اف اليونان الرومان وأصبحوا سادة الدنيا بعدهم »فغذوا 
السر في الافاق يضربون في أرجاء الامبراطورية الواسعة حى 
وصلوا إلىجزائر كناري» وطافوا بدولتهم ي افريقية وی آسية » 
وبلغوا امند والشرق الأقصى . وقد وصلتنا من آنباء هذه السفرات 
والرحلات حملة من‌الروایات الي قصها مورخوهم ی كتبهم 
وأشهر هذه الكتب ) التعليقات 0 ليواليوس فيصر > و (« جرمانية » 
لتاسيت » و J)‏ العشر بات ( لطيطة ون ور 


وجاء من بعد الرومان العرب السلمون الذين بسطوا فتوحاهم 


4 


في مشارق الارض وبغاربها » وكونوا لهم علائق تجارية مع الصین 
وبعص البقاع الروسية وبعض ماهل افريقية » و عنعهم صعوبه 
المواصلات وسوء الاستعدادات من الرحلات إلى أقصى الأرض 
فأمّوا الموانىء الصي'ية يتعلمون فيها استعال البوصلة » واخترقوا حر 
الظلمات » وحاولوا الكشف مرتين عن أرض جديدة عبر الحیط 
الاطلنطي ١‏ ( امير كة ) وقد ضمت رحلامم وثائق عظيمة الشأن 
في تاريخ الانسانية » ساهمت في التعريف بالشرق الأقصى 
وافريقية فضا عن آفاق دولتهم » وساعدت الرحالة الغربيين 
فكانت دلیلا" لهم ني هذه المجاهل الي كانت أقدام العرب أسبق 
اليها من أقدام السائحين الغربيين بعشرة قرون . 

هذا وقد ظل العرب هم الحائزين قصب السبق ي ميدان 
الرحلات والاكتشافات حى القرن الحامس عشر الميلادي حين 
انطلقت ني أوروبة حركات الاستكشائ الحديثة فا كتشف هئري 
العر وف لاس اقساماً مجهولةمن الشاطی الافريقي )١551١(‏ » 
ووصل بارتولومیودیاز (1585) إلى « رأسالأعاصير » ني الطرف 
انوبي من القارة الافريقية» ثم اقتحم فاسکودا غاما بحر افند 
015919 مداية أحد الملا حة العرب ء و دلغ کولومبوس امبر كة 
(۱4۹۲) واستطاع ماجلان أن طوف لالس حول الكرة الا خر 
(1519)فيثبت بالدليل العملى أن الأرض كروية . 

وكان من نتائج هذه الكشوف أن أذكيت زوح المغامرة في 

١‏ - ورد ذكر المحاولة الأولى في كتاب الادريسي « نزهة المشتاق» وورد 
ذكر الثانية في « صبح الاعشی القلقشندي » وسيأتي الحديث عنهما . 


۱۰ 


أوروبة كلها 4 فاقتحم الغر بیون غمار المحيطات 3 
واكتشفوا اوسيرالية وجزر المحيط الحادي »وم يبق موضع 
على الأرض ۸ ير<لوا اليه » أو يرساوا البموث لكشف اسراره . 
وها هم يفكرون اليوم في رحلات إلى القمر والمريخ بواسطة 
ما اخبرعوه من قذاثف وسفن فصائبه وصواریسخ ۰ 
هذا هو تاريخ الرحلات » وحسبنا هنا أن نعرض لتفصیسل 
تار خها عند العرب وفنونها وآشهر من قام بها . 


۱۱ 


عرلا 


البلا نف الم رأ جاه ل 


رحلات العرب نی العصر ااهل رحلات فم سبیل التجارة > 
ومن أجل طلب العلم» كان يقوم بها نفر من كانوا يسكنونأطراف 
الخزيرة وحواضرها » وخاصة" في اليمن . ففي اليمن كان العرب 
یتجرون » منذ أقدم الأزمنة » مع مدن الساحل البعيد ( اريتيريا 
والصومال ) ومع برنجازا ١‏ » ويبعثون بسفنهم إليها. وكانوايقص دون 
إلى ساحل مالابار > طوال عدة قرون © الحصول على انلعشب 
الذي كانت تبنی منه سفنهم » کا کانوا برکبون البحر على طول 
سواحل افريقية الشرقية حى رهابتا؟ قرب زنجبار » عدون هذه 
البلاد بالذهب والنحاس والأحجار الکر عة» فضلا عن السلع 
الأخرى الي كانت تستعمل في صناعة العطور والراهم وبخور 
المعابد . ون كل شيء يقع تحت اسم النقل من آسية واوروبة في 

. ) پرمجازا : ميناء هندي يدعى آلیوم ( بروتش‎ - ١ 

۲ - رهابتا : هي الآن كويليمين على الفرع الثالي من دلتا الزمبيزي . 


۱ 


خلال القرن الثالث قبل مولد المسيح » يقول المؤرخ اليوناني 
آجاثارخیدیس » إن السبئين وأهل جرها ١‏ هم الذين كانوا 
مسوولن عنه » وهم الذين جعلوا سورية البطلمية غنية بالذهب» 
وأتاحوا للتجتار الفينيقين تجارة راعة وآ لافاً من الاشیاء الأخرى. 
هذا نی اليمن . 

وأما في الحجاز ومكة وسائر مدن الشمال فقد ساح الکذیون في 
الولايات البيزنطية الشرقية » بل زاروا عاصمتهالیقتبسوا من الثقافة 
اليونانية والرومانية ويقفوا فيها على الحركة الددية الي كان ببلغهم 
صداها . وكان لتجار مكة رحلتان في الصيف والشتاء إحداهما إلى 
سورية وفلسطين » والأخرى إلى جنوبي جزيرة العرب » کا كان 
للمتعرضين منهم لعطاء السادة والاوك ۰ وللمرح- لىن في سبیل یل العم 
والهداية رحل" وأسفار تزوّدوا فيها بالحديد الطريف من ألوان 
الحضارة المتباينة » واستقوا ما أفادهم علماً » وأكسبهم يقيناً 
وطمأذينة . نذ کر منهم على سبيل المثال : النابغة الذبيانى والاعشی 
وعلقمة الفحل » والرقش الا کبر الذین وفدوا على ملوله الحسرة 
وغسان » ونذكر منهم زيد بن عمرو بن نفیل الذي شك ني 
الاوثان » ورحل يطلب دين ابراهم حى بلغ الموصل والدزيرة ثم 
جال ني الشام » ونذ کر كذلك الحارث بن كلدة الثقفي الذي تعلسم 
_ - جرها آو الحرها وکانت قائمة بالقرب من میناء امقیر الال . یقول 
سترابون : « وقد آصبح السبئيون وأهل جرها أغنى القبائل جميعاً لاشتنا ۽ 
پالتجارة و کانوا متلکون کمیات ضخمة من الأدوات الصنوعة من الذهب » 
ويعيشون في مساکن فخمة آبواپا و نوافذها و جدرانها مطعمة بالعاج و الذهب 
والأحجار الکر عة » . 


۱ 


الطب وضرب العود بفارس واليمن . 

هذه هی الرحلات العربية بي العصر الجاهى وهی رحلات » 
پترك فيها العرب 1 ثاراً مکتوبة تستحق الدرس ي میدان الرحلة 
كفن أدبي لذلك نضرب عنها الصفح ونكتفي بهذه الالامة الي 
نوطی بها لدراسة الرحلات ني الاسلام . 


۱1 


الصلاستس ل الاسام 


كان الاسلام نقطة حول في تازیخ العرب المديد » استطاعوا 
فيه حکم E‏ ولعوامل تتصل بالتجارة و بطلب العلم وبالحج 
أن ١‏ جوبوا شى أقطار المسكونة » وينساحوا في البلاد متعر فين إلى 
کنر المناطق الي لم يكن هم بها صلة من قبل . فمنذ السنة 51١‏ 
لامیلاد » قامت ي البلاد العر بية دعوة دينية بشر بها فى مسن 
قريش » استطاع ان جتذب العرب إليه » وأن جمع sS‏ ۰ 
ويصمهم 2 17 دولة ها وحدا ومیزاما » فمضوا یفتحون نحت 
رايته المدن والاقطار حى ثم لهم النصر » وأصبحت از يرة 
عختاف مرا كزها » تدين بالتوحيد . 

ولا قبض النبي‌عام ٩۳۲‏ خلفه من بعدهاللتلفاءالذين وجهوا 
جیوشهم إلى الشام » وفارس » والعراق » فافتتحوها وافتتحوا أرمينية 
والقوقاز » وتوغلوا في بلادالروم .هم استولوا على رکستان وهاجموا 


۱۷ ادب الرحلات - ۲ 


أرض الهند » مواصلن زحفهم حى ضفاف سيحون وجیحون ۱ 
ووادي مهران بالسند . وی الغرب احتلوا افريقية الشمالية إثرفتح 
مصر وثوبيا وبرقة » وهاجموا جبل طارق فاجتازوه » ودخلوا ملاقة 
وغرناطة وطليطلة » وامعنوا في الأرض الاسبانية حى جبال البير ينه 
ثم اجتازوا هذه الحبال » وأخذوا قسیا" من جنوب الغال » 
وعبر وا وادي الرون مواصلين زحفهم إلى مقاطعة الصون » واولا 
خسار مم في معركة ( بواتيه ) لكانوا توغلوا في اوروبة كلها > 
ولكانت شم السيادة على العالم كله . 

هذه الفتوحات أتاحت للمسلمين وسائل السفر في امبراطوريتهم 
المثرامية الأطراف » وهيأت هم آسیابه » ومکنتهم من آن بنشر وا 

لغتهم ومبادئ دينهم ومدنيتهم في كل ناحية » فلم دبق التجوال. 
ضرباً من التغرّب لأن العربي كان مجد أيها حل قوماً يفهمون 
لغته » وبعتبر ونه ضيفاً حتفون به .. وكان للحج أثر واضح في 
تشجيع الرحلات إذ أن تأدية هذه الفريضة آوجبت على المسلمين 
أن يسافروا من أقاصى الأرض إلى مكة لزيارة كعبتها » والتعرف 
إلى مهد النبوة . وكثراً ما كان القيام بهذه الفريضة نقطة انطلاق 
للرحالة الحاج يندفع على إثرها إلى الضرب ني البلاد وتفقد عادات 
أهلها واستقصاء أحواطهم وأمزجتهم . 

يضاف إلى هذين العاملين ( الحج والفتوح ) عاملا التجارة 
والسغر وقيام نظام البريد وجباية الحراج . فالتجارة عند العرب منذ 

العصر ال لحاهلي كانت عاملا" له أهميته في ازدياد حركة الاتصال. 
DESDE Nm‏ 


۱۸ 


بينهم وبن البلدان العروفة لهم نئذ . ولا ظهر الاسلام تعاظمت 
التجارة إلى حد تجاوز حدود فتحهم » فرأينا اتتجار السلمن‌ینهضون 
إلى أطراف الأرض » ينقاون البضائع » ويشترون السلع »> وقد 
بلغوا في ذلك إلى أقصى عار الصين ۰ وسواحل البلطيق » وصحاری 
افريقية الداخلية » وبلاد الأندلس والمحيطين الأطلسى ولمندي . 
وخلّفوا في هذه المالك نقوداً وآ ثاراً يكتشفها الباحثون يوماً بعد يوم 
وعليها أثر من هولاء التجار' . أما التوسع السياسى وانتشار رقعة 
الدولة في مساحات شاسعة من أنحاء العام القدم فقد آدا إلى زيادة 
أهمية المعاومات عن أطراف العالم الاسلامي » وجعلا العرب في 
آمس" الحاجة إلى أن یعینوا الحدود » ويعرذوا المسالك ومواقع المدن 
لحفظ حقوق بيت الال وتنظم طرق البريد » وساعدا بذلك على 
الرحلة والسفر » فرأينا العرب يضربون بسهم وافر في هذا السبيل » 
ودسافر الكثر ون منهم لدراسة البلاد وطرقها وتعیین مسافامها . 
فإذا أضفنا إلى هذه العوامل كلها شوق العربي إلى المجهول » 


١-امتد‏ ملك العرب في داخل افريقية شالا وغرباً وشرقاً حى بلادالکو نفو 
والزولو . ول تزل آ ثارهم هناك إلى الآن . وقد عكر بعض الأثريين الانکلیز في 
سنة ۱۹۰۳ شالي التر نسفال بالقرب من بلاد«الكفرة » على قبر عر بي قدم عليه 
كتابة باحروف المبرية تنبى* أن اسم الميت « سلام » وأنه توفي سنة ٩0‏ هجرية 
( 714 م ) . وينتظر العلماء كشف آثار أخرى عربية هامة في تلك الأصقاع 
النائية . وكشف الالمان منذ بضع سنوات بالقرب من « دانفا » حت أنقاض مدينة 
و فوماكو » القدمة يداخل افريقية الشرقية کتابات‌عر بية قددمةفنقاوهاإلى 
متحفهم في برلين . وی خرائب ممبسة ومليئدةوقلا عهما آ ثار كثيرة»وكتايات 
عربية لا تزال محفوظة إلى الآن . 
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۹ لمرلدد 4 ای أن ۳ 2 ۳۳ a‏ حفزت 
العرب إلى الاهمام دالرحلة وتسطيرهم آخرارها في کتب‌دو نوا ۱ قمع 
مشاهداتهم » ورووا ما حدث هم في مختاف النواحي والأقطار . 
وقد أخحذت 0 هذه الكتب في الظهور منذ القرن التاسع للميلاد 
0000 5 00 وازدياد طوا ل القرون الخمسة العا الية حہٹ 


2 


& 
ن الرحالن درجة أدبية رفيعة وتہوات 


55 تب بن غيرها من کنوز الثراث العربى 


۳۰ 


العلا ث ف الم إلتَا ابر 


بدا القرن التاسع للميلاد > وبدأت معه مرحلة تجمع فيها من 
أخبار الرحالن وحکارا يام کثر > لعل أقدمها تلك 01 
والاخحبار الي رواها ابن خرد اذ بة عن سلا ١‏ الر ج )ان ومحمد 
دن موی المنجم ۲ » وادو زيد السيرائي عن سلیان ؛ الناجر واین 
وشب 4 وما رواه ه اليعقوبي وخر ده عن ردلاته 1 

رحلة سلام اثبر ان 

هي رحلة استطلاعية رسمية ۰ قیل إن انايفة العباسي الواثق 
بألله ) ۲ — ۸۶۷ : ( ذيها ا ما ار جمان لك حصون 
جرال الموقاز . وسب الرحاة أن الحايفة ۳۳ 2 منامه کان الس ۳ 
الذي بناه ذو القردن بينهم وبين يأجوج ومأجوج قل انفتتح : 
فطلب رجلا 2 رجه إلى الموضع فيستخبر خبره » فقيل له : ما 

۱ المسالك والمالك ض ۱۱۳ - 4۷١‏ . 


۲ - الرجم نفسه ص۱۰ = ۱۰۷ . 


را 


ها هنا أحد يصلح الا" سلاام البرجمان » وكان يتكلم لانین 
لساناً » فدعا به الوائق» وقال : أريد أن و لاك اه 
تعاینه » ويي مره م اليه خمسین رجلا » ووصله ال 
وبرزق سنة ع وأمر أن عي لار حال اللرابید > وتغشى 0 2 
( الحلد) واستعمل هم اللستبانات بالفراء » والركب الخشب > 
۱ وأعطاهم مخي ی بغل لحمل الزاد والعللف . 

قال سلاام الترجمان : « فشخصنا من سر من رأى بکتاب 
من الواثق بالله إلى اسحاق بن امهاعیل » صاحب ارمينية » وهو 
لشن ٤‏ إنفاذنا » وکتب لنا اسحاق إلى صاحب السر یر » 
وكتب لنا صاحب السرير إلى ملك اللاان » وكتب لنا ملكاللا ن 
إلى فيلان شاه : وكتب لنا فيلان شاه إلىط رخازملك الحزر » 
فأقمنا عند ملك اللدزر بوماً وليلة حى وجه‌معنا خمسة أدلااء » 
فسرنا من عنده ستة وعشرين وما » ثم صرنا إلى أرض سوداء منتنة 
الرائحة » وكنا قد تزودنا قبل دخوفما حلا نشمه من الرائحة 
المنكرة » فسرنا فيها عشرة أيام » ثم انتهینا إلى مدن خراب ء 
فسرنا فيها عشرين يوماً فسألنا عن‌حال تلك الدن فخبرنا آنا 
الدن الي كان يأجوج ومأجوج يتطرقونما فخربوها » ثم صرنا إلى 
حصون بالقرب من ابل الذي في شعبة منه السد » وي 7لا 
احصون قوم يتكلمون بالعربية والفارسية» مسامون يقرأون القرآ ن» 
هم کتانیب ومساجد » فسألونا من أين أقبلنا » فأخبر: ناهم آنا رسل 
أمير المؤمنن » فاقبلوا يتعجبون ويقولون : أمير الومدن ! فقو : 
نحم . فقاليا : أشيخ هو أم شاب ؟ فقلنا : شاب : فعجیوا 


۳۴ 


أيضاً » فقالوا : این يكون ؟ فقانا : بالعراق في مدينة يقال لما 
مرمن رأى . فقالوا : ما سمعنا بهذا قط . ثم صرنا إلىمدينة يقال 
ما أدكة وهي الي كان ينزها ذو القردن بعسک ره بيئها و بن ا 
مسيرة ثلادة أيام . وبینها وبن الس حصون وقرى حی تصير إلى 
السد ي اليوم الثالث »وهو جبل‌مستدیرذ کروا أن يأجوجومأ جوج 
فيه » وهما صنفان ذ کروا آن یأجوج أطول من مأجوج » ویکون 
لول آحدهم ما بن ذراع إلى ذراع ونصف وأقل وأکر ‏ ثم 
صرنا إلى جبل عال عليه حصن » والسد الذي بناه ذو القرنن هو 
فج ( وادي ) بين جبلن عرضه مثتا ذراع » وهو الطريق الذي 
مخرجون منه » فيتفرقون في الأرض ... » 
1 وسترسل هنا سلا م 1 وصف السد : اساسه » وعضادتيه » 
وسمكه » والباب الحديد » ومصراعيه » وقفله > ويبلغ طول هذا 
القفل سبع أذرع في غلظ باع في الاستدارة » وهو لا حتضنه 
رجلان » وارتفاعه من الأرض خمس وعشرون ذراعاً » وفوقه 
غلق » وعلى الغاق مفتاح طوله ذراع ونصف » واستدارته أربعة 
أشبار . م يرجع إلى الباب فیذ کر أن معه حصنين « ورئيس تلك 
الحصون يركب ف كل يوم اثنين وخميس ومعه ثلائة رجال » على 
عنق كل رجل مرزبة ( عصا من حديد ) يضربون بها القفل 
مرات كثرة ؛ ليسمع من كانخلفه من الساكنين أن للياب حفظة 
ولیتیفّن الرئيس وأعوانه الفرسان من أن أولئنك السكان لم حدثوا 
لباب حدثاً » . 

ودعد أن دعاین سلا م السد حرج من خحضيه سكين 3 ومحلك 


۳۳ 


بها موضع شق فيه » فيخرج منه مقدار نصف درهم حديد » 
Cys‏ اثق » لاا : ۰ هل ريم 

ن يأجوج سأجوج أحداً ؟ » فیذ کرون : « اہم رأوا مرة عدداً 
فوق االخبل » فهست ريح سوداء فألقتهم إل جانبهم > وکان 
مقدار الرجل في رأي العين شبراً ونصف الشبر » وشختم أخيراً 
سلا م حديثه عن الرحلة بقوله : 

« فلما انصرفنا أخذ الادلا ء بنا إلى ناحية خراسان وكان الملك 
يسمي اللب م خرجنا من ذلك الوضع وصرنا إلى موضع يقال له 
طبانو ین وهو صاحب احرج فأقمنا عندهم أياماً وسرنا من ذلك 
و حی و سمرقند ي ا أشهر > ووردنا على اقات 
وعبرذا مر دلخ لخ م صرنا إلى ا وال عارى وال ترمد 9 وصانا 
إلى نیسابور ومات من الرجال الذین کانوا معنا ومن مرض منهم 
في الذهاب اثنان وعشرون رجلا من مات منهم دفن في ثیابه » 
ومن مرض خلفناه مريضاً في بعض القری ومات في الرجع اربعة 
عشر رجلا فوردنا نیسابور وحن آربعةعشر رجلا وکان‌اصحاب 
الحصون زودونا ما كفانا » ثم صرنا إلى عبدالله بن طاهر فوصاي 
بمانية آلاف درهم ووصل كل رجل معي بكمسمئة درهم وأجرى 
للفارس خمسة دراهم وللراجل ثلاثة دراهم في كل دوم حی باغنا 
الري ولم يسلم من البغال البي كانت معنا لا" ثلاثة وعشرون بغلا . 
ووردنا سرمن رأى فدخلت عل الوائق فأخبرته بالقصة وأريته 
الحديد الذي كنت حككته من الباب فحمد الله وأمر بصدقة 
بتصدق + | وأعطى e‏ رجل ألف دینار » وكان وصولنا 


۲٤ 


إلى السد في ستة عشر شهراً ورجعنا في اڻي عشر شهراً وأيام ١‏ ( 


رحلة ابن موسى المنجم 

هي ر<لة استطلاعية رسمية وجه فيها الحايفة العباسی الواثق 
اله + مك ون عون 0 إلى بلاد الروم لينغار ا ا 
الرقم ' > وكتب إلى عد غلم اروم في في توجيه من یواعه عايهم 
فحدث ابن موسی ابن 0 * : « ان ملك الروم وجه معه 
من صار به إلى قرة » ثم سار اربع مراحل وإذا جبیل قطسر 
أسفله أقل مر ن آلف دراغ وله سرب من وجه الا لارض ينفذ إلى 
ا موضع الذي فيه آصحات اارة رقم 0 : «فبدأنا بصعود الحبل إلى 
ذروته فإذا دثر محفورة ها سعة تمتا الماء ف قعرها 95 (زلنا إلى باب 
السرب فمشینا فيه مقدار ثلامئة خطوة فصرنا إلى الموضع الذي 
أشرفنا عليه فاذا رواق في احبل على آساطن منقورة وفیه‌عسدة 
أبيات منها بيت مرتفع العتبة مقدار قامة عليه باب حجر منقور 
فيه الموتى ورجل موکّل بحفظهم ومعه خصيان روقة وإذا هو 
حید عن آن ترا م او نفتشهم ويزعم أنه لا يأمن أن بصیب من 


التمس دلای 1 وه در دك التمو ره يدوم ا كم فقات له : دعی 


انظر اليهم وانت دري . فصعدت دشمعة غايظة مع غلامی 
۱ - يعلق ابن خرداذبه على ذلك بقوله : ر فحدثي سلام التر جمان جملة 
هذا الخير م آملاه علي من کتاب کان کتبه الواثق باه » , 
یج وف رواية أخرى العتصم . 


۳ - أهل الکهف . 


۽ م اين خر داذبه - السالك و الالك ص ٠١5‏ - ۱۰۷ 


Yo 


فنظرت اليهم في مسوح تتفرك في اليد وإذا أجسادهم مطلية 
بالصبر 38 ولكاذور لبحفظها » وإذا جاودهم و بعظامهم 
غير آني أمررت يدي على صدر أحدهم فوجدت خشونة شعره 
وقوة نباته وأحضر الوکنل بهم طعاماً وسألنا الغداء عنده فلما ذقنا 
طعامه أنكرنا أنفسئا فتهوعنا » ولعا آراد أن يقتانا أو بخصنا 
فيصح له ما كان يداعيه عند ملك الروم من أنهم أصحاب الرقم 
فةها له : إنما ظننا أنك ترينا موتى يشبهونالأحياء وليس هولاء 
كذلك . 4 


رحلة سلمان السيراي 

هي رحلة نجارية بحرية منسوبة إلى تاجر من سيراف١‏ يدعى 
سامان » كان يشتغل بنقل البضائع من افند والصين إلى البلاد 
العربية . وقد اشتملت رحاته على مجموعة من المعارف والأخبار الى 
حصل عليها أثناء رحلته عبر البحر الشرئي الکبر أي الحی.ط 
الهندي . وفيها نحدث عن ملاحة العرب البحرية من سيراف إلى 
کانتون ۲ » وعن عادات أهل اند والصين " . 


۱-بلدة على ساحل الحليج الفارمي كانت تعتبر آهم‌الوانی" البحريةيومذاك 
) ۱ ) وقد خربتها الز لاز ل عام ۷۷ م . 

؟-توانج-تشو وي الكتب العر بية خانقو أكير المرا كز التجارية الصينية بي 
آهام حكم اسر ة تانج . وكانت تعيش فيها جالية كبيرة جداً من التجار المسلمين 
وغير المسلمين . 

۳-عمر على الرحلة في باريس سنة ۱۷۱۸ مروية في كتاب لولف عراتي عاش 
ي الترن الرابع امجري ( العاشر الميلادي ) يدعى آبا زيد وهو من مواطي سامانس 


۳۹ 


ھن ص اف الى كانتون 


رقول التاجر سلمان : إن الرحلة إلى الصين كانت تبدأ مسن 
سراف » حتيث تحمل الأمتعة اليها من البصرة وعمان وغيرهما » 
وتعبتى ني السفن الصينية « فاذا عبي المتاع بسيراف استعذبوا منها 
الاء » وخطفوا آعي أقلعوا إلى موضع يقالله مسقط : وهو آخر 
عمل عمان » والمسافة من سراف اليه حو مئبي فرسخ » وني شري 
هذاالبحرني ما بن‌سراک ومسقط منالبلاد سيف بي الصفاق» 
وجزيرة ابن كاوان » وفي هذا البحر جبال عمان » وفیها الموضع 
الذي يسمى الد اردور » وهو مضيق بين جباين تسلكه السفن 
الصغار ولا تسلكه السفن الصينية » وذيها الحبلان اللذان يقال یا 
کسیر وعویر » وليس يظهر منهما فوق الماء إلا" اليسير » 

« فاذا جاوزا الخبال صرنا إلى موضع يقال له صحار' عان » 
فنستعذب الماء من مسقط من بثر بها » وهناك فيه غم من بلاد 
عمان » فتخطت المراكب منها إلى بلاد الهند » وتقعب إلى كو لم 
مى ( کویاون ههافه© ) » والمسافة من مسقط إلى كولم 
ملی شهر على اعتدال الريح» وي كولم ملى قوقمسحة لحماية 
الميناء والبلاد الي نحت حكمها » ومنها تؤدي السفن ما يفرض 
وقد جمع بعض اامارف وبوا وضم فصو ها إلىمذكر ا تالتاجرسامان بعد أن 
مضی على كتابتها ستون عاماً تقريباً . وقد نشرت الرحلة وذيلها في باريس ۱۸4۵ 
پاسم و سلسلة التواریخ .۰ 

١‏ - مدينة و مر فا على ساحل عمان از دهرت تجار ما مع أليمن و الصین في 
العصر العباسي . 


۳۷ 


عليها 1 فيو نحل من السفن الصينية ألو درم > ومن غبرها من 
السفن الأصغر ما بن عشرة دنانبر إلى دینار ... وا بستعذیون 
الاء ۱ من آبار ۰ 

م حطاش الوا کیت اه تقلع إلى عر هر کند ١‏ و ہیں 
كوم ملى وبين هر مد نحو من شهر » فاذا جاوزوا محر هرکند 
صاروا إلى موضع يقال له نج بالوس ؛ لا يفهمون لغة العرب ولا 
ما دعرفه التجار هن اللغات 4 وشم قوم بیض كواسج 6 لذ دأبسوك 
الثياب » وذكروا أنهم لم یروا منهم النساء » وذلك أن رجالهم 
حرجون اليهم من ال حزيرة في زواريق منقورة من خشبة واحدة > 
ومعهم النارجيل وقصب السكر والموز وشراب النار-:يل : و 
شراب أبيض » فاذا شرب ساعة یوخ من النارجیل فهو حلو مثل 
العسل » فاذا ترك ساعة صار شراباً » وإذا بقی أياماً صار خلا » 
فيبيعوك دلای راید رل 3 ور عا وفع اليهم العذیر سیر فمبرعوله بقطع 
الحديد » وإتما يتبادعون بالاشارة يدأ بيدء إذ كانوا لا يفهمون 
اللغة » وهم حذ اق في السباحة » فرعا استلبوا من التجار الحديد 

م تخطف المراكب إلى موضع يقالله كلاه دار ؟ » المملكة 
والساحل يقال له بار » وهي مملكة الزابج ۳ » متيامنة عن بلاد 

۱ - هو جزء المحيط بين جزيرة سر نديب وخليج بنغاله . 

۲ - هو ميناء لعله كان في ولاية كيدا بالملايو الآن و اشتهر عند العرب بتصدير 
معدن الرصاص القلعي أي التصدیر الذي تشتهر به الیوم الملايو . 

۳ -عی العرب پالز ايج « سومطرة » و بعضهم یقول با « جاوه » . 


۳/۸ 


لهند » محكمها والزابج ملك » ولباسهم الفوط + يلبس السري 
والد نى ي منهم الفوطة الواحد » ويستعذبونهناك الاءمن آبار عذبة » 
وهم يكثرون ماء الابار على مياه العيون والطر » والسافة ما بن 
هركند وكلاه بار شهر 

+ ثم تسير المراكب إلى موضع يقال له تيومة ( تيومان ) » 
وبها ماء عذب لن آراده » والمسافة اليها عشرة أيام . 

/ 5 طفن ااراكب إلى موضع يقال له ك ع رح 3 
المسافة اليه عشرة أيام > وفیه ماء عذب لمن آراده » وكذلك جزاثر 
المند إذا احتفرت فيها الابار وجد بها الماء العذب . 

) م تسیر المراكب إلى موضع يقال له صف ۲ مسيرة عشرة 
أيام > ا ا ی 2 وا عاك > وهم 
قوم سمر ابس کل واحد منهم فوطتین . فاذا استعذد ٠‏ 
حطفوا إلى موضع يقال له 9 دراك وهي جزيرة في البحر 
والمسافة اليها عة رة أيام ظ 0 ماء عذب » م تخطف 8 
إلى بحر يقال له صلختي * ۰ ثم إلى أبواب الصين » وهي جبال 
في البحر بن كل جبلين فرجة >ر فیها راکب فاذا سدم الله 
من صندرفولات خطفت المراكب إلى الصين في شهر » إلا أن 
الحبال الي تمر بها مسيرة سبعة أيام » فاذا جازت السفيئة الأبواب 

١‏ -یری بعضهم أن كندرنج هي رأس سانت جاك الآن و حرها هو خليج 
سيام . 

۲ سد موضع يقع على شواطی" المند الصينية وهو مملكة تشامبا . 

۳ - هو بحر الصين سابع البحار الي كان يعبر ها المسافز في ما بين البصرة 
أوسيراف وبين خانقو ميئاء الصين الا کر . 


۳۹ 


ودعلت الخور > صارت في ماء عذب إلى الموضع الذي ترسي 
اليه من بلاد الصين وهو يسمى مدينة خانفو » وسائر الصين فيها 
الماء العذب من أمار عذبة وأودية على شواطتها مسالح ا 
وفیها مد وجزر مرتين في الیوم والليلة» الا" أن المد يكون ي ما 
بلي البصرة إلى جز درة ة بي کاوان إذا توسط القمر الساء » و بکون 
احزر عند طاوع القمر وعند مغريه » آما 2 ما بن‌الصین وجزدرة 
بي کاوان فالد يكون إذا طلع القمر ۰ فاذا توسط السیاء جزر 
الماء » فاذا غاب كان المد » فاذا كان في مقابلة وسط الماء 
جزر . » 

وعلى هذا النحو يصف التاجر سلمان طریق اللاحة من سبراف 
إلى كانتون وصفاً يذ کر لنا فيه اي * ذات الأهمية الاقتصادية 
ي المحيط امندي وسواحله » ویعین المسافات » ومبلغ اارسوم الي 
كانت تودما السفن القاصدة إلى الصین في كولم مل » و يشير ٤‏ 
موضع آخر إلى المصاعب الي كانت تعيرض اللاحة » ويصف 
طريق الرقابة على السلع الستوردة فیقول : « وإذا دحل البحر دون 
من البحر قبض الصینیون متاعهم ؛وصيدروه في البيوت ( عازن 
الحمارك ) وضمنوا الدرك إلى ستة أشهر إلى أن يدخخل آخر 
البحريين . ثم يؤخذ من كل عشرة ثلاثة » ويسلم البايي إلى 
التجار . وما احتاج الیه‌السلطان أخذه بأغل الئمن وعجله وم 
يظلم فيه ) . 

ويذكر أنه كانت ثمة قيود أخرى قبل رحلة العودة من الصين . 
فقد كان هناك مفتش للتجارة البحرية صيي » وكان على التجار 


۳۰ 


تسجيل آميائهم في مكتبه » وكان يفحص بيانات شحنهم وجمع 
مهم ضراب التصدیر ورسوم الشحن 4 ورمع عايهم تصلابر 
طائفة معينة من السلع النادرة الغالية ! 

آما وصف التاجر سایان للبحار السبعة الى كان العرب يعبر ونما 
في ما بين البصرة أو سيراف وبين الميناء الصيي الأكبر فالى 
القاری ذبذة ما جاء في أوصافها : 


جزائر كثيرة يقال إنها ألف وتسعمئة جزيرة » وهي فرق ما بن 
هذين البحرين .. وهذه ابلزاثر تملكها امرأة » ويقع فيها عنير 
عظم القدر ... وهو ينبت في قعر البحر نباتاً » فاذا اشتد هيجان 
البحر قذفه من قعره ۲ ... وال+زائر عامرة بنخل الاتارجيل » وبعد 
ما بين الزيرة واحزيرة فرسخان وثلاثة وأريعة » وکلها عامرة 
بالناس والنارجيل » ومالهم اودع » والملكة تدخر الودع 
خزائئها ... والودخ يأتيهم على وجه الماء فيتعلق ذيها الودع وهم 
ددعوته ) الکبتج 1( وآخر هذه ال+زائر سرئديب ) سیلان) ی 

. بحر يقع غربي شبه جزيرة الهند أمام شواطى” الماليبار والسند‎ - ١ 

اع كر ري او و سر تکوین العندر 0 
العنير إفراز مرضي متحجر من قبيل حصى المرارة في الانسان أو الميوان . وهو 
يتكون ني أمعاء البال ( نوع من الدواب البحرية ) الذي يعيش ‌البحار الحارةعلى 
الأغلب » و أكثر ما يوجد العنبر طافياً على سطح الماء أو ملقىعلى سواحل‌البحر. 


۳۱ 


ڪر ه ررکند 3 واي راس هذه الدزائر کلها شم بدعوم ]| 
الد جات ١‏ » وبسرنديب منها مغاص الولو » وني أرضها 
تا بدعی الر هون وعليه هط آدم عليه السلام »؛ وقدمه 2 صما 
رأس هذا الحبل قدم واحدة ... وحول هذا اللخبل معدن الذوهر 
الياقوت الأحمر والاصفر والأسانجونى »وی هذه ال+زيرة ملکان» 
وهي جزيرة عظيمة » فیع‌سا العود والذهب واخوهر » وفي بحرها 
الاؤلئ و « الشتلی » وهو البوق الذي بنفخ فيه مما ید ندر ونه . 

دون هذا البحر إذا رکب ال‌سرندیب‌جزاثر لیست‌بالکشرة 
غير أا واسعة لا تضیط . منها جزيرة يقال ها الرامی (سومطرق) 
فيها عداة ملوك » وسعتها يقال عاعتة أو تسعمئة فرسخ» وفیها 
معادن الذهب > ومعادن تدعى ( فتصور ( رکون الکاور اسرد 
منها » ونیها فيلة كثيرة » وا البقم والحوزران » وقوم يأكاون 
الناس > وهي تشرع عل حردن : هر کند وشلاهط 5 

« وتیل هذه ال+زائر جزيرة يقال ها « النيان» هم ذهب كثر 
وأكلهم الا رجيلوبه يتأد مونو بد هنون » واذا أ راد واحد منهم » 
ع ۶ 
ان يتزوج م يزوج لا بقحف رآ ن رجل من ٠‏ أعداء نهم » فاذا 
هه 0 رس 
قتل اثنين زوج ائنين ؛ وكذلك إن قتل خمبسين زوج خمسين 
ام رأة سین فحن 4 وسيب ذلاك آن أعداءهم كثير 4 فمن أقدم 
على القتل أكثر كانت رغبتهم فيه أوذر 5 

« و بعد هذا جزاثر تدعی لتجمبا لوس > وفیها خلق کثر عراة 

. تعرف هذه الزاثر الیوم بأرخبيل الحلدیب‎ - ١ 

۲ - تسمی ٤‏ الخرائط الأوروبية الحدرية نياس » و هذا الاسم حرف من نيان. 


۳۳ 


الرجال منهم والنساء» غير أن على عورة المرأة ورقاً من ورق 
الشجر » فاذا مرت بهم المراكب جاءوا اليها بالقوارب الصغار 
والکبار » وبايعوا أهلها العنبر والنارجيل بالحديد ولا حتاجون إلى 
کسوة لأنه لا حر عندهم ولا برد.ومن وراء‌هولاء جزبرتان بينهما 
جر يقال له آند مان ۱ وأهلهما يأكاون الناس آحیای ولج سود 
مفلفلو الشعور مناكير الوجوه والاعن » طوال الأرجل » قدم 
آحدهم مثل الذراع » عراة لیس هم قوارب » ولو كانت لهم 
لأكاوا من مر بهم . ورعا أبطأت الراکب في البحر » وتأحر 
بهم السر يسبب الریح فينفد ما في الرکب من ماء فیقربون إلى 
هؤلاء فیستقون الاء » وربا آصابوا منهم ولکن آکرهم یفلتون . 

« وبعد هذه ازيرة جبال ليستعل الطریق يقال اما معادن 
فضية ولیست عسکولة » ولیس کل مركب يريدها يصيبها » وإنما 
عليها جبل منها يقال له الحشئنامي مر به مركب فرأوا الجبسل 
تراپ NE RENE ET Se‏ 
معدن فاحتماوا ما آرادوا . فلما ركبوا اشتد عايهم البحر فرموا جمیع 
ما أخدذوا منه » ثم مجهز الناس بعد ذلك إلى هذا الخبل فلم يعرفوه . 
ومثل هذا في البحر کثر لا محصی من جزائر ممنوعة لا يعرفها 
رون وفيا عا لذ تادر افد 


-١‏ يؤكد الكولونيل يول بأن سكان الأندمان كانوا يقتلون ويا كلونالبحارة 
الضالين قبل احتلال الانكليز للجزيرة سنة ١888‏ وما زالوا - على الأقل إلى 
عهد يول أي في أواخر القرن الماضي-يسيرون عرايا إلا النساء فینطین سو اهن 
بأوراق الشجر : 


۳ ادب الرحلات ‏ م 


« وربما رؤذي فيهذا البحرسحاب أبيض' یظل المراكب » 
ينشرع منه لسان طويل رقيق حى یلصق ذلك اللسان عاء البحر 
فیغلی له البحر مثل الزوبعة » فاذا أدركت الزوبعة المركب ابتلعته» 
ثم يرتفع ذلك السحاب فيمطر مطراً فيه قذى البحر » فلا أدري 
أيستقي السحاب من البحر آم كيف هذا ۱ 

« وکل بحر من هذه البحار ميسج فيه ريح تثيره ومیسجه حی 
يغلي كغليان القدور فيقذف ما فيه إلى الحزائر الي فيه؛ويكسر 
والخبال کا يقذف القوس السهم . 

« وأما بحر هر كد فله ريح غير هذه ما بين المغر ب إلى 
بنات نعش 4 فیغلي ۳ البح ر کغلیان القدور ويقذف العذیر الکثر 
وکلما كان البحر أغزر وأبعد قعراً | كان العذبر أجود 4 و سنا 
البحر ا ه ركند 4 إذا عظمت أمواجه تراه مثل الثار تقد 

۱ - ی ۳۳ الموضع إشارة إلى » النافورة البحرية ( الي یعتیر التاجر سامان 
أقدم وأصدق من وصفها . وهذه النافورة هي كناية عن إعصار حلزوني يندأ 
فوق البحر عن تفاعل ر مین متضادتين تدوران حول نطاق جوي منخفض الضغط 
متحقص الحرارة 5 ويتكائف عار الاء في هذا النطاق فیبدو ق‌صورة عمود يصل 
بين البحر والسحاب .. وعن هذا النص نقل المسعودي وغيره من المؤلفيسن 
الحفرافيين . هذا وقد خلق الخيال العربی من هذه الظاهرة أي ذافورة الماء اسطورة 
التنين«الدابة العظيمة في البحرتژذي دوابه فيبعثاللهعليهاسحاباً من قدرتهو خر جها 
من البحر . وهي صفة حية لها رأس إنسان وتقذف بالنار من خلف ومن قدام .. 
لا مر ذنبها على شيء من الابنية العظام إلا سحقته وهدمته ولا من الأشجار إلا 
هدتها . ورعا تنفست فأحرقت الأشجار و اللباتات .. قال فيلقيها السحاب في 
احزاثر الي بها یأجوج ومأجوج فتکون هم غذاء » . 


۳ 


وي هذا البحر سمل بدعی اللخم 4 وهو جح يبتلع التاس 3 
هب الشراع رما رفع را فیراه كالشيء العظم 
ور عا نفخ الماء من فيه فيكون ا العظرمة . فاذا سک ن البحر 
اجتمع السملث فحواه بذنبه > 3 فتح فاه ری السملك 5 دوفه 
يفيض كأنه يفيض في بثر . والرا کب الي تكوني البحر مخافه : 
فهم بضربون بالليل بنواقیس مثل ذواقيس النصارى مخافة أن يتكىء 

على الرکب فيغرقه . » 

هذا ولیست.تقتصر رحلة التاجر سلمان على أوصاف المسالك 
والطرق وعجائب البحار » بل هى تشتمل كذلك على طائفة مسن 
العارف تحدث فيها التاجر سلمان عن بلاد الهند والصين وأحوال 
أهلها وطباعهم وحہا. نم الاجماعية وتعاملا سيم وإدارة حكوماتهم 
ودیانامم حديثث د اير 4 وي ما دلي 58 محتارة ما کته 
التاجر سامان 5 هذا ال موضوع : 


أهل افند والصين 

« أهل الصين أهل ملاه » وأهل اند يعيبون الملاهى » ولا 
وا ری اهنا كارن از و صنق 
الشراب » وليس ذلك ديئاً ولكنه أنفة » ويقولون أي ملك يشرب 
الشراب فايس بملك » وذلك أن حوهم ماوكا يقاتلونهم فيقولون 
كيف يدبّر أمر ملكه من هو سكران ؟ » 


۳۵ 


) وأهل الهند والصين إذا أرادوا التز ویج مها نوا لينهم © م 
هادوا » ثم يشهرون التزویج بالصنوج والطبول » وهديتهم من 
اذال على قدر الامكان ... وجزاءالسرق في جميع بلاد الصين 
وافند ني القليل منه والكثير القتل . وحیطان آهل الصین انحشب » 
ونناء أهل المند حجارة وجص وآجر وطن ۰ وتا كان ذلك 
بالصین أيضاً . ولیس الصین ولا اند بأصحاب فرش » ويتزوج 
اثرجل من الصین وافند ما شاء من النساء » وطعام المند الأرز » 
وطعام الصین الحنطة والارز » وأهل المند لا يأ کلون الحنطة . وأهل 
الصین یعبدون الاصنام ويصلون ها » ویتضرعون اليها » وم 
كتب دين ؛ وافند يطيلون للحاهم و ربا رأيت لحية أحدهم ثلاثة 
أذرع ؛ ولا يأخذون شواربهم > وأ کار أهل الصين لا ی لهسم 
خلقة” لا کترهم . وأهل الصين وال ند دز عمون أن ال دة (الأضام ( 
تکلّمهم وإنما يكلمهم عبادهم . والصين والمند يقتلون ما يريدون 
أكله ولا يذحونه » فيضر بون هامته حى عوت . وللهند خيل قليل 
وهي للصين كر » ولیس للصين فيلة ولا دہ رکو ما ي بلادهم 
تاه با 

« وبلاد الصین أصح وأقل آمراضاً وأطيب هواء لا يكاد ری 
بها أعمى ولا آعور ولا من به عاهة. وأهار البلدین جميعاً عظام» 
فيها ما هو أعظم من آمارنا » والأمطار بالبلدين جميعاً كثيرة . 
وهل الصين أجمل من أهل اند وأشبه بالعرب بي اللباس والدواب 
وهم في هيئتهم وموا کبهم يشبهون العرب » يابسون الآقبية والمناطق 


۳۹ 


وأهل افند يلبسون فوطتين ويتحلون بأسورة من الذهب أو 
الهوهر 0000 
عوائدهم في ملكة بلهرا 
ومن عوائدهم في مملكة باهرا وغيره من ماوك افند من حرق 

نفسه بالنار . وذلك لقوم بالتناسخ وتمكنه في قاوبهم وزوالالئك 
فيه عنهم . وي ملوكهم من إذا قعد للملك طبخ له أرز ثم وضع 
دس ډدره على ورف الموز. ودئتدب» من أصحابه الثلانمئة والار بعمئة 
باعتبارهم لأنفسهم لا بإكراه م اللاك لهم . فيعطيهم الملك مه 
مع لي وس O‏ 1 
ذلك الارز بعد آن يا كل منه . ويتقرب رجل رجل منهم فياخذ 
منه شيئاً يسيراً فيأكله . فيازم کل من أكل منهذا الأرز إذا 
الذي عوت فيه . ولا يتأخرون عنه حى لا یبقی منهم عبن ولا أثر. 
وإذا عزم الر الرجل على إحراق نفسه صار إلى باب الملك فاستأذن . 
9 دار 5 الأسواق وقد أححت له النار 5 حطب جزل كثير . 
عايها رجال" يقومون بايقادها حى تصير كالعقيق حرارة ة والتهاباً ١‏ 
ثم يعدو وبين يديه الصنوح دائراً في الأسواق وقد احتوشه أهله 

دوو انه وی رضم ها اهاز كل هه از هات لام 
ودوو گرایته . وبعصهم يبع فى را 2 من ر 1 
جمرا ودصب عليه السندروس وهو ممم النار کالنفط و کی 
وهامته عرق ودمائح حم رأسه تفوح وهو لد تعسو 2 مسمته 0 
يظهر هريه جرع حی 1 ی التاق فيب فيها فيصير رماداً فك كر 
بعض” من حضر أن” رجا منهم ار أراد دندول النار فلما أشرف 


۳۷ 


عليها آخذ الحنجر فوضعهعلى رآس‌فواده فشقه بيده . ثم ادحل 
بده الیسری فقبض عل‌کبده فجذب منها ما نينأ له وهو يتكلم. 
م قطع بالانجر منها قطعة فدفعها إلى أخيه استهانة" بالوت.. 

وم٠‏ ن عوائدهم القيار بالد بكة والشرد ولد یک عندهم عظيمة 
الاجسام وافرة اأص ياصي . ارد لما من الخحناج ر الصغار 
المرهفة ما بشد" على صیاصیها ` تدرسل ,وقمارهم في الذهب 
والفضة والأر: ضبن والنبات وغير ذلك وان شغفهم باللعب يدفعهم 
في أحيان كثيرة للمراهنة على أصابعهم فیضعون إلى جانبهم فأساً 
مشحوذة النصل » وبضعون على النار إناء مماوءاً بزيت اوز أو 
زيت السمسم . فاذا فاز أحدهما أمسك ديد رفيقه وير أصابعها 
بالفأس فيغمس الحاسر يده فوراً بالزيت الحار لتلاشم جراحها . 
وكثيراً ما يعاودان لعبهما ولا يفترقان الا وقد خسرا أصابعهما 
ا 


موت مارك بلاد سرندیب 


إذا مات الملك ببلاد سرنديب صيدر على عجلة قريباً مسن 
الأرض ٠‏ وعدلق في موئخرها مستلقياً على ظهره مر شعر رأسه 
مرا خن الارض . وامراة بیدها مسکنسه دو الترات ا 
وتنادي : أا الناس هذا ملككم بالأمس قل ملککم وكان 
أمره ذافذاً فيكم وقد صار إلى ما ترون من ترك الدذيا » وا خسف 
روحه ملاك الوت فلا تغتروا بالحياة بعده. وکلام" حو هذا ثلاثة 


42 تب ۳ اه ی ۰ 5 
آیام e‏ میس له العسندل والكافور والز عفرانةيحرق وق رین 


۳۸ 


درماده 2 الر یسح ۲ و امند کلهم حرقون موتاهم بالثار .وسر تديب 
آخر الل+زائر وهی من بلاد الهند. ورعا أحرقالملك فتدخل نساؤه 
معه . 


حذاقة أهلى الصين 

آهل الصین من أحذق خاق الله كفاً بنقشٍ وصناعةٍ وکل 
عمل لا ید مهم “فيه أحد من سائر الم . وا ور جل‌منهم یصنع 
بيده ما يقدار آن غيره يعجز عنه فیقصد به باب الملك يلتمس 
الراء على لطیف ما ابندع ۲ فيأمر الملك بنصبه على بابه من وقته 
ذلك إلى سنة . فان لم خرج آحد فيه عیباً جازاه وأدخله في جملة 
صناعه » وان أخرج فيه عيب اطرحه ول جازه. وان" رجلا 
منهم صور سنبلة عليها عصفور في ثوب حرير لا يشلك الناظر 
اليها آنا سنبلة وأن عصفوراً عليها . فبقيت مدة ثم اجتاز بها رجل 
أحدب فعابها . فأدخل إلى ملك ذلك البلد وحضر صانعها فسئل 
الأحدب عن العيب فقال : التعارت عند الناس جميعاً أنه لا 
يقع عصفور على سذيلة الا" أماها > ون هذا المصور صور السنباة 
قائمة لا ميل طاء وأثبت العصفور فوقها منتصباً فأخطأ . فصداق 
ولم يتب الملك صانعها بشيء . » 


مابوس ماو ك انك 


« إن ملوك الهند تابس في آ ذانهم الأقراط من ال حوهر النفيس 
المركب في الذهب . وتضع في أعناقهم القلائد النفيسة الشتملة 


۳۹ 


على فاخر الحوهر الأحمر والأخضر واللوؤائ مما يعظم قيمته . وهي 
الیو وم کنوزهم ودخاثرهم وتابسه قوادهم از , 9 رمه ن متهم 
ترركت عل عنق رجل سا وي يذه شي ع يعرف با رة وي 
مظلة من ريش الطواو دس رآخذها بيده 3 ومد يقي م االشمس وأص <ابه ۱ 
حدقون له ) . 


ذكر موتى أهل الصين . 

« إذا مات رجل من أهل الصن ۸ بندفن إلا" ني اليوم الذي 
مات في مثله من قابل . جعلونه في تابوت وحخلونه في منازشسم » 
سنين . ومن لم يبلك ضرب بانلاشب کذاك النساء وال رجال . » 

التظلمون في بلاد الصين 

ف کل مدينة من مدن الصين شي ء بدعی الد را > وهو جرس 
على رأس ملك تلك المدينة مربوط بخيط مار على ظهر الطريق 
للعامة كافة” . وبين الملك ودينه ر ن فرسخ . فاذا حرله الط 
المدود آدنی ع ترك اعیرس . فمن كانت له ظلامة درك 
هذا اللعرط فيتحرك امرس منه على رأس الملك فیوژذن لهي الدخول 
حی بنهی حاله بنفسه »© ويشرح ظلامته . وجمیع البلاد فيهأ 
مثل ذلك . » 

خلاصة 

من خلال هذه الل تتصح لما أهمية رحاة التاجر سامات ۱ ومبلخ 


۶ 


فائدتها لنا في الوقوف على أقدم المعارف والأوصاف الصادفة للطرق 
التجارية ولیعض العادات والنشلم الي كانت سائدة يومذاك في بلاد 
المند والصین . فهذه الرحلة تعتبر حق آول ما کتب في العربية في 
و احل الهندية الصينية والطریق اللاحي البها. وهي مستند 
من آهم ادات لفهم العارف البحر دة ٤‏ ال اوسطى + 
طريقّها دخلت أقالم اند والصين 2 معارف اسحخرافية العر دیه . 
وا تأثر الکثر ون من مولفي e‏ في الحغرافية والتارییخ وعنها 
نقلوا » ومن ا نها وبيان ما ألف من أمثالها نشأت تدر جا تلك 
اكنات الضافة بل السندباد البحري ق قصص آلف لبلةولبلة . 

تميز صاحبها بأنه حار تاجر عبر البحر الهندي آکنر من مرة 
وقدم تقريره « مبنياً على ساس احبرة الشخصية مع التزام الوضوع 
وعدم الحروج عنه إلى أحاديث تارحية وسواها کا اعتدنا أن نراه 
عند الخغرافيين العرب ١‏ » وهو أول مؤلف غير صيبي يوم إلى 
الشاي وذلك حين يذكر أن ملك الصين محتفظ لنفسه بالدحل 
الناتج من محاجر الالح ومن نوع العشب يشربه الصینیون في 
الماء الساحن ويباع منه الشي ء الکثیر في جمیسع مدنهم ويسمونه 
0 ساخ 0 . 

وقد روى كذلك في مذ كراته أن بم م أصابع عن 
الامضاء كان أمراً مألوفاً في الصین » ۳ جعل لذ كراته هذه 
ليست تقتصر على المشتغلين بتاريخ الحضارة العربية فقط 00 
تشمل‌جمیع المشتغلين بتاریخ الحضارة الصينية كذلك . 
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رحلة ابن وهب القرشي 


هي رحلة إلى الصين قام بها رجل من قريش يعرف بابن وهب 
من ولد هبنار بن الأسود : كان من ذوي الثروة والخاه . وقد 
روى المسعودي وأدو زيد السبرایي : : أنه خرج من البصرة عندما 
خر الرّنج ۰ فوقع إلى سيراف » وسافر منها يريد بلاد الصین > 
ع ازعت ده همته إلى قصد ملك الصين الا كير > وهو 2 
بالبغبور ( ابن السماء ) فسار إلى حاضرته خمدان » وهي على 
مقدار شهرين من خانفو ( كانتون ) وسعى إلى مقابلته » حى 
عرف البغبور بأنه من أهل بيت نبوة العرب > فاستقيله وسألهعدة 
أسئلة : وأراه مجموعة من الرسوم الفنية بينها صور الأنبيساء : 
نوج وموسى وعیسی ومد . 
دروي ابن وهب أن اللاك هذا كان على شي ء من سماحة الطبع 
ودماثة ادلی . وأنه ‏ على سماحة طبعه ودماثة خلقه ‏ ۸ يكن 
ليظهر بين الناس إلا" مرة واحدة کل عشرة آشهر لثلا يفقد هیبته 
ویقل احترام رعمته له . 
وکان هذا اللاك بقطن بي خمدان.. وني هذه العاصمة الحميلة 
شارع طویل بهسمها قسمن : یقطن الامبراطور والاعیسان 
وو حال ان رای ای الأعن الولف من القصور الباذخة 
والحدائق الغناء . ويتطن الحانب الأيسر التواضع آبناء الطبقات 
النقرة . ویتبل خدم 2 الحا کمة في بكرة الصیاح إلى اي 


الأدسر يبتاعون منه ا ويعودون إلى قصورهم ۳ آن تشرق 


<۲ 


شم ن الذهار 3 تنقطع الصلة ماما دن الحيين . 

ويقول ابن وهب : إن رجال الحكومة والادارة والقضاء کاذوا 
حتار ون غالبا دن الأشخاص الذين جاوزوا سن الأريين فأفادوا 
من الحياة خبرة وحذكة وكفاية تؤهلهم للقيام مجلائل الاعمسال 
وبرهنوا على معرفتهم واستقامتهم وحبهم للعدل » وامتازوا إلى هذا 
كله دارادة قوية ا ترضى رتضحية الحق الصريسح لصلحة كيار 
الموظفين والملا كين . 

ثم يدهشك ابن وهب حن يروي لك أن التعلم كان إجبارياً 
في الصين » وأن الكومة الصينية كانت تنثىء في الساحات العامة 
أنصاباً تنقش عليها أساء الأمراض واسماء الأدوية الى يتسلمها 
الفقراء مجاناً على حساب الدولة ... ون الدولة كان عندها نوع من 
الضیان الاجماعی تعی فيه باعالة العاجز بن‌الذین انقطعواعن العمل 
لكير سنهم ... وکان الامبراطور يعمد إلى بيع الواد الغذائية 
الدخرة في عنابر الحكومةمن الشعب بأسعار زهيدة كلما استفحلت 
الأزمة أو حصلت المجاعة فيعود مستوی المعيشة إلى اليوط ! 


رحاة اليعقوبي 

اليعقوبي هو أحمد بن وهب بن واضح الاخباري » الحغرائي 
الاندلس . ومن ثم عاد بعد كل سياحاته فألّف كتابه « البلدان » 
الذي ضمنه جمیم اختباراته . 


<۳ 


يعطي اليعقوبي في كتابه وصفاً مفصلا" لكثير من ال" 
و حاول بن ان وان أن بتناول بعض ام الحغرافية 
الطبيعية ان یلم" ببعض ذواحي احغرافية البشر دة : وأظهر ما 
بتمیز به ولعه بالاحصائيات وبالوصف الطو بوغرای المدن » وي 
ما بلي صفحات متارة ما کته الیعقوبی ى في وصف بلاد المغرب : 


ذ کر الغرب 

من آراد أن يسلك من مصر إلى برقة وأقاصى الغرب نفذ من 
الفسطاط ني الحانب الغربي من الايل حى يأتي إلى ترنوط » ثم 
يسر إلى منزل عرف بالمى وقد أقفر أهله » ثم إلى الدير الكبير 
المعروف ببومينا وفيه الكنيسة الموصوفة العجيبة البناءالكثيرة الرخام 
3 إلى منزل معر وف بذات الحمام وفيه مسيجل جامع وهو من 
عمل كورة الاسكندرية .. ثم يسير إلى خربة القوم ثم الرمادة 
دي أول منازل البربر يسكنها قوم من مزاتة وغيرهم من العجسم 
ای 1 و ما قوم من من العرب من جهيئة وبي مذلج وأخلاط .. 
5 إلى جب + الرمل وهذه ديار البردر من ماص له دن لواتة ۳۳ 
الناس . ثم إلى وادي متخيل وهو منزل كالمدينة به مسجد السامع 
ويرك الماء واسواق قائمة وحصن حصن وفيه أخلاط من النساس 
وأكبرهم البر بر من ماصلة وزذارة ومراوة وفطيطة . ومن وادي مخيل 
إلى مدينة برقة ثلاث مراحل. ومدينة برقة يمر جواسع وتربة حمراء 
شديدة الحمرة وهی مديئة عليها سور وأبواب حديد وعندق . 
أمر ببناء السور المتوكل . وشعرب أهلها ماء الامطار يأتي مسن 


5 


ابحبل بأودية إلى برك عظام قد عملتها الخلفاء والأمراء لشرّب أهل 
المدينة . وحوالي المدينة أرباض لما يسكنها الحند وغير الحند .. 
وخراج برقة قانون قائم . كان الرشيدقد وجنه مولى له يعرف ببشّار 
فوزع خراج الارض بأربعة وعشرين آلف دينار على كل ضيعة 
شيء معلوم سوى الأعشار والصدقات واتوالي ومبلغ الأعشار 
والصدقات والحوالي خمسة عشر ألف دينار ربمازاد وربما نقص 
والأعشار للمواضع الي لا زيتون بها ولا شجر ولا قرى مقراة .. 
وتسمى برقة أنطابلس؛ هذا اسمها القدم افتتحها عمرو بن 
العاص سنة ثلاث وعشرين صاحاً .. ومن آخر عمل برقة مسن 
ا موضع الذي يقال له تورغة إلى اطرابلس ست مراحل..واطراباس 
مدينة قدعة جليلة على ساحل البحر عامرة آهلة وأهلها أخلاط من 
الناس .. ومن أطرابلس إلى أرض نفوسة وهم قوم عجم الألسن 
إباضية كلهم . لهم رئيس يقال له الياس لا خر جون عن أمره » 
ومنازهم ي جبال اطرابلس ي ضياع وقرى ومزارع وعمارات كثيرة . 
لا يؤدون خراجاً إلى سلطان » ولا يعطون طاعة الا" إلى رئيس هم 
بتاهرت وهو رئيس الإباضية يقالله عبدالوهاب بن رسمفارسي ‏ 
ودیار نفوسة متصلة من حد اطرابلس مما يلي القبلة إلى قريب مسن 
القروان» وهم قبائل كثيرة وبطون شتى . ومن اطرابلس على ابماد ة 
العظمى إلى مدينة يقال ها قابس عظيمة على البحر المالح ... 
ومن قابس إلى مدينة بر وان » آر بع مراحل .. ومدينة القر وان 
العظمى الي اج عقية د ام الفهري سنة ستين 2 خلافة 
معاوية وكان عقية الذي افتتح أكر المغرب > عل أن” أول من 


و۶ 


دحل أرض أفريقية وافتتحها کرک الله دن سعد بن 5 سرح : 
خملا فة عمّان دن عمان سنه سعة 4 لا ئن . ٠‏ وشربهم من ماء المطر 
إذا كان الشتاء ووقعت الأمطار الول دحل ماء الطر من ا ودية 
إلى درك عظام يقال لها المؤاجل فمنها شرب السماة وشم واد 2 قبلة 
المدينة يأتى فيه ماء 0 لازه في سباخ يستعمله الناس في مسا 
حتاجون اه . ومنازل 5 الأغلب على ميلين من المدينة و ي قصور 
قل بي عيها عله ج 1 ترل منازشم حی لدم 5 ا ار ۱ رهم 
ابن خرن فنرل وضع يقال له الر قادة على عانية 2 مدينة 
من قريش ومن ساثر دطون ۳ من مضر ورديعة وقحطان. وما 
آصناف من العجم من اهل خر اسان ومن كان ورد هم ع يال 
بي هاشم من اخند وجا عجم من عجم بلد البر بر والروم واشباه 
ذلك ۰ ومن امقر وان إلى مدبنة توس وهی على ساحل البحر وما 
دار صناعة. .. وكان عا إلى تونس سور من لبن وطين وكان سو رھا) 
ما يلي البحر بالحجارة فخالف أهلها على زر زیادة اله بن الأغلب 
یت ظھ رعليهم 2 سور المدينة دبعل آن فتل فيهم وا 
كثراً . ون ساحل توس € إلى جز درة ة الأندلس من مو ض سع 
بقال زه تسن دمن وات تاهرت یز ة أردعة أيام 4 أو صار إلى 
اهرت بطري س ز دره الاش ذیقطع اللج 1 دوم وليلة حی يصير 
ال ولد 8 مير وهو رلد واسح عادر فيه مدستان شال لإحداهما 
العسکر والاعری لورقة ف کل وأحدة منير . حرج میا إلى 
المدينة الي لس کنها التغلب 0 بي أمية وهي مد رنه يقال لا 


۹ 


قرطبة فيسير ستة أيام من هذا الوضع في قرى متصلة وعمارات 
ومروج وأودية وأنهار وعیون ومزارع . وقبل أن يصير إلى مدينة 
قرطبة من مير يصير إلى مدينة يقال ها البيرة نزها من كان قدم 
البلد من جند دمشقمن مضرء وجالّهم‌قیس وآبناء قبائلالعرب » 
بينها وبين قرطبة مسيرة يومين .. وغربي المدينة الي بقال ما 
ار برة مدينة اسمها اش ية على مر عظم وهو مر قرطية » دخلها 
المجوس الذين يقال هم الروس سنة ۲۲۹ فسیوا ۳ ودرق‌وا 
وقتلوا .. وغربي اشبيلية مدينة يقال ا لبلة نزها العرب أول ما 
0 البلد مع طارق مول موسی بن نصير اللخمي .. وما بلي الشرق 
من هذه المدينة مدينة ماردة على مر عظم ود نها وبين 5 قرطبة 
أر رعة أيام 1 وهي تحاذي آرض الشرك ؛ وجنس منهم يقال له 
الحلالقة .. ثم مخرج الرجل من قرطبة مشرقاً إلى مدينة جیسان 
وما من كان من جند قنسرين والعواصم . وشم أخلاط من العرب 
من معد والیمن . ومن جیان ذات ۳ إلى مدينة طايطاة وهي 
مدينة منيعة جايلة ليس في الخزيرة أمنع منها » وأهلها عخالفون على 
بي أمية » م أخحلاط من العرب والبر بر والوالي وما : ور عظم 
يقال له دوير . نم منها مشرقآ إلى مدينة سرقسطة وهي من أعظم 
تُغر الاندلس على مر يقال له أبره . ومنها إلى القيلة مدينة يقال 
ها طر طوشة وهي آخر تخر الاندلس في الشرق محاد ‏ لللأّذ 
وهي على هذا النهر المنحدر من سرقسطة . ومن طرطوشة أن 

مغرباً إلى 2 ال لهبلنسية ۳ جایل ۷ در 
و يعطوا بي أمية الطاعة وهم جر ع يقال له الشفر ومنها إلى 
م مير 0 الأول فهذه جز درة ة الااندل. س ومدما . 


۷ 


العلا ت ف القر الحا يلار 
المستراع ام 


يعتبر هذا القرن من أحفل القرون بأخبار الرحئّالة العدرب 
وتطوافهم ني الأقطار » ففيه انتهوا - على ما رواه الادريسي - 
إلى شواطئ أميركة » ورَوغلوا في بلاد الروس » وتنقاوا في العام 
الاسلامي من شرقهه إلى غردینه » ونحدثوا عما لوا من التجارب 
والشاهدات » خلال رحلامم > في مؤلفات لم يزل بعضها حى 
لیوم دلیل المؤرخ والخغرائي والباحث » ومرجعاً من آهم الراجع 
عن البلدان الى زاروها . 

وکانت هذه اارحلات حیناً في سبیل الکشف وااخامرة كرحلة 
الفتية الغرورین : وحیناً آ خر في سبیل الرزق والعرفة وحب 
الاستطلاغ كرحلة اف حوقل 4 ورحلات المسعودي 4 ورحلة 
دزرك » ورحلة القدمي » وأحیاناً أخرى ی سبیل الاطلاع 


1۸ 


عهمة رسمية كانت السلطة في بغداد تكلفهم بها » فیسافرون کرسل 
للخليفة أو كسفراء له فوق العادة بلغة عصرنا . نذ کر منهم رسول 
الخليفة المقتدر إلى بلاد الروس والصقالبة أحمد بن فضلان ع 
وأبا داف مسعر بن مهلهل اللازرجي رسول الأمير الساماني نصر 
ی إلى الصين » وابن سلم الأسواني مبعوث الخليفة العز 
لدین الله الفاطمي ۳ ملاك الذوبة 5 السودان . 


رحلة ابن فضلان 

هی رحلة رسمية ۱ كان اللاليفة القتدر بالله قد أنفذ فيها من 
یستفر بينه وبين اللاك ألمش بن بلطوار ملك الصقالبة " الذي 
أرسل إلى اللاليفة يطلبمنه أن يبعث اليه « من يفقئّهه ني الدین › 
4 ودعرفه شرائع اعم 3 وييي له ميحد ¢ ودنئصب له تير 
لیقم عليه الدعوة له 5 رلده يوه ملكته 4 وسأله ناء حصن 
تدص سن فيه من الما وك المخالفين فأجيب إلى م تال من ذلك قد 
وأرسل اليه وفك م ل اة كان أشبه دبعثة سياسية ددنية > 
ضمت في ما ضمت أحد الروس ۰ وآخر من البرك » وثالثاً من 

١‏ - نشرت الرحلة في دمشق منذ سنة تقريباًءوقد أشرف على نشرها عضو 
المجمع العلمي العربي الد کتور محمد سامي الدهان الذي نرى من الخير أن ننوه هنا 
بفضله على نشر الرحلة وعلى طبعها ي العربية طبعة محدومة حافلة بالعناية و التدقيق 
و التتبع المضني : 

۲ - الصقالبة هم من سكان الشمال في او رو بةعلى أطراف ر الفولغا» وعاصمتهم 
على مقربة من قازان اليوم في خط يوازي مدينة موسكو . 

۳ - رسالة ابن فضلان - ص 1۸4-٩۷‏ . 


۹ ادب الرحاثات ‏ 5 


الصقالبة كان الملاك ألمش قد بعث اليهبه ليكون في صحبة الوفد وني 
إرشاده بالمسالك والدروب . ويا الوفد للسفر » وحمل معه الهدايا 
والأموال وأدوية كان ملك الصقالبة قد كتب بطابها . وانتدب 
لرئاسة هذا الوفد عالم من علماء المسلمين هو أحمد بن فضلان 
الذي اصطحب معه عدداً من اللحقن العاونن ينهم الفقسه 
ا 

وصف الرحلة 

رحل الوفد من بغداد في الحادي والعشرين من شهر حزیران 
)۹۲۱م( وظل يصعد شرقاً وثمالا" ماراً باقلم الحبال » فهمذان 
فالري قرب طهران اليوم» وعبر نهر جيحون فبلغ إلى بخاری » ثم 
أوغل في البراري والبوادي حبی وصل إلى الفولغا » عند ملك‌الصقالبة 
يوم الاحد في الحادي عشر من أيار سنة ٩۲۲‏ م » فاستغرقت 
رحلته أحد عشر شهراً في الذهاب » لاقى خلالها مصاعب كثيرة 
وأهوالا” مذهلة » وصفها ابن فضلان وصفاً جميلا” بارعاً يضعه في 
الصف الأول من الرحالة الأدباء. وني ما یل نبذ من أوصافه يذ کر 
ذيها البرد وشدته » ویصف مراسم استقبال مك الصمالمة له » وما 
رأى من عجائب في بلده » وينتهي إلى الروسيةفيصور عادات 
أهلها وأخلاقهم وتقاليدهم في الحياة وصف الواقف بنفسه على 
الأمر والشاهد له بعينه : 

البرد في الور جانية 

ولقد رت لمواء بردها بأن السوق بها والشوارع لتخاو حى 


۵ ۰ 


يطوف الانسان أ كر الشوارع والأسواق » فلا جد أحداً ولا بستقبله 
إنسان . ولقد كنت أخرج من الحمام » فاذا دخحلت إل النيت 
ذظرت إلى یی وهی قطعة واحدة من الذلج حی كنت أدنيها إلى 
النار . 

ولقد كنت أنام في بيت جوف بيت ۰ وفيه قبة لبود تركية 
وأنا مدثّر بالأكسية والفراء فربما التصق خدي على المخدة. 

ولقد رأيت الأرض تنشق فيها أودية عظام لشدة البرد » وأن 
الشجرة العظيمة العادية لتنفلق نصفين لذلك . » 


عند مك الصقاابة 

فلما كنا من ملك الصقالبة وهو الذي قصدنا له وجه 
لاستقبالنا الماوك الأربعة الذين تحت يده و إخوته وأولا ده » فاستقپلونا 
ومعهم الحبز واللحم والخاورس ‏ وساروا معنا . فلما صرنا منه على 
فرسخی تلقانا هو بنقسه » فلما رآنا نزل فخر ساجداً شكراً لله 
وكان في كمّه دراهم فنثرها علينا » ونصب لنا قبابً فنزلناها . 
وأقمنا في القباب حى جمع الملوك والقواد وأهل بلده ليسمعوا قراعة 
الكتاب . 

فلما اجتمعوا نشرنا الطّرد ین ( أي الرایتن أو اللواثين ) 
اللذين كانا معنا » وأسرجنا الدابة بالسّمرجالمو A‏ 
السواد ( شعار العياسيين ) و عممناه > وخر جت كتاب الحايفة . 


١-الحاورس‏ : حب معروف يؤكل مثل الدهن وهو يشبه بالارز ويدر البول 
و عسك الطبيعة وذلك کا جاء ی التاج 5 


۱ 


وقلت له : ولا جوز أن تجلس والكتاب يقرأ » » فقام على 
قدميه هو ومن حضر من وجوه آهل ملکته » وهو رجل بدین 
بطن جداً . 

وبدأت فقرآت صدر الكتاب . فما بلغت مه : ( سلام" 
عليك فانى أحمد إليك الله الذي لا له إلا هو » » قلت : «رد" 
عل آمبر المومندن السلام ( فرد" ؛ ورد وا جميعاً بأسرهم « وم بزل 
۳ جمان يرجم لنا حرفاً حرفاً » فلما استتممنا قراءته كبر وا 
تكبيرة ارت ۳ الأرض 4 وا عليه الدراهم ال دثرة . 
اريت المدايا من الط.يب والدر ياب وال ولو له ولامرآته. فلم أزل 
أعرض عليه وعليها شيئاً شيئاً حى فرغنا من ذلك. ثم خلعت على 
امرأته محضرة الناس » وکانت جالسة إلى جنبه » وهذه سنتهم 
وزیهم > فلما خلعت عليها نير النساء عليها الدراهم 
وااصر فنا . 

فلما كان بعد ساعة وجه الینا فدخلنا اليه » وهو ي قبته » 
والملوك عن ينه . وأمرنا آن جلس عن بساره » وإذا آولاده جلوس 
فسن يديه » وهو وحده على سر در مغشی بالدیباج الرومى » فعا 
بالمائدة فقد مت وعليها اللحم الش وي وحده . فابتدأ هو فأخذ 
7 ينا وقطع ل2 لقمة وأكلها 3 وثانية وثالثة 4 1 احتز قطعة ودفعها إلى 
صوسن ٠‏ |! رسول 5 ولما 7 اوا حاءته مائده صبعره ة فجعلت ہیں بديه. 
وكذلك الرسم » لا عد أحد رده ل الا کل ع دناو الاك لق" 
فساعة یتناوما قد 9 مائدة . م ناولي فجاءتى مائدة 9 قطع 
قطعة وناوطما الاك الذي عن عینه فجاءته مائدة » ثم ناول اللك 


۲ 


الثاني فجاءته مائدة » ثم ناول املك الرابسع فجاءته مائدة » مناول. 
الأولاد فجاءتهم الوائد . 

وأ کلنا کل واحد من مائدته لا يشركه فيها أحد » ولا يتناول 
من مائدة غبره شيئاً » فإذا فرغ من الطعام » حمل كل واحدمنهم 
ما بقی على مائدته إلى منزله . 

فلا أكلنا دعا بشراب العسل وهم يسمونه « السجو » ليومه 
وليلته فشرب قدحاً » ثم قام قائماً فقال : « هذا سروري عولاي 
أمير الومنین آطال الله بقاءه ‏ » وقام الملوك الار بعة وأولاده. 
لقيامه » وقمنا حن أيضاً حى إذا فعل ذلك ثلاث مرات > 0 
انصرفنا من عنده . ) 

عجائب. وغرائب 

« ورأيتهم ( أي أمة الصقالبة ) يتبر کون بعواء الكلاب جداً 
ويفرحون به » ویقولون : سنة حصب وبركة وسلامة .. ورأيت. 
الحيات عندهم كثيرة حى أن الغصن من الشجرة لتلتف عليه 
العشرة منها وال كر » ولا يقتلونها ولا تودمم. .ورأيت هم تفاحاً 
أخضر شديد الحضرة ع واش حموضة من حل الحمر قا كله 
الحواري فیسمن عليه . ول آر في بلدهم کر هن شجر البندق » 
لقد رأيتمنه غياضاً تكون الغرضة ( مجتمع الشجر ) أربعين فرسخاً 
في مثلها . ورأيت لهم شجراً لا أدري ما هو > مفرط الطول » وساقه 
أجرد من الورق » ورووسه کر ووس النخل له خوص ( ورق) إلا" 
آنه جتمع 5 جینون إلى موضع تعرقوته من سراقه > فيثقيولسه 6. 


or 


و جءاون ته إناء فتجري اليه من ذلك الثقب ماء ۳ من العسل 
إن کر الانسان منه سکره کا کر الخمر . 

و كار أكلهم |الحاورس ولحم الدابة » على أن الحنطة والشعير 
كثير ۳ وكل م من ددح ا أله لنفسه ؛ لیس للمللت فيه حى 
عر آمم دیدون اليه ی کل سئة من کل ديت جلد سمور ١‏ 
وإذا أمر سرية بالغارة على بعض البلدان فغنمت كان له معهم 
حص . ولا ول لكل من هرس ۳ ددعو دعود من زلة ۲ للمللك 
على قدر الوليمة وساعرخ ؟ من نبيذ العسل ۰ وحنطة ردية » لأن 
أرضهم سود أع منتنة . 

وس هم مواضع جمعود فيها طعامهم ۶ ولكنهم محفرون في 
الارض آباراً > وبجعلون الطعام فيهاء فليس عضي عليه إلا أيام 
دسحرة حی دتخبر ویریح فلا ستتفع له . 

ولیس شم زیت. ولا مارج ( دهن السمسم ) ولا دهن بتة . 
و اعا a‏ مقام هذه الأدهان دهن السماك» فكل شی ء يستعملونه 
فيه د کون ن زفرا . و دعماوت من الشعير اء "محسونه احواري والغايان 
ورعا طبخوا اأشعر > فا كل الموالي اللحم وأطعموا ابحواري 
احبر إلا أن کون راس تيس قرطء 9 من اللحم . 

و کلهم دلیسون القلانس 3 فاذا رکب اللاك ركتبت وحده بغیر 
غلام » ولا آحد يكون معه . فاذا اجتاز في السوق لم وبق أحد إلا" 
۱ ۱ - حیوان بري يشبه السنور یتخذ من جلده فراء مينة . 

و - الزلة : ما تحمله من مائدة صديقك أو قريبك . 

۲ - الساخرخ ؛ مقیاس للسوائل . 
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قام وأخذ قلنسوته عن رأسه فجعلها تحت إبطه فاذا جاوزهم ر 3 
قلا نسهم ال 0 . وكذلك كل م ن يدخل إلى الملك مسن 
هون وكبير حى ألاده واخوه ساعة دنظرون اليه قل أخذوا 
قلانسهم ماود ور آباطهم > م آوموا | اليه بر ووسهم »و حلسوا 
ْم قاموا حی يأمرهم يالوس 0 من جلس بن ديه فاا 
جلس داركاً ولا خرج قلنسوته 34 ولا يظهرها حی حرج من بن 
يديه فیلیسها عند ذلك . 


عند الروسية 


ورأيت الروسية وقد وافوا في جاراهم » ونزلوا على بر إتل فلم 
ار آم آیدانا منهم كأمهم 0 ۰ حمر لا سوه القراطق ١‏ 
آحد شقیه و فأس 
وسرف وسکنن لا يفارقه جمیع ما ذكرنا . 

وسیوفهم صفائح مشطبة افر جية ومن حد" ظفر الواحد منهم 
إلى عذقه عضر شجر وصور وغبر ذلك . 

وكل امرأة منهم فعلى دما حقئّة مشدودة إما من حديد وإما 
من فضة » ولما من حاس > وإما من ذهب > على قدر مال 


۱ - القراطق : جمع قرطق» وهو قمیص أو معطف قصير یصل إلى منتصف 
الجسم . ۱ 
۲- الحفاتين : جمع خفتان استعمله القدماء مما نستعمل اليوم القفطان أي 
اما کیت و هو صدرية نحت الثياب . 


oo 


زوجها ومقداره . وني كل حقة حلقة فيها سكين مشدودة ع-لى 
الندي أيضا . وني أعناقهن أطواق من ذهب ونضة » لأن الرجل 
إذا ملك عشرة آ لاف درهم > صاخ لأمرأته طوقاً > وان ملك 
عشرين ألفاً صاغ لما طوقين: » وكذلك کل عشرة آلاف يزدادها 
رزداد طوقاً لامرأته > فر عا کان ٤‏ عنق الواحدة منهن الأطواق 
الکثرة . 

وأجل” الحلي عندهم انلدرز الأخضر من الحزف الذي يكون 
على السفن ببالغون فيه » ويشيرون احرزة بدرهم > ويتظموسه 
عقوداً لنسائهم . وهم أقذر خلق الله لا بستنجون من غائط ولا 
بول » ولا 0 من جنایة » ولا يغساون أيدهم من الطعام 3 
بل هم كالحمير الضالة > مجیئون من بلدهم فيرسون سفنهسم 
بإتل وهو مر كبير و یبنود على شطه بيوتاً كباراً من شب . » 


حرق الموتى عند ات 

« وکان يقال لي امهم يفعلون ڊرو سام أموراً أقلدّها احرق » 
فکنت أحب أن أقنف ۷ ذلك » حی بلغي موت ر جل جلیل 
منهم > فجعلوه في قبره » وستفوا عايه عشرة أيام » حى فرغوا من 
قطع ثيابه وحياطتها » وذلك أنا! رجل الفقير منهم يعماون له سفينة 
صغيرة ة و مجعونه فمها و محرقوما . والغي مجمعون ماله » ويقسمونه 
ثلاثة ثلاث » فثلث لاهله » رن هقی > وثلث 
ینبذون به نبیذاً » يشر بونه يوم تقتل جاریته » ونحرق مع 
مولاها . ) 


ك6 


« وذلك أن الرئيس يسأل أهله وجواريه وغلمانه من ٤وت‏ معه 
يوم حرقه » فتنتدب له جارية أو يتقدم غلام » وأكير مسن 
يتقدم هذه التضحية الحواري . فیصنعون ها ثياباً عظيمة » وتشرب 
كل دومها » وتغني فرحة مستبشرة لأما ستدخل الفردوس . فساذا 
انتهى القوم من إعداد الحفل » وجهزوا السفينة والقبة والسر بر > 
وأعدوا الحطب » أخرجوا الميت وألبسوه الثياب الذهية » وسجدوه 
ي القبة على السفينة » وشر بت الحارية وودعت صوا<یاما» وحان 
دخوها إلى سيدها استعداداً في الصعود إلى الحنان » ثم آضجعوها 
إلى جانب مولاها » وأمسلك ائنان رجليها » واثئان يدمبا :وجعلت 
العجوز الي‌تسمی ملك الوت في عنقها حبلا مخالفاً » ودفعته إلى 
اثنين مجذبانه . وأقیلت ومعها خنجر عريض النصل فأقبلت تدخله 
بن أضلاعها موضعا ۲ موضعاً » وتخرجه . والرجلان مخنقانها بالحبل 
حى ماتت . ثم وا وافی قرب الناس إل ذلك الیت فأخذ خا 
فأشعل فيه الثار وأحرق السفينة عن فيها » حى تصبح رماداً . 
فيضع القوم مكانما حلي يكتبون عليها اس الرجل وامم ملك 
الروس و دنصرفون إلى أمورهم 2« 

آهمية رحلة ابن فضلان 

لرحلة ابن فضلان هذه أهمية بالغة في تاريخ الرحلات » فهي 
تعتبر بحق أول ما يعتمد عليه في وصف تلك النواحي المجهولة من 
تاريخ روسية والبلغار ي عهودهما القدعة ؛ إذ أن الا رضن 
فيها أن درسم صورة واضحة لشعوب تلك النقطة من آسسية 


لاه 


الوسطی » ويصور عادات آهلها وأخلاقهم وتقاليدهم ني الحياة 
تصويراً دقيقاً ا درأه 2 مصدر عربی آو غربی غيرها .لذلاك 
عي بها الروس » ور جموها إلى الر 2 »> ونشروا عنها الکثر من 
الدراسات : و-معاوها في عداد مصادرهم الثمینة النادرة . وم 
ينس فضاها العرب فعنها أنخذ الكثيرون من مورعن وجغرافین » 
وا استشهدو » ول تزل حتى اليوم « کراً وذخيرة من ذخاثرنا 
العنليمة » تفید الحيل العربی وتقفه على ما كان من صلات في ما 
فمل أجدادنا في نصرة أو روبة الشرقية في قدم الزمان» وما قام بيننا 
وبن الروس وابلغار » منذ ألنف عام من عهود ومعاهدات تشبه 
ما يع اليوم » حين انمکست الاية فوقفوا في قمةا حضارةالانسانية 
ونحن ما ززال ي آول الطريق ۲ » 


رحلات المسعودي 

المسعودي أديب مورخ و جغراني رحالة . نا ي بغداد » 
وط یب العرفة فرحل في سیءلها جوب المدنوالاقطار ؛و جمع 5 
آسفاره ین البراري والبحار . وکانت رحاته الأول في سنة احدی 
وعشرین 
زمنآً في إصاطخر ر مدينة في ايران ) ثم واصل رحاته في السنة التالية 


و"سعمكة ميلادية ذهب فيها إلمفارس وکرمان؟ 4 واستقر 


إلى المند فزار المنصورة ومولتان » م كنباية فصيمور فسرنديب» 
ورکب من هناك إل عر الصين » وجول في البحر المندي إلى 
١‏ - الد کتوز سامى الدهان - مجلة العربی - العدد ۳ - السنة ۰۱۹۰4 
۲ - كرمان : ولاية على ساحل فارس . 


مه 


مدغشقر » ثم إلى عمان . وني سنة ست وعشرين وتسعمئة قام 
السعودي برحلته الثانية فذهب إلى ما وراء أذربيجان وجرجان » 
ثم ارتد إلى الشام وفلسطن . وي سنة ۹6۲ م عاد إلى انطاكية 
والتغور الشامية » وانخذ بعدئذ مصر مقراً له فنزل الفسطاط سنة 
65 م وفيها ّف ودون ما شهد وسمع أثناء رحلاته . وقد سلم 
انا مما له المسعودي كتابان : مروج الذهب ومعادن اور > 
وهو کتاب ني الحغرافية والتاریخ ضمته‌السعودي ما كان ذائعاً من 
العلم في أيامه » وما خبره بنفسه وما اختزنه من تجارب ومشاهدات 
في رحلاته . وكتاب آ خر سماه « التنبيه والاشراف »وجعله أشبه 
بدلیل #تصر أؤلفاته الباقية . 


عتارات من رحلا ته 


أممار الصين وجباها 

وللصين أنهار كبار » مثل دجلة والفرات » مجري من بلاد 
الترك » والتبت » والصخد ۱ وهم بين بخارى وسمرقند . وهنالك 
جبال النوشادر » فاذا كان الصيف رأيت فيالليل نيراناً قد ارتفعت 
من تلاك الحيال > من غو مثه فرسخ ‏ و بالنهار دظهر منها الدعان 
لغلية شعاع الشمس وضو م ۱ وضوء ر 3 وس هناك حمل 
النوشادر ۲ فاذا كان أول الشتاء » فمن أراد من بلاد خر اسان أن 

١‏ - الصند : كورة كبيرة قصبتها سمرقند : وهي قرى متصلة خلال أشجار 


وبساتين من سمرقند إلى قريب من ماری . 
۲ - النوشادر : لفظة فارسية معربة » وهي مادة صلبة بيضاء حامضة الطعم - 
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يسلك إلى بلاد الصين صار إلى ما هنالك . 

وهنالك واد بن تللك ابال 3 اا ییون سا 
فيا 50 آناس هنالك > على فم اا وادي » فبرغبهم 2 الاجرة 
النفيسة فیحماون ما معه على اكتافهم » وبآیدمم العصي يضر بون 
جنبیه » خوفاً أن بخلج ويقف فيموت من كرب الوادي » وهو 
حضر آمامهم حى رجو إلى ذلك الرأس من الوادي » وهنالك 
غارات ومستنقعات للماء فيط رحون آنفسهم في ذلك الاء » لا قد 
ناهم مر ن شدة الكرب » وحر النوشادر . ولا يسلك ذلك الطريق 
مي ء من البهام » لأأن النوشادر يلتهب ناراً في الصيف :فلا يسلك 
ذلك الوادي داع ولا جيب » فاذا كان الشتاء وكيرت الاو ج 
والأنواء » وقم ذلك على الموضع ۰ فاطفاً حر النوشادر ولیبه 
فيسلاك الناس حينئذ ذلك الوادي > والبهائم لا صبر لما على ما 
ذكرناه من حره . وكذلك من ورد من بلاد الصين فعل به من 
الضرب ما قعل بالاز ۰ والمسافة بن بلاد خراسان » على الموضع 
الذي ذ كرناه إلى بلاد الصين 3 حو من اربعین دوم 3 ر 


وغامر ود "هاس ورمال . وي غير هذا الطريق مما دساکه ال البهائم 
نحو من أربعة أشهر » إلا" أن" ذلك بي خفارات أذواع من العر لك . 
وقد رآبت ببلخ شا جمیلا" ) ذا رأي وفهم > وقد دحل الصين 
مراراً كثيرة ولم يركب البحر قط . وقد رأيت عدة من الناس من 
سلاك من بلاد الصغد على جبال النوشادر إلى أرض لبت والصين 
منها معدنية » ومنها مصنوعة .وأجودها المعروفة بالبنكاني وهو صاف بالوري. 
والنوشادر هو من الأملاح التي يدخلها الامونياك أي تركيب الأز و تبا هدرو جين. 
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جبلاد خراسان . و بلاد امند متصلة ببلاد خراسان والسند نما بلي 
المنصورة والولتان . والقوافل متصلة من السند إلى خراسان »ع 
وكذلك إلى امند » إلى أن تتصل هذه الديار ببسلاد 
زادلستتان ۱ 

بلاد التنت 

لبلاد التبت خواص عجيبة في هوانماوسهلها ومائها و جبلها » 
ولا زا الانسان آیدا ما شالعکا + فیعا منیرورا 4 لا تعرض له 
الأحزان » ولا الغموم > ولا الافکار . ولا تحصى عجائب غارها 
وزهرها ومر و جها وهوائها وأمارها . وهي بلاد تقوى فيها طبيعة الدم 
على الحيوان الناطق وغيره » ولا يكاد یری في هذا البلد شيخ 
حزین » ولا عجوز > بل الطرب ي الشیوخ والکهول والشباب 
والاحداث عام . وف أملها رقة طبع وبشاشة وأر محية تبعث على 
كيرة استعال الاي وأنواع إيقاع الرقص » حى أن الميت إذا 
مات » لا يكاد يداخل أهله عليه كثير من الزن » ما لحسق 
غرهم من سائر الناس عند فقد بوب أو فوت مطلوب . وهم 
محنن کشر من بعضهم ۶ ل بعض > والتیم قیهم عام » وکذلات 
بظهر ي بلا دهم > وهذه البلاد هی عن نت فنها ورتب 
من رجال ر » فقيل : ( بت لثبوتهم ؛ وقيل معان غير 
ذلك والأشهر ما وصفنا ...» . وبلاد التبت متاخمة لبلاد الصن 
راشای لحف دياك :ر هي اف هان رای رز 
وم مدن وعماثر كثيرة > ذوات منعة وقوة » وقد كاذوا ي قدم 
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الزمان يسمون ماوكهم تبعاً لاتباع اسم تبنم ملك الیمن » ثم إن 
الدهر ضرب ضرباته فتغيرت لغاہم عن الحميرية > وحالت إلى 
لغة تلك السلاد تمن جاور هم من الا فسموا ملو كهسم 
يخاقان . وني بلادهم الارض الي بها ظباء المسك التبي > الذي 
يفضل على الصیی يجهتين : إحداهما أن ظياء التبت ترعى سنبل 
الطيب وأنواع الأفاو يه » وظباء الصين ترعى الحشيش دون ما ذكرنا 
من أنواع حشائش الطيب الي ترعاها التبّتية »وابلهة الاخرى آن" 
أهل التبت لا يتعرضون إلى إخراج المسك من نوافجه ۱ ۰ وی ركونه 
على ما هو به » وأهل الصين محر جونه مر من التوافج ويلحقه الغخش 
بالدم وغيره م ن آنواع الغش 4 وان عدم من أهل الصين الغش ” 
في مسكهم 3 وأودع براني ار زجاج 4 وأحكم 2 دا او 
الا سلام من عمان ا والعراق 4 وغيرها من الامصار > كان 
كالتبي » وأجود السك وأطيبه ما حرج من الظباء بعد بلوغه النهاية 

بعض عادات افند 

والهند لا غلك اللك علیها حى بملغ من عمره اربعين سنة . 
ولا تكاد 0 تي ل 2 کل برهة در زمان بت 
۳ 2 خرقاً 0 4 e‏ يحقها 4 9 عل 
هئلاء له جوز إلا بالتخیر و وضع الاشیاء مواضعها من مرادت: 

. النوافج : جمع نافجة » وعاء المسك أي الحلدة الي يجتمع فيها‎ - ١ 
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السياسة . 

ورایت في بلاد ee‏ جزيرة من <زائر البحر ‏ 
أن الملك من ماوكهم إذا مات 0 ۳ على ع كه مدن 
الأرض» صغيرة ة الیکرت معدة طذا العی » وشعره جر على 
الأرض » وامرأة بيدها مكنسة تحثو ( تصب ) الراب على رأسه 
وتنادي : « اسه الناس 1 ملككم بالامس تك ملکک كم وجاز 
فيكم - حكمه وقد صار آمره إلى ما ترون من ترك الدنيا » و تبض 
و ف > وای م الذي لا ٤وت‏ » فلا تختروا 
بالحياة بعده . » . وتقول كلاماً هذا معناه من المرهیب وال‌زهید ی 
هذا العام ۳9 به كذلك قي جميسع مع شوارع المدينة » م 
بفصل اربع قطع » وقد هی له ل والکافور وسائر أنواع 
الطيوب » فيحرق بالنار ويذر رماده في ال رياح .وكذلك فعل أكثر 
أهل اند علوكهم وخواصهم 3 لخرضٍ ر 3 و مسج دتيممونه 
ي الستقبل من الزمان . والملك مقصور “على أهل نبت لا ينتقسل 
عنهم إلى غيرهم » وكذلك بیت‌الوزراء والقضاةوسائر أهل المراتب 
لا تغير ولا تيدل . 

وانمند عنم من شرب الشراب »© ويعتفون شاربه » لا على 
طریق التدین » ولکن تنزّهآعن ان پوردوا على عقوهمما يغشيها » 
ودزيلها عما د له فيهم . وإذا صح عندهم عر ن ملاث من 
ماوكهم و استحق ال عن ملكه » إذ كان لا يتأتى له 
التدبير والسراسة مع الاختلاط ( فساد العقل ) » ورعا بسمعوت 
السماع والملاهي » وهم ضروب من الا لات مطربة تفعل ني الناس 
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آفعالا" مرتبة من ضحك وبکاء . ورعا يسقون الحواري فیطربن 
حضر مم فتطرب الرجال لطرب ابقواري . 


تعذيب افنود آنفسهم 

ولقد حضرت دملاد صيمور » من رلاد اند ۰ من اللاررمن 1 
مملكة البلهرا » وذلك في سنة أربع وثلاثمئة ( 415 م) » والملك 
يومئذ على صيمور » المعروف بحاج » وما يومثذمن المسلمين نحو 
من عشرة آ لاف قاطنن بياسرة وسيرافين » وبصرین وبغدادين 
وغيرهم من سائر الامصار‌من قد تأهل ( ةزوج ) وقطن في تلك 
للبلاد 9 يهم خلق من وجوه التجار مذل‌موسی واسحاقالهيدابدوري. 
0 0 دومكل 1 ر معر وف دن ۰ 4 وتفسير الهرمة 
000 0 . ومعی یلآ البياسرة ا ره من ولدوا من اسلمن 
بأرض الهند » بدعون ذا الاسم 3 واحدهم عقن > وجمعهم 
ديأسرة . ف فرأيت بعص فتياهم > وقد طاف على ما وصفنا ي 
أسواة قهم »> فلما دنا من الثار أخذ الاجر » فوضعه على فؤاده 
فشقه » ثم آدحل يده الشمال فقبض على كبده »> فجذب منها 
قطعة » وجو يتكلم » فقطعها باحنجر » فدفعها إلى بعض اخوانه 
مهاو بالوت » ولذة بالنقلة » ثم هوى بنفسه ني النار . وإذا مات 
اللات من ماو کهم 3 وقتل نفّسه © حرق خلق من الناس أنفسهم 
موته » ويدعون هؤلاء البلالحرية » واحدهم بلالحري » وتفسير 
ذلك الصادق لمن عوت » فیموت عوته » وشیا حياته . ولهند 
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أخبار عجيبة تجزع من سماعها التفس»من أنواع الا لام والقاتل» 
الى تألم عند ذكرها الأبدان » ویصفر من ذكرها الانسان . 


قيمة رحلات المسعردي 


رحلات السعودي هي رحلات علمية ابتغاها السعودي ليدعم 
بها دراساته في احغرافية والتاريخ » وقد رأى أنه ۲ « لیس من لزم 
جهة وطنه وقنع بما نمي اليه عن إقليمه » کمن قسم عمره على 
قطع الأقطار » ووزع أيامه على تقاذف الأسفار » فلذلك ارتحل 
« يستعلم بداء شع الم بالشاهدة » ويعرف خواص اقاليمها 
با معاينة » 5 أن ظفر بعدها بكثير من الحقائق » وطائفة من 
المعلومات ۳ زودته ما آسفاره » د ما ثقة أخياره » الا" 
أن الذي يؤخذ على السعودي ۲ أنه كان كالغالبية من أهل عصره 
ضعیت ملكة النقد والمقارنة » قويملكة جمع المعارف وحشدها 
دون التمييز بن غثها وثمينها » یعی بالتسجيل أكير مما بعی 
بتحقیق ما بسجل 6 ولذلك آثبت بن تللق الفا كرا مسن 
انرافات » وفاته نقدها و سس ۰ فراح يفسرها تفسير أصحاب 
السير والقصص ... وإننا على رغم من اقرارنا بصوابية هذه الماخذ 
لا ری آن بافمط حق ۳4 أو یقدح بقيمة ما في كتبه مسن 
تاريخ وجغرافية وعلوم » فالسعودي رغم أنه من أصحساب 
الحغرافية الوصفية لا تلو کتاباته من شرح وتفسر لكثير مسن 
١ ۱‏ - السعودي > مروج الذهب ومعادن الحوهر ج ١‏ ص ۱۲ . 


۷ كك حسین فوزي » حديث السندباد القدم » ص ۸٩‏ 
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ظاهرات الحغرافية الطبيعية » فهو يعتقد بكروية الارض » 
وبالغلاف الغازي المحيط با » ويصف الرياح الموسمية ي 
المحيط اندي والبحر العر بى »ويذ كر الوافیت‌الصالة للملاحة 
ي تلك المياه معتمدة على الرياح الموسمية » وستطرد فيذ کر أن 
البحارة المسلمين في استطاعتهم بعلامات خاصة اكتسبوها بااران 
أن يعينوا هبوب الرياح وطبيعتها » ىا أنه كذلك يشرح حركي 
المد والحزر شرحاً علمياً » ويناقش موضوع نشأة البحار وامتدادها 
وملوحتها > و حلل دورة التعرية النهرية » ولا يغفل الاشارة إلى 
التبخر والتكائف والاشعاع وغير ذلك من موضوعات الحغرافية 
الطبيعية » ويبدي تفطناً لسامل المحيط الحغراني وأثره ٤‏ 


التاريسخ ۰ 

رحلة بزرك بن شهريار 

۲ 5 5 8 سه مس و 8 

بزرك بن شهریار هو رجل فارسي »من مدينة رام هرمز » 
كان بشتغل علاحة السفن في البصرة وسيراف ومرفساً عمان . وقد 
خطر له آن طائفة من قصص اللاحین العرت فوق مسن 
الحیطن افندي والحادي ویرساها في كتاب > فحصل على مجموعة 
من هذه التصص وسج لها في مؤلف له بالعربية بدعی «عجائب 
الهند بره وعره وجزائره » . وقد كنا وام الحق ‏ هنا نوثر أن 
نغفل ذكر بزرك هذا في كتابنا » لأنه ليس ينقل لنا ذكرياته بل 
دكريات ع بره 6 ولكن القيمة الأدبية 2 الي تا ارت هلا ي 
تار سخ ااسعلدت العربية » اضطرتنا أن نقث عنده لانه دلقي ۳9 
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في كتابه أضواء على رحاتین قام بهما ربتانان مشهوران اسم الأول“ 
عبهرة » واسم الثاني اسیاءیاویه . یذ کر بزرك أن -بهرةهذا كان. 
أول من قام برحلات منتظمة إلى الصين في أواخر القرن الثامسن 
للميلاد وقد سافر اليها سبع مرات » وم يكن سلك قبله إلى الصين 
الا من غرر ا » وم يسمع أن أحداً سلكه وسلم وعاد قط إلا 
عبهرة فانه جلس ني مطياله ( مركبه ) وأخذ قربة ماء فمكث في. 
البحر أياماً .. وعبهرة هذا له طرائق وأخبار في البحر يروي بزرك 
أطرفها ۲ وهی تدل على دقة معارک أولئك النواحذة الشجعان الذين 
فتخوا طريق التجارة من كر قاوس ور الضمن مق القن السادس 
اليلادي . وأما الثانى فهو ربان يروي بز رك قصة رحلته إلى سفالة* 
وهي رحلة اكتنفت بالأخطار إذ أن إسماعيلويه غادر عمان إلى 
قتبله ( مدغشقر ) في تلك السنة » ولكن دفعت عاصفة سفينة 
إلى سفالة » فثار الخوف بي قابه وقاوب رجاله » لأن أهلها كانوا 
يأكلون الناس . ولكنهم أخذوا إلى البر » وأرغموا على البقاء والتجارة 
بضعة شهور . وأخيراً سمح شم بالعودة إلى سفينتهم فصحبهم 

١-يروي‏ صاحب كتاب ر« الملاحة والعرب في المحيط اندي ص ۱۹4- 
٠‏ » » أن الكتابات الاباضية المتأخرة تسجل لنا نقلا عن مصادر وثيقة رحاه: 
تاجر آباضي إلى الصين حوالى منتصف القرن الثامن للميلاد » وكان يدعى 
أبا عبيدة » ويرجع أصله إلى عمان » وقد اشتری في الصين بعض خشب الند . 
كبا ان احد الصادر يروي كذلك أن تاجراً اباضياً آخر زار الصين فيأواخر 
هذا الةرن هو النصر بن ميمون البصري ( المرجع نفسه ص ۲۰۰ ) . 

۲ ا ن :و کو 


۳ - سفالة : مقاطعة ومدينة في افريقية الشرقية جنوبي موزلبيق . 
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ملك تلك الأرجاء هو وسبعة من غلمانه في دونيج ( زورق ) » 
وصعدوا إلى السفينة » فلما حصلوا في المركب شال البانانية الشمرع 
ورفعوا الأناجر ر المرابي ) وعادوا بم مأسورين » فحاول الملاك 
الفرار عبثاً » ووضع هو وأصحابه في جملة الرقيق وهم نحو مثتن » 
وبيع الجميع في عمان . 
هاتان الرحلتان رواهما بزرك في كتابه » وروی كذاكطائفة 
من حکایات البحر يبن والسفار إلى بلاد الهند والزاسج والصنف 
والصين » وكلها لعمري حکایات ترسم صورة لياة الملا حسين 
العرب على ظهر البحر الشریي الكبير » وفوق شواطثه وجزائره » 
تساعدنا على فهم كثير ما ورد في كتب الحغرافية العربية » كما 
أنها عا احتوت عليه من قصص بحرية غريبة تشبه قصص السندباد 
في رحلاته البحر بة تعيننا على أن نضع إصبعنا على مصادر هسذه 
القصص البحرية في كتاب ألف ليلة وليلة » وحمانا على ابدزم 
بآن‌مواف السندباد قد اطلع على أشتات المعارف الخغرافية العربية» 
وحكايات الرحالن المتداولة في عصره » وأنشاً منها هذا القصص 
الرائع لحلاب الذي لا نشك بأنه قد نقل قسماً منه بنصه من كتب 
الخغرافية العربية ومذ كرات الرحالين ومجموعات العجائب الي 
احدرت إلينا من القرون الوسطى . وها إننا ي ختام حديثنا عن 
بزرك نضع أمام القارئ نصاً يشبه أن يكون قصة الغول الأسود ني 
1 ااسندداد الثالئة » وقصة المتوحشين في الردلة الرابعة » ونظير 
ء في النشيد التاسع من الاوديسة عن العالقة العور » تارکین 
3 پستنتج ما شاء ویدرس ويقارن . 


3A۸ 


قال دز رك دن شهردار الناخداه 5 عجائب امن : 


« وسمعت من حكى أن رجلا من أهل البصرة خرج منها 
قبل الزابسج آو ما قاربه ... فتخ ی ووقع إلى جزيرة . قال 
فصعدت تلك از برة وتعلقت بشجرة ة كبيرة فوار یت شخه‌ي بین. 
أوراقها وبت ليلي فلا ات ات عنما كذ اقات عو 
مني رأس في قدر العجاجیل » یسوقها رجل لم آر مثله » عفایم 
الحلقة » طویل عریض > بشع المنظر » ومعه عصاة سوق ما 
0 . فقعد على ساحل البحر ساعة ٠‏ والفم ترعی بين ذلك الشجر. 
طرح نفسه و جهه فنام إلى حدود نصف النهار . م قام 
فرمی نفسه 2 الماء واغتسل »> وعرج وهو مع ذلك لیس 
عليه إلا" ورقة تشبه ورق الوز إلا" أا أعرض منه .. م عمد إلى 
شاة فقبض رجلها وأخذ ضرعها في فمه ومصته إلى أن شرب مسا 
فيه . ثم فعل ذلك بعدة من الغم > م استلقى في ظل شجرة . ففي 
تأمله الشجرة وقع طائر على الشجرة الي أنا فيها . فأخذ حجراً 
ثقیلا" وحدف الطائر فلم يكذب » فسقط الطائر بن أغصسان 
الشجر بالقرب مى ٠‏ فأوما اي بيده أن أنزل .فلخوني منه بادرت. 
و مه شتا وا اوه انا 
فقدرت أن وزن الطاثر نحو مثة رطل . ثم نتف ريشه وهو حي 
یضطرب » وأخذ حجراً قدر عشرین رطلا" فضرب به رأسه ؛ 


وتركه حی مات » ثم لم یزل يضربه با حجر حی فسخه» ثم جعل. 
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رنه شه بأستانه ورأ کل کا تأكل السباع حی ا نی عليه و دیق الا 
عظامه . فلما اصفرت الشمس قام وأخحذ العصا وساق الغم بعد آن 
صاح ره آفزعتي . فاجتمءعت الغم ل موضع واحد » وأوردهم 
اجا في ار زیر فيه ماء عذب > فسقاهم » وشرب وشربت وقد 
ایقنت بالوت . ثم ساقنا جميعاً نا ان قد علمه بين 
الاشجار وحوله شب طولا وعرضاً : وله شبه واب . ودخلت. 
الهم ودخعلت معها » وإذا وط ذلاك الموضصع مثل ۳ زالة في ارتفاع 
حور عشردن ذراعاً : على خشب وثيق : والغزالة شبه بالبيت» فما 
عمل شيثاً سوی‌آن ال شاه كانتمنأصخر الغم وآهز فما ذرمى فوق 
رأسها عجر ثم جنج ذاراً وجعل يقطع بیدیه وأسنانه كما تفعسل 
0 » ويرمي الاح مم مع لالد والصوف في النار .فا كل كل 
ما بي حوتف الغاه نيديا 00 عمد إلى الهم فلم 1 دشرب من هذه 
وعذء حی شرب من عدة 6 كبيرة م أعناشي ا كان و ۰ م 
نام فجعل بط کا يغط الثور . ؤلما انتصف اللیل جعلت أدب" 
قلرلا یله" إلى موضع النار وتتبعت ما بتي من اللحم : فا کلت 
ما عساك رمقي ۰ وعفت أن تنفر الفم فینتبه فمجعلي مثل الطاثر 
أو كالشاة . وبتیت مطروحاً إلى الغد . فلما أشينع ززل وساق 
الةم وساقي محهم ودء ومي ال بحلام لا آنهمه ‏ فأتكلم عما أعرف 
ا دي وود ضار عي شعر عظم 6 وأظنه لما 
ني على هذه الصورة عاذ فتي نفسه . وكان سیب ذلك تأخير 


8 . ول أزل معه في تلك الخال عد شرة أيام يفعل كل يوم مثل 


ما يفعل قبله » ولا عشي دوم إلا ويصطاد اللیر والطيرين . فان 


۷. 


حصل له من الطیورما يشبعه لم يأ کل شيئآمن الغع :و إناقتصرت 
الطيور أكل شاة . وصرت أعاونه في وقيد النار » وجمع الحطب» 
وأخدمه وأددر الحرلة لنفسي إلى أن مضى لي عنده شهران وصلح 
جسمي ؛ ورآیت في وجهه آثار السرور » وفهمت أنه عزم على 
أكلي . وکان يأخذ من شجر في الحزيرة له غر ینقعه في الاء ثم 
يصفءيه ويشربه فيسكر طول ليلته حی لا يعقل . وكنت أرى 2 
تلك اللحزيرة طيوراً كباراً كالفيل والخاموس وأكبر وأصغر » ومنها 
شي ء قد أكل بعض غنمه . وإنمسا يبيت هو وغنمه في تلسك 
الاظيرة خوفاً من تلاك الطيور لما ( أي اليرة ) بن شجر كبار 
وقد جعل نحت الشجر مثل السراديب . والطير يفزع أن ينزل إلى 
هناك فيتعوق ني الأشجار .فلما كان تي ليلة من الليالي صبرت 
حى سكر ونام فقمت وتعلقت بشجرة » ودلّیت غصناً من 
أغصاما إلى الأرض » ومضيت على وجهي أطلب صحراء قد 
ا عليها من تلك الشجرة . فلم أزل أمشي إلى الصیاح 
م خفت وتعلقت بشجرة عظيمة الساق ومعي خشبة قد آعد د تمها . 
وعملت على أنه إن لحقي ضربت رأسه ۰ فإما أن أدافع ۳ 
نفسیی » وإما أن يقتلى > فالوت لا بد منه . فمکتت اوی ي 
شجرة فلم أره . وقد كنت أخذت معي قطعة من اللحم . فلما 
أمسيت أ كلتها ونزلت فمشيت ليلي إلى الصباح فوجدت نقدي 
في صحراء » وفيها أشجار متفرقة . فمشيت مما أرى أحداً ال" 
الطيور » ووحوشاً لا أعرفها » وحيات . ورأيت ماء عذباً فأقیت 
عكاني » وجعلت آخذ من تلك المار والموز فآ كل وأشرب ء 


۷۱ 


والطرور تطوف بالغوطة . فعاينت طيراً منها » فأعددت شيئاً من 
قشور الشجر مثل الحبال » وم أزل أرصد ذلك الطير حى سقط 
درعى . ودرت من خلفه فتعلقت بساقه وهو مشغول درعى فشددت. 
نفسي . فلما فرغ من أكله شرب ماء وحلدّق في افواء فأشرفت على 
البحر » فاستبسلت للموت على أي حال كان لا محالة » فاحط 
على جبل في جز درة ة فحللت نفسي من ساقه وأنا ضعيف » فحعلت 
أ ر نفسي خوفاً منه > وذزلت من الخبل وتعلقت بشجرة ة وأخحفيت 
شخصي فیها للها مت رابت دخاناً فعلمت أن الدخان 3 
الناس » فنزلت إلى ناحية الدخان . فما مشت قلیلا" حی 
استقبلي جماعة فأخذوني وكلموني كلاماً م أعرفه فحماوزی إلى 

القرية » فأدخاوني إلى منزل » وحبسوني مع تمانية آنفس . نا وني 
عن خبري فحدثتهم . وسألتهم »> فخبر وني أنهم آهل مركب 
فلان » وكان قد حرج من الصنف إلى الرّابج » فوقع عايهم 
الحب »فتخلصوا في قارب المركب نحو عشرين رجلا » فوقعوا إلى 
هذه الحزيرة » فأخذهم قوم فاقتسموهم » فأ كاوا منهم جماعة إلى 
هذا الوقت . فنظرت وإذا مقامي عند صاحب الغم كان أصلح > 
فجعلت أتأسّى بالقوم وإن كنت أوٴ کل فقد هان علي" الموت » 
وبعضنا يتأسى ببعض . فلما كان من الغد جاءونا بسمسم أو 
شيء دشبهه » وموز وسمن وعسل وضعوه عندنا . فقالوا هذا 
طعامنا منذ وقعنا هاهنا » فأكلنا مقدار ما یسد" رمقنا . ثم جاءوا 
فنظروا الينا » وأخذوا أحسننا حالا” في جسده » فودعناه وقد كان 


بعضنا أوصى ببعض » فأخر جوه إلى وسط النزل » ودهنوه من رأسه 


YY 


إلى قدمه بالسمن » ثم أقعدوه في الشمس مقدار ساعتين » ثم 
اجتمعوا عليه فذشوه وقطعوه قطعاً »وحن أرى 2 شون وا كاوه 
وطيذوا بعضه » وأكلوا رعضه شتا مماوحاً . م شر دوا شراب أ وسکر وا 
فناموا . فقلت هم قوموا نقتل هؤلاء فاهم سكاف دوخ حرج على 
وجوهنا » فان سلمنا فالحمدلله » و إن ا فهو أسهل من هذا 
البلاء الذي محل بنا » وإن لقنا أهل القرية فهى موتة واحدة . 
فاختلت رآینا بقية پومتا ا اللیل . وأصبحنا فجاوا ما نأکل 
على الره رسم المعتاد» ومضى | أول دوم وانی ي دوم وثالث دوم ورابع بوم 
وحن على تلا الحالة . فلما كان ي اليوم الحامس جائونا فأحذوا 
منا واحداً ففعلوا به مثل الأول . فلما سكروا وناموا قمنا سم 
فذمناهم بأسرهم وأحذ كل واحد مناسكيناً وشيئاً من‌العسل والسمن 
والسمسم . فلما أظلمت الدنیا حرجنا من النزل . وقد كنا ميزنا 
النهار فمشينا نطاب ساحل البحر من جانب آخر لا من شط 
القرية » ودخلنا غوطة فتعلقنا بالشجر ونحن سبعة خوفاً من القوم . 
فلما جن اللیل‌ومشینا وحن نأخذ الطريق على الکوا کب وأخذنا 
عشي على الساحل یومنا.م أمناالقوم فكذدًا الآن عشي ونستريح 
ونأ کل من ثمار الغيضة وهي كثيرة الموز زماناً طوبلا" » إلى ان 
وقعنا 5 غوطة حسنة وفيها 7 عذب طيب فعزمنا على البقاء بها 
أبداً إلى أن يقح الينا مركب أو نموت فيها . فمات منا ثلاثة > 
وبقينا أربعة . فبیعا حن في بعض الأيام نمشي > وإذا بقارب خلق 
قذف به الموج وفیه جماعة موتى قد تقطعوا والقارب جانب في 
الطين » والموج يضربه وهو مطروح.فاحتلتائي رميهم إلى البحرء 


۷۳ 


وغسانا التمارب »> وأخحذنا معنا طيناً من طن ادريرة مثل الغرى » 
وأصلحنا فيه دقلا من الشجر » وسوینا حبالا" من خوص النارجیل 
وشراعاً لیفاً » وملأنا بطن القارب من النارجيل والفا كهة » وملانا 
معنا ماء » ودعضنا يدري سفر البحر . وسرنا نحو خمسة عشر بوماً 
ووقعنا بترية من قری ااصتّت بعد آهوال وعجائب مرت بنا » 

نا من تلاك القرية إلى أن وصانا ااصنت » وعبرنا الناس بأخبارنا 
O‏ وخر ج کل واحد ما یمصد بلدا » ورجعت إلى 


2 
اة دعا ار دءن ديه 5 


رحاة ابن حوقل 
ابن حوقل هو من آشهر جغرافيي هذا القرن . نشأ في بغداد » 
وتأثر يحركة التأليف الحغراني الي نشطت فيها » فعزم على أن 
92 كتاباً 0 الجغرافية لا يقوم على جرد النقل والسماع بل يستند 
إلى ارح لمشاهدة 00 الملاحظات الشخه.ية > فكانت لنا 
الطوات ني أنحاء العام 0 مجمع مادة موضوعه » ولا انتهى 
من تطوافه فرع إلى وضع موالفه 0 وسمی هذأا ولف J‏ المسالاك 
والمهالك ) © ومنه انتخيئا هذه الوص ال دیلو لنا ابن حوتل من 
خلانا الما وأدیاً رحالة دصف ما بشاهده بدقةوتفصيل »و بأساوب 
حال من اند رد رقرب ھر ن أسلوب الرس ف دالن 2 رکته وحرو لته وصدق 


۷ 


جزيرة الاندلس 


« الاندلس جزيرة كبيرة فيها عامر وغامر » وطولما دون الشهر 
هی مغرو ره یقت افيا الام رز 
والشجر والثمر » وارعص والسعة في الأحوال من الرقیق الفاخر 
والخصب الظاهر إلى أسباب التملك الفاشية في آکترهم » ولا هم 
به من رغد العيش وسحته وكيرته 6 علاك ذلك أهل مهنهم و باب 

صنائعهم » لقلة موم وصلاح بلادهم »> وسار ملكهم وقلة 
شغله وسقوط تکلفه بشي ء حذره وحال محافه » إذ لا حوف عایهم 
ولا رقبة لأحد من أهل جز در ته » مع عظم مراذقه وجباياته ووفر 

خدزائنه وأمواله . وما يدل یل مته على کنر أن سكة دار 0 
على الدناذیر والدراهم ضريبتها في كل سنة مثتا الف دينار .. 
إلى صدقات اليلد وجياياته وخراجاته واعشاره وضماناته و 
والاموال الرسومة على ال مرا کب الواردة والصادرة وابخوالي والرسوم على 
بیوع الأسواق . ومن أعاجيب أحوال هذه اب2زيرة بقاژها علىمن 
هي في يده مع صغر أحلام أهلها » وضعة نفوسهم ونق ص عقوهم 
۳ من اا والشجاعة والفروسية والبسالة ولقاء الرجال 
ومراس الأنداد والأبطال . 


قر طبة 


0 وأعظم 0 بالأندلس قرطبة » ولس بجمیسع الغرب عندي 
لما سلريك ي کبرة اهل وسعة رقعة وفسحة اسواق ونظافة حال وعمار 


Ye 


تا تفت و ک رف مها مات رفاك قم رين وطن ماه ی سو 
مو تاره وال هه یزان ان مش اور 
إلى الطريق الاخذ على الوادي من الرصافة؛ والرصافةمسا كنأ عالي 
البلد » متصلة بأسافله من ربضه ۱ ۰ مشتبكة آننیتها عيطة مسا 
مستديرة عايها من شرقها وثماضا وغربها ... والأسواق والبیوع > 
وامحانات والحمامات ومسا كن العامة بريضها » ومسجد جامعه-ا 
جلیل والحخيس منه قريب . وقرطبة هذه بائنة بنفسها عن مساکن 
أرياضها ظاهرة » رت مها في غير دوم ي قدر ساعة ... ولیس 
ها ذظر بالمغرب فخامة حال وسعة تداك وابتذال ید الثياب 
والكسى وفراهة الكراع ( الخيل ) وكثرة الحلى » وان لم يكن ها 
5 عیون كثيرة من الناس حسن بارع فايس حیوشهم ادا 
العن ولا علم بآيين ( قوانين ) الفروسية وقوانينها ولا بالشجاعة 
وطرقها . وأ كبر ظفر جیوشهم ني القتال بالكيد . وما يدل على 
ذلك أني ۸ آر قط ا أحداً أجرى على فرس فاره‌آو برذون هجين 
ورجلاه في الركابين ولا يستطيعون ذلك ولا بلغي عن أحدهم 5 
وكل ذلك نحوفهم من السقوط إلى فشل فيهم عند لقائهم 
07 عاصمة صقاية 

کر میاه البلد من الابار > وهي تمه غير مروية 4 
5-85 صرفهم ال شا رشه NOE‏ 
جري حول بلدہم قله" مروءامم وككرة أكلهم البصل وفستاد 


۷٦ 


حواسهم لکبرة تغذمهم بالی" منه 4 وما فيهم من لا يأ كله في كل 
يوم ... وفیها آزید من ثلاعثة معلم بوّد بون الصبیان. وهم ( أي 
آهل بلر م ( دروك أنهم أفضلهم وأجلهم 4 وأنهم آهل الله و هم 
شهودهم وأمناواهم > هذا على ما اشتهر عن المعلمين من نشص 
عقوم ... واتما وا إلى هذه الصناعة هرباً من الحهاد ونکولا 
عن ادرب 3 ودبارم طائفة من القصابين واگر ار ین والاسا کفة. 
وما للقصاين دون مثي حانوت لبيع اللحم . والقليل منهم ي 
الدينة برأس السماط . و جاورهم القطتانون وال قون والحلاجون 
وا اوئون وبها غبر سوق صالح . ویدل" على قدرهم وعددهسم 
صفحه مسحل جامعهم ببلرم 3 وذلك آني حز رت المجتمع فيه إذا 
غص بأهله بلغ سبعة آلاف رجل ونيدفاً لانه لا يقوم فيه أ کر 
من ثلاثين صفتاً للصلاة وكل منها يزيد على متّی رجل . ») 

رحلة القدسی 

هی رحله جغرافية علمية قام ا 5 راوع العام الاسلامى فی 
من بيت القدس بفلسطين يدعى آبا عبد الله محمد بن أبى بكر 
ويعرف بالقدسي البشاري . 

نشأ هذا الرحالة في بيت المقدس بفلسطين » ومنه انتقل إلى 
العاصمة بغداد يدرس على علمائها ويلازم دور الكتب فيها . ثم 


مه هم موه 


١-كتآ‏ ليف أبي عبد الله الحيهاني » و أبي زيد البلخي » وابن الفقیسه 
اهمذانى » وابن خر داذبه . 


وف 


فوجد أن معظمه لم يعتمد فيه کاتبوه على رحلة أو سفر » و حبرو" 
ما يتحدثون عنه من موضع أو أثر » بل جل ما فعلوه امهم جمعوا 
الغرباء من ى حتاف المالك والامصار » وسألودم عنها وعن 

خراجها » وكيفية الوصول اليها » ودو نوا ا نی كا أطالوها کر 
السهول » والاودية والتلال » وغفلوا عن وصف المدائن الحياد » 
واوردوا ما ليس فيه فائدة لعامة العباد ۲ ... ولذلك صحالعز معنده 
على زيارة الاقالم ؛ والتمهيد بذلكلتأليف كتابه « آحسن التقاسم» 
فسافر إلى از برة » وطوف في ي العراق » ووفد إلى مصر» وشاهد 
رلاد ا مغعب 4 وار حل ال ر أقالم العرب والعجم 4 وعاد من 
رحلته فأ كتابه الذي صور فيه أحوال العام الاسلامي الحغرافية 
والعمرانية » ٠‏ واهم e‏ « اختلاف 
ومكابيلهم وأوناعم 0 وصفة 0 0 و تمارهم » 
ومفاخرهم وما حمل من عندهم واليهم . . ومعادن السحعة. 
والحصب 4 ومواضع 1 5-5 4 والمشاهد وا راصدوالخصائص 
والرسوم والمهالك واحدود ۰ 

يقول أ ړدک الله : « ما با لي جمع الکتاب الا" بعل جولاتي 
في البلدان ودخولي أقالم 0 > ولقائي العلماء وخدمي 07 
وجالسي العضاه ورف على الفقهاء واختلاني كت | الادباء وال 
وكتبة الحديث ۵ مج ۳۳ 5 ار هاد والمتصوفين وحص وري مج 3 سس 
القصاص والمذكترين » مع لزوم التجارة في كل باد » والمعاشرة 


. » راجع مقدمة كتابه و أحسن التقاسي في معرفة الاقالم‎ - ١ 


۷۸ 


مع كل أحد » والتفطن في هذه الأسباب بفهم قوي حى عرفتهاء 
ومساحة الاقالم بالفراسخ حى أتقنتها » ودوراني على التخوم حى 
حرر مها » وتذقل إلى الأجناد حى عرفتها » وتفتيثى عن الذاهب 
حی علمتها ٠‏ وتفطتي 5 الألسن والألوان حبى رتيتها » وتددري 
ي الکور ( المديريات ) حى فصتلتها » وحی عن الأخرجة 
( الضرائب ) حى أحصيتها » مع ذوق المواء » ووزن الاء » وشدة 
العناد » إلى آخر ما يقوله هذا العام ومنه نستدل على مبلغ جهده ي 
الدراسة » ومعاناته ي جمع مادة كتابه » حی ١‏ إنه لم يبق شي ء 
ما يلحت المسافرين إلا" أخذ منه بنصيب » وانه أنفق في أسفاره 
آکتر من عشرة آلاف درهم .. تفقه وتزهّد وتعبتد وأكل مح 
الصوفية الهرائس » ومع الحانقائين الرائد » ومع النواتي العصائد .. 
وساح ني البراري وتاه في الصحاري » واشرف مراراً على الغرق » 
وقطع على قوافله الطرق » ومشی ٤‏ السیائم والثلو ج > وأزل عرصة 
الماوك » وسكن بن امهتال . » حى وصف لنا أحوال کل بادة 
وأهلها من طبائع وعادات حتى في لغانهم . وقد ملسم لنا هذه 
الصفات والخصائص ي أوائل كتابه ذتمال : 

« أظرف الأقالم العراق » وهو أخف على القلب واحد" للذهن 
وبه تکون النفس أطيب واللخاطر أدق . وأجلها وأوسعها ذواكسه 
وأكيرها علماء وأجلدّة المشرق ر الدولة السامانية في خراسان) > 
وأكيرها صوفاً وقر ا الديلم ( جرجان وطبرستان ) وأجودها ألباناً 
واعسالا وألذها أخباراً وأمكنها زعفراناً الخبال ر أعالي ايران )» 


وأ کترها ار وأرخصها أسعاراً ووماً وأثقلها قوماً الراب ( أرمينيا 


۷۹ 


وأذربيجان ) وأسفلها قوماً وأشرهم صلا وفصلا خوزستان › 
واحلاها تموراً وأوطأها قوماً ك رمان » وأ کمرها أرزازاً وكاذوراً السند» 
و یی و کارا وا كرما فقا ماش ها حر وديا 
ويلا جزيرة العرب » وأكيرها برکات وصا لین وزهاد آ مشاهد 
الشام » وأ کترها عباداً وقراء وأموالا" ومتجراً وخصائص وحبوبساً 
مصر .. وأجفاها وأثقلها .. وأكيرها مدناً وأوسعها أرضصاً 


المغرب . » 

قيمة الرحلة 

لرحلة المقدسى قيمة جغرافية عالية » تجعل من الرحلة وثيقة 
من الوثائق يستند اليها كل باحث ني جغرافية أي قطر من أقطار 
العام الاسلامي وم وراءه دن أقطار وصل اليها رحالتنا ١‏ فتحدث 


عن طبيعة أرضها ومناخها ومواقعها وحدود أبعادهاوارتفاعاتها» وم 
ممل م ۳ من بنیان وآ تار ۲ ۰ وصور آحوال أهلها وطباعهم 


۱- کاقلم خوارزم والديلم والرحاب و اقلم الحبال بفارس . 

؟-كعجائب مود وبيوجم الي كلها من حجر في وادي القرى . ومدينة 
البادية اء . و محراب الامم في صحار الذي له كوكب يدور . تراه مرة أصفر > 
وكزة آعضر © وحیناً اسر . والمسجد الحامع بالكوفة الذي طعمت حيطانهبالمينا 
وجعلت أساطينه من رخام . وعجائب اقلم أقور بين الموصل والفرات من حصن 
الرقة إلى كنيسة الرها إلى قنطرة سنجة إلى دير توما الذي فيه جسد قائم يابس 
يزعمون أنه من الحواريين . ودير الكلب بالموصل . وكهف الظلمات . وجامع 
دمشق . ومسجد الصخرة . وحصي عکا وحبري » ومغارة الصالحين بالقرب من 
عمان على تخوم البادية . ومنازل الفسطاط الي ترتفع من أربع طبقات إلى عشر 


A* 


وعادامهم ١‏ ومطاعمهم وم لابسهم وتجاراعم وأعيادهم ۲ وحرثهم 
۳ ددونه دن الضرائب 4 وما دصدر ونه من حيرات 3 وم تلف 
به الألسنة وتتضر اللهجات * ۰ فشمل بذلك کتابه تلف آنواع 


وأهرام مصر . و جامع أردبيل بأذر بيجان . والدير الأبيض في الرحاب من حجر 
منقور على هيئة قلنسوة وفيهصورة مرع. وقلعة الحسرة و الصخرة السوداءبالقرب 
من الدير الي يسيل منها دهن یستشفون به . والخبل الذي يعرف بقاشان و الثبات 
الزجاجي وملعب سلمان الذي على فرسخ من اصطخر وفيه أساطين سود و ماثيل 
و محاریب وأعاجيب . 

١‏ -كعادة أهل مكة وعدن في ليالي رمضان وتزيينهم للأسواق وضرهم 
الطو ل » و مليلهم و تكبير هم » وطوافهم بالشوارع و ایقادهم الشمع حول 
الدينة . و کمنم الايلمية من أن تتز وج من غير ديلمي . وإقامة أهل الدیلم أسواقاً 
على أيام احمعة في السهل لكل قرية فإذا فرغوا من السوق انحاز الرجال و النساء إلى 
مکان یتصارعون فيه . ورجل جالس معه حبل . كل من غلب في الصا عةعقد 
له عقدة . فاذا هوي الرجل امرأة راح معها فیتلقاه آهلها بالبشر و ار حاب » 
و یتباهون إذا رغب ني کرمهم فیضیفونه ثلاثة أيام ثم ينادي النادي و يزو جونه 
منها .. و كبيعهم الحوم الکلاب ئي افريقية ثي مدينتين من مدنهم . و حرث‌الفلاحین 
في نواحي آردبیل بعانية ثير ان » ومثي الرجال بفارس قدام الحنازة » و النسوان 
خلفها بقیمون الزمور و الطبلي الا تم وني القابر» و جلسون التعزيةي الساجد 
ثلاثة آیام . 

۲سعید النيروز في عدن وعيد التمر في العراق وعيد البنفسج و عیاد الفصح 
و البر بارة و الصلیب والعنصرة ني بلاد الشام . 

۳ -كالحلود الحيدة و البطائن المر » والارز و الصوف و التمور و ال 
و الز پیب و الکتان و حبال اللیف و الصر و اخبوب الي تصدرها مصر .و کالزیت 
و الزبيب وار نوب و الصابون الي كانت تصدر مثلا من بلاد فلسطین . 

۽ -كحديث أهل عدن و آغلبهم من الفرس بالعربية الحرفة فهميقولون في 
عينيه : عنينه . وي يديه : يدينه وهكذا . و جعلون الحم كافاً فیقو اوذیر جب : 
ركب . وی رجل : ركل . 


١ - ادب الر حلات‎ A1 


الجغرافية من جغرافية اقتصادية » وجغرافية بشرية » وجغرافيسة 
عمرانية » وجغرافية طبيعية » واقرت ی کل من ملاحظاته مسن 
هم الحغرافية على الطريقة الحديثة واستخدامها كأداة للتثقيف العام 
إذ رأى « أن هذا العلم من ع الأهمية عکان لارحالة والتجار . 
ص oY‏ ( ورسم < 2 مستقللکل شم من ۰ من الأقسام الأربعة 

عشر الي قسم الا العام الاسلامى . واستخدم ٤‏ تلك ا رائط 
طرقاً لتمثيل ااظاهرات افرافية الختلفة حتی عکن اجمییع أن 
يفهمها فهماً صحيحاً » فرسم « الطرق المعروفة بالحمرة » والرمال 
الذهبية بالصفرة » والبحار المالحة باالحضرة » والاهار بالزرقة » 
والخيال المشهورة بالغيرة . ص ٩‏ ) . وبين أن الأرض كروية على 
وجه التقريب في شكلها » وأن خط الاستواء يقسمها إلى قسمين 
متساويين 4 وقسم خيطها إلى ۱۸۰ درجة: ۹۰ درجة من الاستواء 
إلى ل قطب وأدرك أن نصف الكرة الجنوبى يتكون معظمه من 
الماء حلاف الاصف الشمالي الذي دم رکز فيه الیبایس ( ص 84 
۰ . وهو آمر لم ياتفت اليه عاماء الغرب إلا في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر . 

رحلة آبي دلف 
آبو دلف هو مسعر بن مهلهل الینیوه ي‌اسط زر بي « شاعر 

کشر المح والقارف » مشحوذ المدية ي الد ية ( الاست‌جداء) خنق 
التسعين : ي الاطراب والاغيراب » وركوب الأسفار الصعاب ١‏ » 


. ۳9۲ - ۳۹۲ الثعالبي : يتيمة الدهر - ج ۳ ص‎ ~١ 


AY 


من أشهر رحلاته ر<لة رسمية وجهه فيها الامير الساماني نصر بن 
أحمد إلى الصين حوالى سنة 457 م مع بعثة كان أحد الأمراء 
الصينيين قد أرسلها إلى البلاط السامانى ليخطب ابنة أمير يخارى . 
وقد سافر الشاعر مع الوفد » وزار في طريقه بلاد الهند وارك + 
وآخر نقطة كانت تصل اليها السفن الاسلامية يومئذ. وي «معجم 
البلدان » لياقوت نصوص من الرحلة اخيرنا لك منها هذا التص 
الذي يصف فيه الشاعر معدناً ارصاص القلعى ( القصدیر ) 
شاهده في مدينة كله ( شبه جزيرة ملقا ) قال الشاعر : «فخرجت 
إلى الساحل آرید كله وهي آول اند وخر منتهى مسبر الرا کب 
لا يتهياً ها أن تعجاوزها والا غرقت . قال فلما وصلت إلى كله › 
رأيتها وهى عظيمة عالية السور كثيرة البساتين غز برة الای ووجدت 
بها معدناً للرصاص القلعى لا يكون ولا" ني قلعتها في سائر الدنيا .. 
وخر جت منها إلى راد الفلفل فشاهدت نباته وهو شجر عادي 
لا يزول الماء من نحته . فاذا هبت الريح تساقط حمله فلذلك. 
تشنجه . وإنما مجتمع من فوق الاء . وعليه ضريبة للملك . وهو 
حر لا مالك له . وحمله أبداً لا دزول شتاء ولا صيفاً . وهو عناقيد. 
فاذا حميت الشمس انطبق على العنقود عدة من ورقه لثلا عيرق 
بالشمس فاذا زالت الشمس زالت تلك الأوراق . » ۱ 

هذا ولابی دلف رسالة نشرت في موسکو ني الاونة الاخرة 
ek e‏ توا نکر اس AE‏ 
وهذه الرسالة تدعى « الرسالة الثانية » وقد خدط فمها هذا الرحالة. 


جملة من سهره من حاری إلى الصين » وذ کر فيها بعض أعاجيب. 


AY 


ما دنله من بلدانها » وسلكه من قبائلها » ملحأ على ذكر المعادن 
الطبيعية والعجاف المعدنية وي م بل نص دن الرسالة يكشف عن 


ابو دلف في بلاد کردستان وفارس 


ور جت من هذه المدينة إلى مدينة 2 أخرى عل أيه فرأسخ 
تعرك بالران » فیها معدن ذهب ثقیل آبیض فضی رن عم 
ای 
الأسرب ( اارصاص ) بها واستعملت منه مردا سنجا فخلص لي 
من کل منها دانق ونصف فضة . وم آجد في ما سواه من معادن 
الرصاص . ووجدت ما ا عظم الخلقة يكون الواحد 
منه عشرة أذرع وك من ذلك . وي هذه الدينة مر ر من 0 
منه أمن الحصاة . وبها حشيشة تضحك من تكون معه حى رج 
به الضحاك إلى الرعونة. وان سقطت‌منه أو شی ء منها ا حزن 
لذلك فبكي. » وبها حجارة بيض غير شفافة تقم الرصاص» ويقع 
بها من السحاب دويبة تنفع من داء الثعلب باللطوخ » وثعالبها 
قرع اأرؤوس بلا شعر البتة . 

وسرت منها إلى وادي اسفندو به فوجدت عایه حمات كثيرة 
دورقية ( ذطرونية ) تنفع ي |! رياح 2 العصب فقط »ع وده حمة 
تصلح للحفاء . 

ووصلت منها إلى معدن زاج آحمر سوري ينبت فيه الذهب 
الابیفن 2 الصف فیحمر من داخل حفه . 


A: 


وخرجت من هناك إلى الطرم فوجدت بها وبزنجان معادن 
ازاج ( ملح يستعمل في الصباغة ) شريفة تفوق الصري والقبرسي 
والكرماني ؛ ووجدت بها معادن بوارق وشبوب البياض والحمرة . 
وو جات ها حمة تصلح للجراحة العتيقة فأما الطر َة فلا 
ووجت بها عیناً تنبع ماء يستحجر إذا ضربه اطواء تنفع من 
دم ( نزيف ) الأرحام سيالا » ومن دبر الحمير ( قروحها ) 
جامدا . ووجدت بها حجارة بيضاً تقوم مقام البادزدر 


وع وادي الکرد ما یی سلماس حمة شريفة جليلة نفيسة 
انلطر كثرة النفعة وهي بالاجماع والموافققخير ما خرج من کل 
معدن ي في الارض يقال 5 زراوند » والیها ينسب البورق الزراوندي» 
وذلك أن الانسان أو البهيمة يلقى فيها وبه كاوم قد اندملت ۰ 
وقروح قد التحمت » ودونها عظام موهنة وأزجّة كامنة » وشظادا 
غائصة ) فتفجر أفواهها ورج ما فيها من قبسح وغيره ونجتمم 

لى النغافة و يأمن الانسان غائلتها . وعهدي عن تولیت حماه 
7 وده علل من جرب ولح وفولنج وجراز دام وبه سهم قد ست. 
الح م على نصله وغار في بدنه : وکنا نتوقعه 0 كيده صباح 
5 فأقام ثلاثة أيام وخرج السهم من خاصرته لاما أرق" موضع 
وحجد فيه منفل ! و ار مثل هذا الماء لا" ون لك ار 
والمكران. » 

کا ان هذا الآديب المرحل قصيدة قدمها إلى الصاحب 


۸۵ 


اساعیل بن عباد وزير بي بويه وفيها إشارة إلى رحلات بي 

۱ TT 
فنحن الناس كل الناتن.. .فى ابر وی الجر‎ 
أخحذنا جزية اطلسق من الصين إلى مصر‎ 
إل طنجة بل "فى کل آرض خبلنسا تمري‎ 
[ذا ضاق بنا قطر رل عنه إلى قطر‎ 
لا الدنيا بما فيها من الاسلام والکفر‎ 
فنصطاف على اثلج ونشتو بلد التمر‎ 


رحلة الفتية الغررین 


هي رحلة جر يئة في خضم الحیط الأطاسي أو محر الظلمات 
کا کان العرت ید عونه 4 قام ۳ فتية كاذوا رعیش ون ٤‏ تر 
لشبونة في القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) أي قبل رحسلة 
كوأوميوس رأر دعمئة سئة تقریباً ۳ وسوف نيرك هنا لالشرر يف 
ما ورد بها من وصف ایوان والنبات موضعاً الدراسات استدل منه 
الباحثون أن هؤلاء الفتية المغررين رعا أدركوا جزائر أزورا ومادیرا 
وكناري 3 5 قال الشردف الادريسي : 

١‏ - وقد كان من أهم ما أسفرت عنه تلك الدراسات ما ورد في كتاب 
1 ليوو پر 0 الاستاذ جامعة هارفر د 8 افريقية واكتشاف امي رکه 0 من و جود 
کلمات عربية في لغة ا منود الحمر ما جعله یر جح تأثر تلك اللغة بلفة العرب . وقد 
نشر عام الأجناس الامبر كي « جیفریز ۾ سنة ۱۹۰۵ جانباً من أنحائه عن أصل 


A" 


« ومن مدينة لشبونة كان خروج المغررين ي ركوب بحر 
الظلمات ليعرفوا ما فيه ول أين انتهاؤه ... ولمم عدينة لشبونة 
موضع من قرب الحمة درب منسوب اليهم يعرف بدرب المغررين 
إلى آخر الأرد . وذلك امهم اجتمعوا » مانية رجال كلهم ابنساء 
عم »فأنشأوا مركباً حمالا" وأدخلوا فيه من الاء والزاد ما يكفيهم 
لأشهر . ثم دخاوا البحر ني أول طاروس الریح الشرقية ( أي 
ھبوا ) فجروا بها نوا من أحد عشر يوماً . فوصلوا إلى بحر غليظ 
الموج كدر الروائح كثير التروس ( أي الصخور الي لا يكاد 
يسيرها الماء ) قليل الضوء » فأيقنوا بالتلف » فردوا قلاعهم في 
اليد الأخرى » وجروا بي البحر ي ناحية اطنوب ائبي عشر دوماً › 
فخرجوا إلى جزيرة الغنم ١‏ » وفيها من الغ ما لا يأخذه عد" ولا 
حصیل » وهي سارحة ولا راعي ها »ولا ناظر اليها. فقصدوا الدز درة 
فنرلوا ما فوجدوا عدن ماء جارية وعلیها شجرة تن دري ؛ فأحذوا 
من تلك الغیم فذعوها » فوجدوا طومها مرة لا يقدر أحد على 
أكلها » فأخذوا من جلودها وساروا مع الحنوب اثي عشر وما › 
دالشموب الاميركية القديمة وصلاتما بشعوب العال‌القدم» فا كدأن العرب کانوا 


على صلة بالشواطی" الاميركية قبل جي کریستوف کولومبوس بأربعة قرون . 
وكان ما استدل به على صحة رأيه أن الذرة وهو نبات اميركي قد انتشر في السام 
القدم » منذ ذلك الزمن على أيدي العرب . ( ابراهيم الفحام - مجلة العربي » العدد 
1١‏ السنة ۱۹۵۹ ) . 

سیر جح الباحثون أنها إحدى جزائر أزورا الي تبعد عن أرض البر تغال 
نحو ۱۳۷۰ كيلو مرا والظاهر أا لم تكن مجهولة عند الفينيقيين و القر طاجيين 
و ال زماناین والفرحة..: 


AY 


إلى أن لاحت هم جزيرة ١‏ » فنظروا فيها إلى عمارة وحرث > 
فتصدوا اليها ليروا ما فيها . فما كان غير بعيد حى أحيط مي 
زوارق هناك » فأعذوا وحملوا في مركبهم إلى مدينة على ضفةالبحر 
فآنزلوا بها في دار »فرأوا بها رجالا شقراً» زعروا شعور رووسهم. 
شعو رهم سبطة وهم طوال ال2دود ولنسائهم حمال عحست: . 
فاعتقاوا فيها 2 بيت ثلاثة أيام 0 دخل عايهم و في الوم أ رایع 
رجل يتكلم باللسان العر بی. فسأطم عن حالهم » وفم جاؤوا > 
ون پلدهم ۱ فأختير وه بكل خبرهم > فوعدهم حرا 3 وأعامهم أنه 
ترجمان الملك : فلما كان ني اليوم الثاني من ذلك اليوم أحضروا 
ین يدي الملا . فسأهم عما سام الم جمان عنه 1 وه عا 
وقال للترجمان : خبدر القوم أن 3 مر e‏ عبیده ب ركوب 
هذا البحر » وأنهم جروا في عرضه شهراً > إلى أن انقطع عنهسم 
الضوء وانصرفوا من غير حاجة ولا فائدة تجدى . ثم آمر الاساث 
الترجمان ان يعدهم خمراً وأن حن ظنهم بلملك > ففعل . ثم 
صرفوا إلى موصع حبسهم ' إلى أن بدا جري 0 الغربية فغمر 

۱-احدی چزر مادیرا وقد ذ کر العلماء في أوروبة أنعذه الحزيرة كثيراً من 
ا معز تقتات من العشب هو السبب في مرارة لحومها 85 

۲سیر جح الباحثون أن الحزيرة الي انتهی اليها المغررون وقبض علیهم‌فیها 


فلعلها احدی جزر الحالدات أو كناري وقد سبق آن هذه‌الز اثر كانت معر و ف‌عند. 


A^ 


م زویف » وعصبت أعينهم ؛ وجرى بهم ٤‏ البحر برهة من 
الدهر . قال القوم : قدرنا أنه جري بنا ثلائة أيام دایالیها » حى 
جي سا ال ال 6 فأخر جنا وکتفنا إلمخلف » وترکنا بالساحل 
إلى أن تضاحی النهار وطلعت الشمس و تحن في ضنك‌وسوء الحال 
من شدة الكتاف » حى سمعنا ضوضاء وأصوات ناس فصحنا 
رأجمعنا » فأقبل القوم الينا ذوجدونا بتلاگ الحال السيئة » ذحاوا من 
وثاقنا وسألونا فأخير ناهم يخيرنا » وکانوا برابر » فقال لنا أحدهم : 
أتعلمون کم بينكم وبن بلد کم . فقلنا : لا > فقال : إن بينكم 
وبن بلد کم مسبرة شهرین . فقال زعم القوم : وااسفي ! فسمي 


0 


ا 
: واأسه 
المكان إلى ايوم 0 أسفي 0 وهو المرسى الذي ي في ا اقعى ا ( 


= الفينيقيين ثم المرب وذاك قبل أن يكتشفها الاو رو بیون ثانية ني القرن الرابع 
عشر الميلادي . 
١‏ - الادريسى » نزهة المشتاق في ابر اق الافاق . 


۸۹ 


اللات 5 ۱ قر كا ر یش لالاز 
أخاسراجرة 


لعل أكبر رحالة عرفه القرن الحادي عشر للميلاد هو أحد 
کبار العلماء ني الدنیا الاسلامية برمتهاء أبو ال محان محمد الببروني 
الذي التحق بالسلطان محمود الغززوي ي غزنة سنة ۱۰۱۷ م . ومن 
غزْلة قام الببر وني بعدة رحلات علمية بي الديار الهندية المفتوحة 
الي قضی فيها عو أر بعدن عاماً يدرس ويفحص » واستطاع أن 
بتع لم فيها لنة' امند القدعة السندسکریتية » وان جتمع له مسن 
الءلومات ما اشتمل عليه كتابه الموسوعى «نحقيق ما للهند من مقولة 
مقبولة في العقل أو مرذولة » . 

وي کتابه هلا يتحدث اير وق عن ۹ جغرافیتها وتار ها 
ومعارفها 2 العاوم وحاصة الرياضيات والفلاك ۱ ول در ندرافامها 
وأساطيرها وعيادات أهلها ورو م ي دودعم وقرابينهم و حجهم 
وصاقامم وما پبیحونه ونحرمونه من المطاعم والمشارب . ويتحدث 


6 


عن فضا م وعقو دام وکفارامپم وما ع من تأدب وترم 
وموار يهم وحرقهم لوتاهم وصيامهم وأعيادهم وأفراحهم وأبامهسم 
المعظمة وأوقامم المسعودة والمنحوسة لا کتساب الثواب » وجامعهم 
يسمهم فِ عادامم وطباعهم . 

وتظهر قيمة أبى الرمحان البيروني في تفسبراته العميقة لبعض 
الظاهرات ااطبيعية اج 3 كتفسيره لامتناع اهنود عن أكل 
وم البقر بأسباب اقتصادية معقولة » وفهمه لحركة المد و ابغزر 
والر د بینها ون آوجه القمر كا بقول العلم الحديث مات ê‏ 
وید ذأوله الوا ولو جية والتک د دن الحيواوجي 1 ثاول العام القدیر إذ د بقول 
عن سهول شال اشند 5 اما كانت قاع حر ردمته اأرواسب وهو 
ها تقول ده الحغرافية أالحدرثة 5 


سبر اهنود وعادا مهم 
وق سير الهند ما غاا عدوم " أهل لادا ٤‏ زمأنناحالفةتصیر 


بها عندنا أعجوبة » فمنها أنهم لا محلقون شیامن الشعر » وأصلهم 
العري لشدة الل كيلا تعلي رووسهم ات مرن 
اللحی ضهاثر صيانة ها ء ويطواون الأظفار فحرا أ بالتعطل فان 


الهن لا تتأتی معها واسترواحاً اليها في حك الرأس وفلي الشعر » 


۹۱ 


ويا کلونآوحاداً فرادی علىمندل السرقين »ولا يعودون إلى ما فضل 

من الطعام» ويرمون بأواني الا کول إذا كانت خزفية» ومحم‌رون 
الاسنان عضخ مغ الفوفل بعد تناول ور التنيول والنورة» ویشر دون 
الحمر على الريق > ثم بطعمون وحسون بول البقر ولا يأ اون 
مها » وضر دون الصنوج عضراب »© ویتتر ولون بالمام 2 9 
الفرط منهم يكتغي من اللباس يخرقة قدر [صبعين يشد ها ۳ 
عورته حطن 1 1 یلیس سراویل حشوة قطن یکفی عد و 
26 وبرادع مدو فا ما O‏ ی 
غراف وصد رهم بالسراویل آشبه ومشدها بالشفاسی نحسو 
الظهر ۰ ودشة ون أذيال القراطق إلى اليمين ساد > ودضيقون 
الحفاف حى بدا ي ي لبسها وهي مقلوبة من السوق قبا ل الا قدام 3 
ویبتدئون في النسل با جل 1 الوجه واانساء يقمن بأمور الراثة 
وآزواجهن في راحة» ویتضم‌خون في الأعياد بالأحثاء بدل العطر » 
ویلبس ذ کورهم ملابس النساء من الصیغات والشنوف والأسورة 
وخواتم الذهب ي البناصر وي آصابیع الارجل ... ویرکبون 
بغر سرج وان آسرجوا رکبوا عن بمين الدابة» وعبّون الارداف 
في امسر > ویشد ون الكنارة وهي انحنجر في آوساطوم من الحانب 
الاعن » ويقلتدون بالزتار السمّی جنجوا على العاتق الأيسر و 
الب الأعن » ویستشمر ون النساء في الاراء والعوارض » و يفضاون 
أصغر الابنتتن وخاصة في مشارق أرضهم ... ويأخذون اليد ي. 
المصافحة من جهة ظهر الكف »ولا يستأذذون لادخول في البيوت > 


۹۲ 


ثم لا مخرجون من غير استئذان ويتربعون ني المجالس .. » 
( محقیق ماللهند ص )٩۹۰-۸۹‏ 
طبقات انود 
وهذه الطبقات في آول الامر أر بع :علياها(البراهمة) قد ذكر 
في كتبهم آن خلقتهم من رأس براهم » وان هذا الاسم كناية عن 
»> ولذلك صاروا 
عندهم جر م الاد ں » والطبقة ا ي تتلوها( کشر ) تحلقوا برعمهم من 


القوة المسمّاة طبيعة فالبراهمة نقاوة انس 

ما كن براهم وبديه » و عن رتبة البراهمة غير متباعدقجدا 
ودوم (بیش) خلقوا من رجلي براهم > وهاتان الرتبتان الأخيرتان 
متقاربتان » وعلى ور تجمع الدن والقری ار بعتهم #تلطسى 
المساكن والدور > 9 المهسن دون هئولاء فغير معدودين في بي 
غير الصنا عة 2 يمون (آنتز) وهم تمانية أصناف بال رف » و دماز جون 
با وشام ھا من اله رف اا سوی ار والاسکاف وا ائك 
فانه لا نحط 0 حرفتهم سائرهم وهما لقصار والاسكاف واللعاب 
ونسّاج الزنابيل والسفان وصيداد السملك وقتاص‌الوحوش والطیور 
واسلدائاک فلا يسا کنهم الطبقات روت 5 دلدة ء ولعا بأوون إلى 
مسا کن تقربها کون خارجها .. 

و کل طبقة من الأربع نصلت ف الما كلة على حدة > 

ولا يشتمل صف على نفرین ی الطبقة فان كان ي 
البراهمة مثا تفران منهم تس 3 جلساهما فرق ۷ 
الجلسن بلوح يوضع فما تیا او دنت عمد آو شي ء آخر » 


47 


پل إن خط بينهما تمايزا » ولان الفضلة من الطعام محرّمة فاا 
توجب الانفراد بالا کول لأنه إذا تناوله أحد الموؤاكلن في قصعة 
واحدة صار ما بقی بتناول الآخر » وانقطاع أكل الأول فضلة 
عرمة فهده حال الطبقات الاربع اي 

۱ خفیق ما للهند ص ٤۹‏ ) 


« ومن شأن اند أن یکون التزویج فیهم على صغر السن" » 
ولذلك يعقده الأبوان لأبنائهم فيقم البراهمة فيه رسوم القرابین » 
ويبث فيهم وني غرهم الصدقات ونظهر آلات الأفراح » ولا 

یسمی بینهما مهر و إتما يكون فيه للمرأقصلة بحسب الهمة ونحلة 
معجلة لا جوز ارتجاعها إلا" أن تهبهاالمرأة بطيبة من نفسها » ولا 
يفرق بن لزوجن إلا الموت إذ لا طلاق هم . ولارجل أن يتزوج 
بأ کر من واحدة إلى اربع . وما فوق الأربمع حرم عليه الا" أن 
غوت إحدى من نحت يده منهن" فيتمم العدد بغيرها ولا بتجاوزه . 
وأما المرأة إذا مات زوجها فليس لما أن تتزوج » وهي بن أحد 
أمرين ما أن تبقى أرملة طول حياتها » وإما أن تحرق نفسها › 
وهو أفضل حاليها » لأا تبقئ في عذاب مدة عمرها .. والقانون 
في النكاح عندهم أن الأجانب أفضل من الأقارب وماكان أبعد 
في النسب من الأقارب فهو أفضل مما قرب فيه ... ) 

( حقیق ما للهند ص ۲۷۸ ) 


۹٤ 


العلا ث ف ال لال يلاد 


الا سللصة 


يتميز هذا القرن بظهور عدد من الرحالة المغاربة الذين سافروا 
ولا" إلى المشرق قصد الحج » ثم تأصّل حب الرحلة في قلوبهسم 
فأولعوا بالتتقل والاسفار » وألْفوا في ذلك مولفات لا تزال خالدة 
القيمة حى الیوم . نذ کر منهم الشریف الادريسي ( ۱۰۹۹ - 
۳ م ) وابن جبير البلنسي ( ۱۱44 - ۱۲۱۷ م) وأبا حامد 
الغرناطي ( ۱۰۸۰ - ۱۱۹۹ م ) ولا نعرف في الشرق من اارحاللن 
في القرن الثاني عشر هذا غير فارس وأمير یدعی آسامة بن منقذ 
( ۱۰۹۶ - ۱۱۸۸ ) تنقئل في مصر وسورية وبغداد : ودون 
مشاهداته فیها في مذ كرات له شيقة رائعة تضمنها كتاره الذي 
سماه « الاعتبار » . 

رحلات الادريبي 


الادريسي هو أكبر عالم جغرائي عرفته القرون الوسطی إطلاقاً . 


۹ 


ولد 2 سمي 4 وتعاخ ي قرطبة 4 رحل 5 البلاد 4 فتجول £ 
شبه الحزيرة الاسبانية وشواطئ فرنسة وغر بي البحر الابیض وجزائره 
وا مغرب وأسية الصغرى 4 وانتهی ره الطاف إلى صماية حيث 
اتصل بالأمر الذورمار ى روجر ا ثاني »> فکاغه هذا کهمة عهل اليه 
فيها لف کتاب ۳ دصف فيه العام بأقطاره و دادانه وحلیحازه 4 
وخخاره امار > ومسافاته وندواصه 6 وما به من الصناعات والتجارات 
وما دذ کر سرك من العيجائب 4 مع درکن آحوال أهله وهيئسامم 
ومد اهم وازیامم ولغا ہم فقام الادريسي بالمهمة على كفل 
وجه » وت له الوسوعة الحغرافية افائلة الي سماها « ذزهة 
المشتاق في اخعبراق الافاق » . وبعض الباحثين يعتير هذه الموسوعة 
من التراث العربي الضخم الذي زاد ي صرح الحضارة » وأغنى 
المع رف 3 197 دركة التطور والتقدم الانسانين 3 کا أن منم من 
شار إلى ان )) أبدع أقسامها م ی الفصول الي تتعاق دو صف 
الأزد! م 3 وره از درة الأسبائية 3 وا مغرب » و خر الادرياتيك 
وایطالیا وجزائر البحر الأبيض > وهي البلاد الي تجول فیهسا 
الادريسى ودرسها عن کش .ففى هذهالفصول يكشف الادر بسي 
عن لدوم معاوماته ودقة مشاهداته . هذا إلى م دبدده من معلومات 
وأوصاف دقيقة عن رلاد أو ر رو به الشما شال مدل ألا تا و سلاد 
اسكندناوة ١‏ ) 

هذا وقد تحر نا لك من فصول الادر بسي هذه بعض الامشلة 


دصت فيها مدینتین من رلاد المشرق وما آخری من Cp E‏ 


أ - محمد عبد الله عنان - مجلة العر بى - العدد 8 السنه ١45١‏ . 


۹٦ 


المغرب . قال الا در یسی : 


الادريسي يصف بيت خم 

سرت من بيت المقدس إلى مدينة بيت لحم > فوجدت عللى 
طريقي عبن سلوان » وهي العين الي أبرأ فیها السيد السیح 
الضرير الأعمى » ولم تكن له قبل ذلك عینان . وبقربها بيوت 
كثيرة منقورة ني الصخر» وفوقها رجال قد حبسوا أنفسهم فيها 
عبادة” . وأما بيت لحم » وهو الموضع الذي ولد فيه السيد السیح » 
فبینه وبين المقّد س ستة أميال . وني وسط الطريق قبر راحيل 
أم” 5 ن یامن ولدي يعقوب . وهو قبر عايه اثنا عشر 
حجرأ قه قبة معقودة بالصخر . وبيت م هناك وفيها كنيسة 


حسسئة الي 0 ١‏ متقنة ة الوضع فسيحة مزي-نة إلى أبعد غاية > حی أنه 


ما آبصر في جمیم الکنائس مثلها ناء . وهي في وطاء من الأرض 
وما باب من جهة الغرب » وبا من أعمدة الرخام کل مليحة . 
وی ركن امیکل » في جهة الثمال الغارة الى ولد مسا السید 
السیح » وهي تحت افیکل . وداحل الفارة الذود الذي وجد 
به . واذا حرجت من بيت حم نظرت في الشرق منه كنيسة 


الملائكة 1 الدین بشسروا الرعاة عولد السك السیح : 
الادريسي ي صيدا 
« مدينة صيدا في البلاد الشامية على ساحل البحرالمالح » فيها 


١-هذه‏ الکنيسة تعرف بکنيسة الولادة شيد ا في القرن الرابع بعد السییح 
القديسة هیلانة أم قسطنطین الاك سنة ۳۱۷ م . 


۹۷ ادب الرحلات - ۷ 


سور حجارة ينسب إلى امرأة كانت في احاهلية . وهی مدينة كبيرة 
عامرة الأسواق رخيصة الاسعار » محدقة بها البساتين والأشجار » 
غزيرة المياه » اه 2 الکور » غا أوسة أقالم هي متصلة جبسل 
لكان + : إقلم عرف بقلم جزين » وفيه مجرى وادي ار » وهو 
مشهور بالخصب وكيرة الفوا که » وإقلم م »> وضو إقام 
جليل » وإقلم كفارفيلا 5 و اقلم (١‏ 7 > وهو مر دشق جباها 
ويصب إلى البحر . وجمیع هذه الأربعة أقالم تشتمل عسلى 
نيف وستمئة ضيعة .وشرب آهلها من ماء بحري اليها من جبلها 
في قنأة . 

ومن مدينة صيدا إلى حصن الناعمة وهو كالمديئة الصغيرة 
رون ا والناعمة نیع وا کر نات ارضیا شر 
الحدرنوب > الذي لا یعرف ععمور الأرض مثله قدراً ولا طيباً . 
ومنها ستجهّر به إلى الشام وإلى ديار مصر . واليها ينسب انحرنوب 
الشامي » ون كان الدرنوب في الشام كثيراً فهو بالناعمة أكير 
وأطيب . ومن حصن الناعمة إلى طرف بروت أربعة وعشرون 
ميلا . » 


الغوص على الولو تي الخلييج الغربي 
وأهم جزر البحرين آوال وهی على مسيرة حمسن مرداة من 
در الفرس 6 واد بع مراحل م“ ن در العرت 4 طوفا سره أميال ي 


عرص سه أميال 1 . وحاضرة - جزدرة 1 وال اسه يها البحرد دن 4 وني 
مدينة عامرة ... وي هذه الخزيرة غاصة الاو لو » ٤‏ المديتة ال 
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يصل اليها التجار من جميع أنحاء الارض ومعهم المال الوفير . 
وترقبون شهوراً طوالا" موس الغوص . ويستأجر التجارالغوص..2 
مقابل جعل ١‏ معاوم یتفاوت مع جودة الصید واعتقاد التجار عهارة 
الغاصة . ویکون الفوص في آغشت وشتنبر وقبل هذا إذا كانت 
المياه صافية . ويصطحب کل تاجر الغواص الذي , اکبراه 6 8 و خر ج 
الراك جماعة من الميناء 5 ما تیف على تم دونج ٠‏ وهی فلك 
أكير من الفلك العادي » يقسم التجار سطحها إلى خمس أو 
ست دلنیجات ۲ مافصالة 4 . ومع كل غواص رفيق 5 مساعك أس.> مه 
الصضي 4 لا الک راء عو جرج ۳ الفاصة أدلاء حذاق 
بعرفول الواضع أن للأصداف مواضع تخشاها ع تذهب البها 
و جرج منها حسب اوقت وتعرفها .. فإذا حرج الغاصة من جزيرة 
آوال > قادهم الدلیل حى إذا وصلوا إلى الواضع العلومة خلسم 
الدلیل ملابسه وغاص ونظر . فاذا وجد الکان مناسباً خرج وأمر 
بطي الشراع والاناجر ( الراسي ) وكذلك فعل بقية الدو انج 
( الزوارق ) ویبداً الغواصون في 1 

ويبلغ عمق قيعان الصيد من اد نىن إلى ثلا نه باعات 1 و يسر 
الغواص سوأته > و سدد خياشيمه Lb‏ وهو دهان من المومياء 
الذاب مع زیت السمسم ۰ وبعه سکن كين وكيس » وحمل تيدر 
وزنه اربعة قناطير أو ما آشبه > معاق یط رفيع متن ؛ وهو 
بلقی 2 الاء من ناجیه كر قد و عسات المصفى كا الوط دمم 


۱ - العل : الأجر 


۲ البلتحات : حجر أت أل لسفینه . 
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یف الغواص على الحجر وعسك الحبل بيديه متأهباً للقفز في 
البحر ثم يرك المصفي ابل‌فینزل الغواص والحجر سريعاً إلى قاع 
الاء » وهو واقف على الجر ممسلث الخبل بیدیه .. فاذا وصل إلى 
القاع جا س وفتح عينيه » وجمع عاحلا کل الأصداف حوله . 
فاذا ملا الكيس انتهی عمله » وللا فانه يسعى قلبلا" دون أن 
يمرك الحبل أو الجر . فاذا تعب صعد إلى سطح البحر لیتتفس 
9 یفوص انية .. فاذا امتلاً الکیس جذب الصفی ی الخبل والكيس 
وأفرغه ني البلنج وأرسله ثانياً إلى الغواص في البحر .. وما داهالغواص 
بجد الأصداف فهو يستمر في صيدها . 
۱ و بعد ساعتن يصعد الغواصون و ملايسهم وینامون . 
ويأخذ الصفي في فتح الحار ( الصدف ) بحضور التاجر الذي 
جمع ما خرج ويسجله في زمام . ويأكل الجميع قبیل الغروب » 
وينامون طول الليل حى يبدأ العمل ي اليوم التالي بعد الإفطار . 
وهکذا طوال الموسم . فاذا فرغوا من قاع نت إلى غره » حسى 
پنتهي ا موسم دنهاية شهري اغشت وشتنیر » ويعودوا إل آوال‌وبعهم 
اللآلى' محزومة ي أوطاب . وعل کل وطاب اسم صاحبه وعلامته » 
-وعو مغلق توم ٤‏ وتسلم > باس إلى اأوالي عجرد مضادرة 
السفن . ويأتي يوم البيع مع فیجتمع التجار » ویوتی بكل وطاب 
و ینادی عا لی اسم صاحبه م م يكسم ر الحم وتفرع اللالى“ ي ثلاثة 
أذواع من ( الغرابيل ) ذات ثقوب تلف اتساعاً e‏ تباع الكمية 
بالمناداة » فاذا أراد التاجر أن محتفظ ما قيدت باسمه » وإلا فانه 
دبیعها و دیص عنها نقداً » وتدفع آجور الغاصة ومساعد مم قدا . 
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وینصرف الجميع مختبطن .. ويأخذ صاحب قيس أتاوة معلومة: 
یدفعها التجار » وهي تجمع ناسمه انا البيع وترسل اليه . و محتفظ 
صاحب آوال بالاکی* النادرة للرسلها للخليفة . 
زاللكلة قدو قاتا اتمه حون سای کر قاس تا 
تنمو حسب آمطار شهر فبراير .. فاذا لم تمطر في ذلك الوقت » ل 
جدها التجار طوال ل العام . وهذه مسائل ثابتة لا يشلك في فا ۳ أحد 
ن سکان البلاد . 
ات حرفة الغوص في فارس » ویدفع التمرن علیهسا بعض. 
المال .. فإن الغواص يتعلم كيف بتنفس من آذانه > ومحدث ي 
بدء تعليمه أن تصاب الاذان بالتهاب حاد » ورج منها صديد. 
وتعالج بالعقاقر . وتدفع أحسن الاجور للغواص الذي یبقسی ني 
الماء أ كير من غيره . وهم يعرفون بعضهم نحت الاء » ولا يعتدون 
على حدود بعضهم البعض » ولا يد عون التمياز عل ر 
ولكنهم يتبارون في نشاطهم . وأغلب مغاصات الولو في حرا 
فارس »© وها ثلا عة مشهورة مطروقة ولد ذ كرنا أغليها في 
مواضعها » أي في الخدم عن سواحل البحار وازاثر . ومغاصات 
هذا البحر أغنى و كر غلةمن مثيلاتا باهند واليمن »ولذا آسهبنا: 


ي وصفها . ) 
مدينة اغمات 


مدينة يكتنفها جبل درن .. فاذا كان زمن الشتاء حللت الثاوج. 
النازلة بالخبل فيسيل ذوياما إلى المددئة ور ۳ حمل ره انر ۳ 


٠١١ 


-وسطها حى جتاز الأطففال عل هوهو جار فلك بک لشدة «جموده : 
lias.‏ ی ۶ عایناه 5 ۱ مها غير ما مره 3 
ومدينة أغمات أهلها من الموارة من القبائل المتبر برين بالمجاورة 
وم أملياء جار میاسر 4 بدخداو ون إلى رلاد ا سودان ر بأعداد احمال 
الحاملة قناطير الأموال من النخاس الأحمر والماون والأكسية 
وثياب الصوت و«العاثم والما زر : وصنوت النظم من اازجاج 
والاصداف الأحجار 3 وضر وب 0 ن الأغاوية والعطار ۳ لات 
ا دید المصذوع . وما منههم رجل دسفر تسه ورجاله إلا و له 
ي فواغلهم اجه جمل والسیعون والیا نون ا كلها موقرة . وم يكن 
2 دولة الام ا.حل کر مدوم اموالا ولا أوسع مهم او الا 
و تأبوات منازشم علاماات تدل على مقاددر أمواهم 5 وذلك 
الر جل منهم إذا ملك أربعة لاف دینار عسکها مع نفسه 
واربعة آلاف يصرفها ني جارته : أقام على ين بابه وعن يساره 
عرصتین من الأرض إلى السقت . وينيائهم بالاجر والطسوب 
والطين آکیر ‏ فاذا مر الخاطر بدار ونظر إلى تلاك العرص سم 
الابوات قائمة : عل ها فیعلم هن عل ها كم مولغ صاحب الدار 
لأنه قد یکون من هذه العرص نلف الباب آربم وست مع کل 
عضادة ( خشبة جانب البات ) ائنتان وثلات , 
وآما الان في وقت تألیفنا هذا الکتاب فقد آتی على أكثر 
أموالهم المصامدة وغيرت ما کان بأید ہم من نعم له ۲ و لکنهم 
2 دا أملياء مياسير أغنياء . هم وة واعتزاز لا پتحولون عنه . 
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مدينة مرا کش 
وثمال هذه الدينة ر أغمات ) وعلى ۱۲ ميلا منها مدينة 
بناها يوسف بن تاشفين في صدر سنة ٤۷١‏ بعد آن‌اشتری أرضها 
من أغل اغمات ا آموال واحتطها له ولبي عمه . وهي 5 وطاً 
ن الارض لیس <ولما شيء من الال الا" جبل صغير يسمسى 
5 . ومنه قطع الجر الذي بى به قصر أمير المسلمين علي 
ابن يوست بن تاشفين وهو المعروف بدار الحجر ؛وليس في مدينة 
مراكش حجر ألبتة إلا ما كان من هذا الخبل . وانما بناؤها بالطن 
والطوب والطوابی القامة من النراب .. سارها الذي تسقی بسه 
البساتتن مستخر 5 بصنعة هندسية حسنه . استخرج ذلك عبد الله 
ابن يونس الهندس » وسبب ذلك أن ماء‌هم ليس ببعيد الغور » 
موجود إذا احتفر قريباً من وجه الأرض » وذلك أن هذا الرجل 
المذكور وهو عبد الله بن يونس جاء إلى مرا کش في صدر بنائها » 
وليس بها إلا بستان واحد لأبي فضل موبی أمير المسلمين المقدم 
ذكره . فقصد إلى أءلى الأرض مما یل البستان فاحتفر له بسيراً 
مر بعة كبيرة لبر لع 9 احتفر منها ساقية متصلة اخفر على 
وجه الارض . ودر مغر إتدر يسيج من أرفع إلى اند متدرجاً 
إلى أسفله عيزان حبى وصل الاء إلى البستان » وهو منسكب ه- 
وجه الارض يصب فيه . فهو جار مع الأيام لا یفتر وإذا الناظر 
إلى مسطح الارض لم ير بها كبر ارتفاع يوجب ندروج الماء من 
قعرها إلى وجهها » وإتما عيز ذلك عام بالسیب الد ي استخرج به 
ذاك الاء . والسبب هو الوزن لار فاستحس ذلك آمر الملمن 
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من فعل عبيد الله بن يونس وأعطاه مالا" وأثواباً وأكرم مثواه مدة 
بقائه عنده . 

ثم [نالناس نظروا إلىذلكولم يزالوا حفرون‌الارض ويستخرجون 
مياهها إلى البساتين حى كيرت البساتين والحنات » واتصات بذلك. 
عمارات مرا كش وحسن قطرها ف ۲ 

ومدينة مرا کش ني هذا الوقت من أ كبر مدن المغرب الأقصى 
لأنها كانت دار مارة لمتونة ومدار ملكهم وسلك جميعهم . وكان 
بها اعداد قصور لكثير من الأمراء والقواد وخدم الدولة . وأزقتها 
واسعة ورحاءها فسيحة ومبانيها سامية وأسواقها محتلفة وسلعها نافقة 
وكان بها جامع بناه أميرها يوسف فلما كان في هذا الوقت 
وتغلب عليها المصامدة تركوا ذلك الخامع معطلا مغاق الأبواب 
ولا درون الصلاة فيه » وينوا لأنفسهم اا يصاون فيه . 

مدينة داي 

ومدينة داي في أسفل جبل خارج من جبل درن » وهي مدينة 
بها معدن النحاس انالص الذي لا يعدله غيره من النحاس عشارق 
اا ناریا وهی ایس ره إل لاقي یا 
التزويج ويدخل ي لام الفضة . وهذا العدن ينسبه العو ام إلى 
السوس » وليست مدينة داي من بلاد السوس » لأن بینهما مسافات 
أيام كثيرة . ومن هذا المعدن حمل إلى سائر البلاد ویتصرف به في 
كثير من الأعمال . 

5-0 داي صغيرة لكنها كشرة العامر » والقوافل عليها واردة 


١ 


وصادرة.ودزرع بها وبأرضها كثير من القطن» ولكنه بمدينة تاداة 
پزرع أكر ما يزرع بمدينةداي» ومن مدينة تادلة رج القطن 
كثيراً » ویسافر به إلى الحهات » ومنه كل ما يعمل من الثياب 
القطنية ببلاد المغرب الأقصى ولا محتاجون مع قطنها إلى غيره من 
أذواع القطن الجلوب من سائر الاقطار . 


مدينة فاس 


س مدینتان بینهما مر كبير ياتي من عيوك تسمى 


ومددنة ۳ 
عبون صنهاجة » وعايه 2 داخل المدينة أرجاء کثنرة تطحن ما 
الحنطة بلا تمن له خطر . والدينة الشمالية منها تسمى القرويين » 
وتسمی الو دية الأندلس » والأندلس ماؤها قليل » لكن يشة 
مزر وا حل گر بأعلاها و ينتفع مزه دبعضها . وأما مد دمه اللقرويين 
فمیاهها كثيرة جري منهأ کل شارخ وي کل زقاف ساقية » می 
شاء أهل الوضع فجروها فغساوا مکانهم منها ليلا » فتصبمسح 
أزقتهم ورحاهم مخسوله 4 وي کل مد دم منهأ جامع وم مر وإمام 3 
و دن الدینتن أبداً فتن ومقاتلات . وبالحملة إن آهل مدينى فاس 
بفتل بعصهم بعضاً ۰ 

و عددنهة فاس صیاخ ومعايش وميان سامية ودور وقصور 506 
ولا ھا ھا اام >وائجهم ومبانيهم و جمیم؟ لام .وزعمها كثيرة والدزطة 
بها رخيصة الاسعار جداً دون غبرها من البلاد القريبة منها » 
وذواكهها كثيرة وخصبها زائد 8 وما ٤‏ كل مذهأ عمول ذابعة ومیاه 
جارية » وعليها قباب مبنية ودواميس محنية ونقوش وضروب مسن 
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الزينة 4 و هار جیا الماء مطرد تایح من عيوك ع زدرة 2 000 
حضر 1 موه و دسادینها عامرة وحدائقها ملدفة وی آملیا عز 


وملعة . 


خيرة باز ریت 

وهذه المعدمرة من عاجنب الدنيا »> وذلك أن مهأ ابي عشر 
دو م اما 4 ډو سعد منیا 0 شير نوع ۱ نم بخبره 

ن آصناث األسمك 4 فاد ا 3 م الشهاو م دو" حل شي ۶ من ذلك النوع 
ي الشهر الا تي 34 ډو جد ي الشير اا صنف من السملثك 
0 غير ااصنت الأول لا ترج یغره..هکذا لكل شهر نوع 

ن السمات لا عتز ج يسملت غيره | ل کال السنة »> هکذا ف کل 
0 . وهذه الاثنا عشر نوعاً من‌الحوت اليي ذكرناها هي البوري 
والقا وج والحم لطبل والاشييلينيات 1 ناه والقاروص والعاج 
واو جة والکحلا اء وا لطنفاو والقلا . 

و بتصل موه البحيرة من ية اتوت ا راف إل الغرت 
ير كأنية تسمی اح 4 وطوضا 3 أميال 2 عرص مذلها ونما قم 
تتصل مه میاه إحداهما بالأخخرى : وف هان البحرتین ۳۹۹ 
عجيبا »© وذاك أن ماه مره ےن علب وماء رة داز رت ملح : 
وكل واحدة من هاتين البحرتن تصب في آختها ستةأشهر ثم 
ينعكس جرمما فتمسك ابلمارية عن ابحري ونصب البحر ة الثانية 
إل هذه الأو ل ستة اي أخرى » فل" مره نجه یتملح ماو شا 


: 0 5 ل مگ 0 
ولا يعذب ماء رة راز رت + هذا أيضا عجب من عجائب هذا 


الصقع . » 


مدينة طلءطلة 

مدينة طليطلة م٠‏ ن طسبيرة شرقاً > وضي مدينةعظيمة القطر 
کیره ايز جصمه:4 ة الذات » الما اا 3 5 قصبة 
ن دناء العالقة. ولا امم 1 مثلها 
إتَقَاناً وشماحة بنيان .. وهى e‏ الذری » حسنة البقعة + زا کي 
الرقعة . وهي على ضفة النهر الکببر السمی تاجه » وضا قنطرة 
من یس الینیان ۹ وی قوس واسحدة وااء يدخل نحت ذلك 


وا زه ومنعة وهي م 


قوس کله بعنف وشدة جري . ودع آ حر القنطرةناعورة ارتفاعها 
ي ابو تسعون ذراعاً » وهي تتصعد الاء إلى أعلى القنطرة » والاء 
ري على رها » فيد خل المديئة : 
ومدينة طليطلة كانت في أيام الروم دار #لکتهم ومو ضع 
قصدهم 6 وود آها لالم فيها عند ده الأندلس ذخائر 
کادت تفوق الوصت كرة » فمنها أنه وجد بپاسیعون تاجاً 
من الذهب مرصعة بالدر وأصناف الحجارة الثمينة» ووجد بها 
آان سرت جوهر ملكي > ووجد بها من الدر والیاقوت أكياس 
وأوساق ( حمول ) . ووجد بها من أنواع آنية الذهب والفضة 
ما لا معط به حصیل ؛ ووجد بها مائدة سامان بن داود » 
وکانت قم ما بذ کر من زمردة » وهده الاقدة البوبة نی مسدينة 
رومة . ولمدينة طلبطلة بساتن محدقة بها » وأنهار جارية مخترقة » 
0 دائرة وجنات ا وذوا که عد عة المثال »لا حيط مها 
ين ولا حصیل » ولا من جميع ا أقالم ا ة وقلاع 
مشيعة عة تكتنفها . 


¥ 


رومة 

هي على جانبي نهر الصفر ( أي التيبر ) وهي مدينة مشهورة 
ومدر خليفة النصارى السمی بالبايا وهی على جنوبی خور 
البنادقة . وبلاد رومة غربی قلتفرية 0 د وو عرفا ار مه 
وعشر ول ا وهو فبي تال خز وا واد شی وسط اد رن 4 
وعليه قناطر از عليها من الحهة الشرقية إلى الغردية . 

وامتداد كنيسة رومة ستمئة ذراع في مثسله وهي مسقفة 
باأرصاص ومفروشة د ا وفيها أعمدة كثيرة عغايمة > 
وعل عن الداخل من آخر أدواتها حدوض رخام عظم للمعموددة > 
وفیه 17 جار آیدا ۱ وف صدر الکنيسة کرسی من ذهب جلس 
عليه البابا . و تحته باب مصفّح بالفضة یندحل منه إلى أربعة 
رواب واحد بعد ۲ حر يفضي إل سرداب فيه مدفون" زر س 
حواري عيسى . ومذه المدينة كنيسة أخرى مدفون فيها بولس 
ونحذاء قير بطرس <وض تام منوش ۳ فيه فرش الکنسة 
وستو رها الي تسق باق أعد يادهم . 

رحلة ابن جبير 

ابن جبير هو من أعظم الرحالة العرب إن لم يكن أ عظمهم . 


ولد 2 رل 4 ودرس فيهأ وتثشف . وي ست AY‏ 1 أعر لاداء 


ور ده ة المج تكفراً ع كاسن خمر شر ما » بعد آن آجیره عايها 
ابو سعید بن عبد الومن حاكم غرناطة » وكان ابن جير كاتباً له 


محضر مجالسه وأسماره . وانغا كان إيحاره من جزيرة طریف إلى سبتة 


۱۸ 


فالاسکندر ية سس 5 بطریق القاهرة والبحر الاحمر إلى مكة . حى 
إذا فرغ من حجه انقلب إلى العراق فالموصل فحلب » فدمشق » 
فعكا ومن ثم ركب البحر إلى صقلية فةرطاجنة ومنها وصل إلى 
ف ۱۱۸۰ ومد ا استبد به 00 إل 
و بلغ سن ٠‏ الثالثة وا ان و ۳7 ی رحلة عر ۳ 
المشرق » ولکن النية آدرکته في الاسکندر بة خلال هذه الرحلة . 


ميزة رحلته 

تتميز «رحلة ابن ال ) من سواها من الرحلات يأنها آشسبه 
دومیات سفر صاغها 9 ان ي اسلوب بارع وصور فيها 
بكلام سهل بسيط الاحاسيس الي اعتلجت في تفسه في الواضع 
الي زارها 3 آو عر مشاهدته الآ تار الي رآها فجاعت رحلته 
ذات نفحة أدبية تمثل ذروة ما وصل اليه هذا الفن عند العرب من 
إتقان وجودة . هذا إلى عنادة فائقة را أرسوم الدرنية والمعاهد الثقافية 
واانواحى الاقتصادية والعلاقات الاجماعية ما يضفى على رحلتسه 
صفة العنوع والشمول الي تروعك با فيهأ دن ميل إلى التدقيسق 
والا حصاء والتجر دة والتنظم والمقدرة على مج المرئيات إطار ادياة 


والواقع 5 و ايلك بعص ۳ اخديرناه ثم ورد 2 هله الرحلة : 
غر الاسكندرية والتفتيش الحهركي 
أول ذي ا#جة۷۰۸ يوم الأحد ثاني يوم نزولنا بالاسكندرية 


۱۹ 


فمن أول ما شاهدنا فيها يوم نزولنا بأنطلع أمناء إلى المركب من 
قبل السلطان سب 3 لك حم ما جلب فيه 4 فاستحضر تیه 
من كان فيه من السلمین واحداً واحدا وكتبت امیاوهم وصفاتهم 
وأمماء بلادهم » وسئل كل واحد عما لديه من سام أو اضر 
يودي زكاة ( ضريبة ) ذلك كله .. دون أن ببحث عما حسال 
عليه احول من ذلك أو مالم حل . وکان أ كير هم معشخصی لاداء 
الفريضة لم يستصحبوا سوى زاد لطريقهم » فازم‌وا أداء زكاة ذللك 
دون أن يسل هل حال عايه حول أم لا . واستنزل أحمد بن 
حسان منا لسأل عن أنباء المغرب وسلع ا ركنن 4 قرف ره مرقباً 
على السلطان ولا" > ثم على القاضي > ثم على آمل السیوان » م 
على جماعة من حاشية السلطان .. وي کل یستفهم 9 دقيا. 
قوله » فخلی سبیله » وأمر السلمون بتنزیل آسیایهم وما فضل من 
أزودتهم 4 وعل ساحل البحر آعوان رت وکاون م ۰ وحمل م 
ما أنزلوه إلى الديوان فاستدعوا واحداً واحداً» وأحضر ما لكل واحد 
من الاسیات والدیوان فل غص بالزحام 3 فوقع التفتیش بحمیسع 
الأسباب مادق منها وما جل. واختلط بعضهم ببعض وأدخلت 
الأيدي إلى أوساطهم بحثاً عما عسی أن يكون فيها : ثم استحلفوا 
بعد ذلك هل‌عندهم ما وجدوا هم آم لا . وی أثناء ذلك ذهب 
كثير من أسباب الناس لاختلاط الأيدي وكير ة الزحام : م طاقوا 
بعد موق ۳ من الك ل واحزي عم ا الله آن 00 الجر يذلاك 
وهذه يه عااة من الأموو الما مس بس فيهأ على الساطا ال ا العر وگب 


بصلاح الدین ۰ ولو علم يذللك على ما دؤثر عنه من العدل وايثار 


۱۹۰ 


الرفق لازال ذ 
« ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقيقة ل سلطانه 
والزهاد ( فيه هم ل والتديد 0 دون من الأقطار 
النائية » فیلقی کل واحد منهم مسكنا يوي اليه »درشا تعلمه 
الفن الذي يريد تعلمه » وإجراء ( داتباً ) يقوم به في وود 
أحواله . واتسع اعتناء السلطان بوؤلاء الغرباء الطارئين حى أمر 
بتعيس حمامات دستحمول فيها می احتاجوا إل ذلك » ونصب هم 
مارستاناً ( مستشفی ) لعلاج من مرض :متهم 4 ووكل هم أطباء 
يتققدون آحواشم 3 ونحت أيدمهم خدام يأمرونهم بالنظر فى 
مصالحم الي يشير ون بها من علاج وغذاء . وقد رتسب فيه أيضاً 
أقوام برسم الزيارة للمرضى الذين يتنزهون عن الوص ول للمارستان 
الذ كور م نالغر باعخاصهو ينهون إلى أطياء يتفقدون أحواهم ليتكفاوا 
بمعابكتهم ۰ ومن أشرف هذه المقاصد أرضاً أ أن السلطان عي لأبناء 
السبيل م ن المغاربة حبزنان لكل اسان 2 کل ما دلغوا 5 ونصب 
لتفريق ذلاك کل دوم 2 إنساناً أميناً من ع قبله ومد ينتهى إلى ألفسى 
خيزة أو أزيد » بحسب القلة والکترة ... وأما هل ا ففی نباية 


من الترفيه واتساع الاحوال . » 


مستشفی القاهرة 
« ومما شاهدناه أيضاً من مفاخر السلطان المارستان الذي عدينة 
القاهرة » وهو قصرمن القصور الرائعة خا واتساعاً آدرزه له 


١1١ 


الفضيلة تأجدراً واحتساباً ( طلباً للثواب من الله ) . وعیتن قيماً من 
أهل المعرفة وضع لديه خزائن العقاقر » ومكنهمن استع‌ال الاشر بة 
وإقامتها على احتلاف أذواعها . ووضعت. ي مقاصير ( غرف ) 
ذلك القصر أسرة يتخذها المرضى مضاجع كاماة الب . وبن 
۳ ت اا 2 3 £ و سر و 
يدي ذلا القيم لل مه تکلفون بتفقد أدوال المرضى ۱ در 
وعشية 200 ودازاء هذا ا موضع مقتطع للنساء المرضى ودن ارضا من 
یکناهن . ودتصل با موضعن المذكورين م وضع آخر متسع الفنای 
فيه مقاصر عل 8 شما ابيك من ٠‏ الحديك ءاعذت حادم ں للمجانن 4 
وهم أرضاً من يتفقد ني كل يوم أ-والهم » ويقايلها بما يصلح ها . 
والساطان 2 لمذه الاح وال كلها بالبحث 0 > ودر كد 5 
الاعتداء مها والمثادرة عليها غاية لت کید ۱ 


عيذاب وهي مدينة على ساحل حر 1 غار مسورة ۶ کر 
دیوسا ) دوت : من الطن ( وفيها الان ا ء مستحدت 
بالخص من أحفل مراي الدنیا سيب أن هرا کب اند 
واليمن 2 وتقلع منیا 4 ۳ إل مرا کب ایحا ج الصادرة 
والواردة واي 5 صححدراء يه ذيات فيها 4 دو كل 0 شي ء 
إلا عاوب .. لكن أهاها 5266 > حت مرفق ( نفع ) 
كثير ولا سما مع الحاج لآن لهم على كل حمل طعام جلبونه ضر دبة 
معاومة خفيفة المؤونة » بالاضافة إلى الوظائف المكوسية والبى كانت 
قبل اليوم الي ذكرنا رفع صلاح الدين فا .. وهم أيضاً من المرافق 


۱۱ 


من الاج إكراء الاب منهم‌وهي المراكب . فيجتمع همم في ذلك 
مال كثر في حملهم إلى جدة وردهم وقت انفضاضهم من أداء 


. 
خی و عم 


الفريضة » وما من آهلها ذوي الیسار إلا من له امانبة والحلبتان 
فهي تعود علیهم برزق وأسع . 

والحلاب الي صرفو ما في هذا البحر الفرعوني ملفقة الانشاء 
لا يستعمل فيها مسمار ألبتة .. إنما هي مخيطة بأمراس من القنبار > 
وهو قشر جوز النارجيل يدرسونه ( أي صناع السفن ) إلى أن 
يتخيط » ويفتلون منه أمراساً مخيطون بها المراكب و اوه بدستر 
( مسامير خشب ) من عيدان النخل » فاذا فرغوا من إنشاء الحابة 
عل هذّه الصنعة سقوها بالسمن أو بدهن انلروع أو بدهسن 
القرش ( كلب البحر ) وهو أحسنها ... ومقصدهم في دهان 
الحلبة » لیللن عودها ويرطب لكثرة الشعاب العترضة ني هذا 
الف رك فر نوق فيه ا ك رالاق و ا 
الجلاب #اوب من اطند واليمن وكذلك القنبار الذ كور 
ومن أعجب أمر هذا الجلاآب. أن شرعهسا منسوجة مسن 
خوص شجر القنل فمجموعه متناسب في اختلال البنية 
ووهنها ب 


في بغداد 


وکنا سمعنا أن هواء بغداد یثبت السرور ني القلب ویبعث 
النفس دائماً على الانبساط والأنس » فلا تکاد تحد فيه إلا جذلان 
طرباً » وإن كان نازح الدار مغتربا » حى حللنا بهذا ا مو ضع 


١ ۱۳‏ أدب اثر حلات-- ۸ 


الذ كور وهو على مرحلة منهافلما نفحتنا نوافح هواما » ونقعا 
الغلة برد مائها .. أحسسنا من نفوسنا على حال وحشة الاغتراب » 
دواعي من الاطراب » واستشعرنا بواعث فرح كأنه فرحة الغیاب 
بالایاب » وهبت بنا حرکات من الاطراب » ذکرتنا معساهد 
الاحباب » ني ریعان الشباب » هذا للغريب النازح الوطن > 
فکیت للوافد عليها على آمل وسکن 
الله بات الطاق صوب غمامة 
ورد إلى الأوطان كل غريب 

( وهنا عضي ابن جبير في وصف بغداد » بساتينها وقصورها 
وأسواقها وحماماتها » وصفاً مفصلا” دقيقاً ينتهي فيه إلى و صف 
الدرسة النظامية وطريقة التعلم فيها ) . 


سی 


المدرسة الاظامية 1 بغداد وطريقة التعايم 

فأول من شاهدنا جلسه منهم الامام رضا الدین القزويي 
رئيس الشافعية وفقیه الدرسة النظامية والمشار اليه بالتقدم ني العاوم 
الأصولية .. حضرنا مجلسه بالدرسة المذ كورة إثر صلاة العصر من 
يوم الجمعة الخامس لصفر > فصعد النبر وأخذ القراء آمامه ي 
القراءة على كراسى موضوعة » فتوقوا وشوقوا وأتوا بتلاسن معجية 
ونغیات محرجة مطربة » ثم انذفع الشييخ الامام المذكور » 
فخطب خطبة سكون ووقار » وتصرف في أفاندن من العلوم » من 
تفسير كتاب الله عز وجل » وإدراد حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » والتكلم على معانيه . ثم رشقته شآبيب المسائل مسن 


11٤ 


كل جانب فأجاب وما قصر » وتقدم وما تأر . ودفعت‌اليه عدة 
رقاع فجمعها جملة في بده ؛ وجعل يجاوب على کل واحدة منها 
وك ا إل أن فرغ منها » وحان المساء فنزل وافترق الجميع . 
فكان مجلسه مجلس عام ووعظ وقورا هيناً ليناً ظهرت فيه البركة 
والسكينة . 


في الطریق إلى الموصل 


وعن بمن الطريق إلىالموصل في وهدةمن الأرض سودای كأنها 
صحابة » قد أنيط الله فيها عيوناً كباراً وصغاراًء تنيع بالقار ور عا 
يقذف بعضها بحباب منهكأنها الغليان . ويصنع له أحواض مجتمم 
فيها فبراه شبه الصلصال منبسطاً علی الأرض » أسود أملس » 
صقيلا” رطباً » عطر الرائحة » شديد التعلك فيلصق بالأصابع 
بأول مباشرة من اللمس 1 وحول تلك العیسول دركة كبيرة 
مروداء يعاوها شبه الطلحب الرقيق اود دَق لفه إلى جوانيها فيرسب 
قارا » فشاهدنا عجباً كنا نسمع به فنستغرب سماعه . و عقر به من 
هذه العیون » وعلی شط دجلة » عن آخری كبيرة آبصرنا على البعد 
منها دخاناً » فقيل لنا ان النار تشعل فيه إذا أ راد ثقله ی 
البلاد إلى انشا لك 58 إلى جميع 8 ۳ ۱ 


الموصل 
باطن الداخل منها بيوت بعضها على بعض مستديرة مجداره 


١1.6 


المطيف بالبلد كله » كان قد عکن فتحها فيه لغلظ بنيته وسعة 
وضعه . وللمقادلة 2 هذه البيوت حرز ووقاية وهي من المرافق 
. الخربية . وني أعلى البلد قلعة عظيمة قد رص بنائهاء بنتظمها 
سور عتیق البنية مشيد البروج وتتصل بها دور السكان . وقد فصل 
بینهما وبين البلد شارع متسع » عتد من آعلی البلد لٍل ا 
ودجلة شري البلد وهی متصلة بالسور وأبراجه ني ماما . ولابلدة 
ر بض کببر فيه الساجد والحمامات والحانات والاسواق . 

وفي سوقه قيسارية ( مدينة ) للتجار كأنها الحان العفلم تتعلق 
عليها أبواب حديد » وتطيف بها د کا کن وزيوت » بعضها على 
بعض قد جلي ذلك كله ني أعظم صورة من البناءالمزتدرف الذي 
لا مثيل له .. فما أرى في البلاد قيسارية تعدطا . 

وي الدينة مدارس للعلم نحو الست أو أزيد على دجلة فتاوح 
كأنها القصور المشرقة وها مارستانات . 


ابن جبير ي ديار الشام 


دمشق 

جنة المشرق ومطلع حسنه الموؤنق الشرق » وهي خائمة بسلاد 
الاسلام الي استقريناها » وعروس المدن الي اجتلیناها . قد 
شزا بأناعر الریاحن » ونجلت في حال سندسية من البساتین 


جات ي موضوع الحسن بالکان الکن » وتزینت ني منعتها 
أجمل تزین » وتشرفت بأن آوی الله تعالى السیح وأمه صلى الله 


۱11 


علیهیا منها إلى ربوة ذات قرار ومعين . ظل ظليل وماء سلسبيل » 
تنساب مذانبه انسياب الأراقم ( الحيات ) بكل سبيل » ورياض 
حيبي النفوس نسيمها العلیل . تتبرج لناظرما بمجتلى صقيل » 
وتنادسهم : هموا إلى معرس للحسن ومقيل » وقد سثمت‌آرضها 
کبرة الماء حى اشتاقت إلى الظماً > فتكاد تناديك بها الصم” 
الصلاب : ارکض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب . قد أحدقت 
مها البساتين إحداق المالة بالقمر » واكتنفتها اكتناف الكىامة. 
لزهر » وامتدت بشرقيها غوطتها الخضراء امتداد البصر .. فكل 
موضع حظلتها بجهانها الأربع نضرته اليانعة قيد النظر » وله صدق 
القائلن عنها : « إن كانت الحنة بي الارض فدمشق لا شك فيها 
وان كانت في السماء فهي بحيث تسامتها وتحاذما » . 

وي داخل البلدة كنيسة فا عند الروم شأن عظم تعر ف 
یکنسة مر م > ليس بعد ديت المقدم, وعدم أفضل منها . هي 
حفيلة البناء تتضمن من التصاویر آمراً عجيباً » تبهت الافکار 
وتستوقف الأيصار > ومرآها عجیب ۰ وهي بأيدي الروم ولا 
اعتراض عام يهم فيها . 

ومهده ۳ حو عشرين مدرسة وا مارستان قد م وحديث » 
والحدرث أحفلهما وأ كبرهما > وجرايته ي ايوم حو الخمسة عشر 
ديناراً » وله قومة بآید ہم الازمة الحتوية على اء المرضى وعلى 
الفقات الي محتاجون اليها ني الأدوية والاغذية وغير ذلك. وال طباء 
دبكر ون اليه في کل يوم » ویتفقدون الرضی » وا داعداد 
ما يصلح م ن الادویة واللأغذية حسما واي يق بكل انسان منهم ‏ . 


۱۱۷ 


والمارستان الاخر على هذا ار سمء لکن الاحتفال في الحديد أكثر . 
وهذا القدم غربي ابلامع گرم .. وللمجانين المعتقلان أيضاً 
ب من العلاج وهم 2 سلاسل موثقون ۱ 


سلام اهل حل لب 

و محاطبة أهل هذه اهات قاطبة بعضهم لبعض بالتمويل 
و وحم لخضيرة . وإذا لقى ي أحد منهسم 
آ خر مسلماً يقول جاء المملوك أو الحادم برسم الخدمة كناية عن 
السلام 4 ف تعاطون الحال ؛ تعاطا . واللاد ا عنقاء معرب 8 
وصفة سلامهم إعاء للركوع أو الس‌جود شرى الاعناق تتلاعی 
ما بن رفع وحفض وبسط وقبض . وربما طالت بهم الحالة في 
ذلاك ۵ ۵ واحد نحط وآخر دموم وعمائمهم موك ديهم هويا . 
وهذه الحالة من الانعکات الركوعيقي اماد :| عهدناه لقينات 
النساء وعیل استعراض رقيق الاماء 5 1 ا أ هو لاء الرجال کیف 
لوا وسهات ربات الحجال 


حلب 

وأما البلد فموضوعه ضخم جداً حفيل التركيب بديع الحسن 
واسع الاسواق كبيرها متصلة الانتظام مستطيلة » حرج من ساط 
صنعة إلى ساط صنعة أخرى إلى أن تفرغ من 8 الصناعات 
المدنية . وكلها مسقت بانشب فكأنها في ظلال وارفة . فكل سوق 
منها تيد الأبصار حت وتستوقن الستوفز تعجباً ۰ وأما قيساريتها 


۱۱۸ 


فحديقة بستان نظافة وجمالا » مطيفة بالحامع الکرم لا يتشوق 
الخالس فيها مرأی سواها » ولو كان من المرائي الرياضية . وا کنر 
سووانيتهاأ من اب اديع ااصنعة > قل اتصل: السهاط ندرا اة 
واحدة و #التها شر ف عشمیه ید رعة النقش 1 وتفتحت کلها حواثیت 
اء مزغارها أجمل منظر وکل ساط منها دتصل دياب من رواب 

وقراها عامرة منتظمة لاما على حرث عظم مد البصر عرضاً 
وطولا" .. وخانات هذه الطريق كأنا القلاع امتناعاً وحصانة ‏ 
وأبواءها حديد .. وهی من الوثاقة في غاية . 


حمص 

وأما داخلها فما شئت بادية شعناء خلقة الأرجاء ملفقة البناء » 
لا إشراق لافاقها ولا رونق لأسواقها » كاسدة لا عهد ها بنفاقها . 
وما ظذاك ببلد حصن الا كراد منه على أميال يسيرة » وهو معقسل 
العدو .. فهو منه تتراعی نارف ؛ وحرق اذ بطر شراره » و بتعهد 
إذا شام کل يوم مغاره . وسألنا أحد الأشياخ ذه البلدة : هل 
فيها مارستان على رسم مدن هذه الحهات ؟ فقال > وقد أنكر 
ذلاك : « حمص كلها مارستان » وكفاك شهادة آهلها ها . 
وما مدرسة وامحدة » و ني هذه البلدة عند اطلاعكث علیها من 
بعد 2 بسیطها ومنظرها وهيئة موضوعها بعض شبه عدينة « اشبيلية » 
من بلاد الأندلس یقم للحن بي نفسك خياله » وپذا الاسم 


۱۹ 


حمصس فيها حسما بذ کر ۰ 

آي جبل لبثان 

وعل كلمن وفق الله هذه الجهات من الغر داء للانفراد» يلتزم 
إن أحب ضيعة من الضياع فيكون فيها طيب العيش ناعم البال » 
وينهال الحبز عليهمن الضيعة > ويلتزم الامامة والتعلم أو ما شاء . 
وی سئم المقام خرج إلى ضيعة أخرى أو يصعد إلى جبل لبنان 
او إلى جبل احودي » فیلقی ما المريدين المنقطعين إلى الله عز 
وجل 4 فيقم معهم ما شاء وينصرف إلى حيث شاء . ومن العجب 
أن التصاری الجاورین بل لبنان أذا رأوا به أحد النقطعن من 
المسلمين جلبوا لهم القوت وحسنوا اليهم » ویقولون هوللاء من انقطع 
إلى الله عز وجل فيجب مشا رکتهم . وهذا الخبل من آحصب 
جبال الدنيا » فيه آنواع الوا که » وفيه المياه المطردة والظلال الوارفة 
لضد ملتهم هذه العاملة > فما ظنك بالسلمن بعضهم مح 


مار 


شجرة الیزان 

وقرية بيت جن هي بين جبال .. ثم رحلنا منها صبيحة يوم 
السبت إلى مدينة بانیاس واعترضنا في نصت الطریق شجرة بوط 
عظيمة الحرم متسعة التدويح ۰ آعلمنا أا تعرف بشجرة الیزان . 
فسألنا عن ذلك » فقيل لنا هي حد" بين الأمن واللدوف في هذه 


۱۳۰ 


الطريق رامية الافرنج » وهم الحواسة والقطاع . من أخحذوهى 
وراءها إلى جهة بلاد السلمن ولو بباع أو شير أسر ؛ ومن أخحذ 
دونها إلى جهة الافرنج بقدر ذلك أطلق سبيله .هم في ذلك عهد 
دوفون به » وهو من آطرف الارتباطات الافر ية وأغرم أ. 


التمكيس 

واجةزناأ ف طريقنا ببن هونن وتبنين دواد ملتف الشجر » وکر 
شیچره الرند. .ديك العمق كأنه ا ا مهوي تلتقي حافتاه دالسیاء» 
أعلاه يعرف بالاسطبل » و لو وفته العسا کر لغايت فيه 4 ولا 
منجى ولا جال لسالكه عن يد الطالب فيه . المهيط اليه والطلم عنه 
عقبتان كؤودان » فعجبنا من أمر ذلك المكان فأجزناه ومشينا عنه 
بسيراً . وانتهينا إلى حصن كبير من حصون الافرنج » يعرف بتبنين 
وهو موضع کک القبائل 4 وصاحبته تعرف بالماكة وني أم 
صاحب عكة » فكان مبيتنا أسفل ذلك الحصن ومكس النار 
کشا غير مستقص . والضريبة فيه دينار وقبراط من الدنانبر 
الصورية على الأ راس ولا اعيراض على التجار لاہ بقصدون موضع 
الملك وهو حل التععشير : والضريبة شمه قراط من الدفانير والدينار 
أربعة وعشرون قبراطاً . وأ كار المعترضين في هذا المكس المغاربة 
ولا اعتراض على غبرهم : 


بن العرب والصليبيين 
ومن أعجب ما حدث أن نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين : 


۱۳۱ 


مسلمین وتصارى » وربما يلتقي الجمعان » ويقع المصاف بينهم » 
ی السلمین والاصاری تختاف بيذهم دون اعيراض عايهم 
شاهد نا 2 1 الوقت الذء ي هو جمادى الأول » من ذلك * عروج 
صلاح الدین 5 مجمویع عسا کر السلمین لمنازلة حصن الكرك 4 
وهو من أعظم حصون اانصاری » وهو العترض في طریق الحجاز 
والمافع لسبرل المسلمين على الب » بینه وبين القدس مسيرة يوم أو 
آشت 251 ) قلمله" > وهو شرارة آرض فاسطين » وله ذثار عظ 
الاتساع » متّصل العارة » يذ کر أنه ينتهي إلى اربعمئة قرية » 
فدازاء هذا السلطان وق عليه » وطال حصاره . واتلاف 
التوافل من إلى د مشق على بلاد الأذرفج غير منقطع »وار 
النصارى أرضاً 3 تع أحد منهم ول يعترض ؛ وللتصارى على 
السلمن ضر دبة يؤدوما 2 بلادهم > وجار التصاری أ أرضاً دودون 
ي داد المسلمين ع لى سلعهم » » والاتفاق بينهم > والاعتدال ف 5 
جمیح ال < وال وأهل الحرب مشتةلون رهم » والناس في عافية 
والدنيا لمن غاب . 

هذه سيرة أهل هذه البلاد في بلادهم . والفتنة الواقعة بين آمراء 
المسلمين وماوكهم كذاك » ولا تعترض الرعايا ولا التجار فالأمن لا 
يفارةهم في جميام الأحوال سلما أو حرباً » وشأن هذه البلاد في 


2 ثك آعجب من آن یستوفی الحديث عنه . 
ضرائب الافرنج على السامن 
ورحانا من دنل سر دوم الاثنن وطر يقنا كله على ضياع 


يفن 


متصلة 0 منتثلمة » سكانها كلهم مسلمون وهم مع الافرنج 
على < ترفيه نعود بالله من الفتنة ی لا مهم يدون شم نصف 
الغلة عند أ وان وجزية عا اکل رأس 7۳ وخمسة قرار دط 
ولا و ي غر دا . وشم على ۳۹ الشجر ضردبة ختفيفة 
يؤدوما أيضاً . وت كنيع بأيدمهم وجمیع آحواهم متروكة هم . 
وكل ما بأيدي الافرنج من المدن بساحل الشام على هذه السبيل » 
رساتیقها كلها امسلمن وهي القرى والضياع » وقد اشربت الفتنة 
قلوب آکرهم لا ببصرون عليه إنوانهم من أها ل رساتیق المسلمين 
وعماهم لم عل شل أحوالهم من الرفیه والرفق . وهذه من 
الفجائع الطارثة عا لى المسلمين أن يشتكى الصاف الاسلامي صنفه 
المالك له » وحمل سيرة ضله وعذوه الما من الأفرنج وان 
بعدله ! 

ومررنا في طريقنا بضيعة من ضياع عكة على مقدار فرسخ 
ورئیسها الناظر فیها من السلمین مقدم من جهة الافرنج على من 
فيها من عمارها المسلمين .. فأضاف جمیح أهل القافلة ضيافة 
حفيلة » وأحضرهم صغراً وكبراً في غرفة متسعة عنزله وأنالهم ألواناً 
من الطعام قدمها فعمهم بتكرمته » وکنا في من حضر هذه 
الدعوة . » 


عرس ي صور ( لبعض الصایبین ) 
ومن مشاهد زعارک الدنیا الحدث با + زفاف عروس 


شاهدناه بصور في أحد الایام عند مینائها » وقد احتفل لذاث 


۱۳۳ 


جميع النصارى رجالا ونساء » واصطفوا سواطين » عند باب. 
العروسٍ المهداة + والبوفات تضرب والمزامر و جمیع الآلات انالهوية . 
حی رسك تتهادى دن رجلن عسکا: ما من مين وشعال 4 
كأنهما من ذوي أرحامهاء وهي ي ا زي وأفخر یامن )تفت 
أذيال الحرير المذهمّب ا على افيثة المعهودة من لباسهم » 
وعل رأسها عصابة ذهب قد 3 بشبكة ذهب مسوجة » 
وعلى لبتها ) أعلى صدرها ) مثل دیا منتظم 4 وهي رافلة ي 
اما سنا » تمشي فيراً في فتر » مشي البامة أو سير الفامة. 
نعوذ بالله من فتنة الناظر » وأمامها جلّة رجافا من التصاری في 
501 م 5 11 عدا 5 ۰ ۶ ۱ 
آفخر ملا بسهم البهية > تسحب | 0 نهم » ووراءها كتارم 
ونظراوها من التصرانیات بتهادین ي انفس اللایس > وبرفلن 
في أرفل الحلى » والالات اللهوية قد تقدمتهم » والسلمون وسائر 
اللصاری من النظار قد عدوا ٤‏ طريقهمٍ سان » يتطلعون فم 4 
ولا ینکرون عایهم ذلك » فساروا حى آدخلوها دار بعلها » وأقاموا 
دومهم ذلك في وليمة . 
عكاء 
وهی فاعدة مدن الافرنج بالشام > و حول احواري ( السفن ). 
المنشآت ني البحر کالاعلام » مرف کل سفينة » والشبهة نی عظمها 
بالقسطتطينية .. مجتمع السفن والرفاق ۰ وملتقی تجار السلمین 
والتصاری من جمیع الافاق .. سککها وشوارعها تخص" بالزحام 
وتضيق فيها مواطی الاقدام .. وصلنا إلى الدیوان وهو شتان معد" 


۱۳ 


لنزول القافلة » وأمام بابه مصاطب مفروشة فيها كتاب الديوان من 
النصارى عحابر الأبنوس المذهبة الحلى وهم يكتبون بالعربية 
ويتكلمون بها » ورئيسهم صاحب الديوان والضامن له » يعرف 
بالصاحب لقب وقع عايه فمكانه من الحظة وهم يعرفون به كل 
تشم متعن عندهم من غير اند » وكل ما جبی عندهم راجع 
إلى الضامن . وضمان هذا الدیوان بمال عظم . فأنزل التجار رحالهم 
به ونزلوا في أعلاه . وطلب رحل من لا سلعة له لثلا حتوي علی‌سلعة 
حبوءة فيه وأطلق سبيله . فنزل حيث شاء وكل ذلاك برفق وتوادة 
دون تعنيف ولا حمل .. فنزلنا مها في بيت اكير يناه من نصرانية 
بازاء البحر . 


ذكر بلارمة وملكها غليوم 

وبلارمة هذه مسكن ملكهم غليام 5 وهى أحفل مدن صقلية 
وبعدها مسيئة 5 وشأن ملكهم هذا عجيب ي حسن السيرة . وهو 
كشر الثقة بالمسلمين » وساكن اليهم في أحواله والهم" من أشغاله » 
حی ان الناظر ي مطبخه رجل من المسلمين ... ومن عجیب 
شأنه المتحداث به أنه يقرأ ویکتب بالعر بية » وعلامته - على ما 
أعلمنا به أحد خدمته الختصین به امد لله حق حمده > 
وكانت علامة أديه : الحمد لله شكراً لائعمه . وأمأ جواريه وحظاياه 
2 قصره فمسلمات كلهن » ومن أعجب ما حدثنا به خدعه » 
وهو یی بن فتيان الطراز : أن الإفرنجية من التصرانیات تفع 2 


قصره » فتعود مسلمة » تعیدها الاريك المد کورات‌مسلمة » وهن 


۱۳۰ 


وأما فتيانه الذين هم عيون دولته وأهل عمالته في ملكه فهم 
مسلمون » مأ ملم إلا من دصو 1 الأشهر تطوعاوة أ ج را و رتصدق 
تقرباً إلى الله وتزلفاً ... وهم في فعل الحميل أخبار مأثورة » وني 
افتكاك الأسرى صنائع عند الله مشكورة» وجميع خدمتهم على 
مثل أحواهم . ومن عجیب شأن هولا ءالفتیان میم محضرون عند 
مولاهم 3 فیحین وقت الصلاة » فيخرجون أذراداً من مجلسه ۽ 
فيقضون ااه 

وأما بلارمة فهي ببذه الحزيرة أم” الحضارة » والخامعة بين 
الحسنيين غضارة ونضارة » فما شئت بها من جمال منظر وبر > 
ومراد عيش يانع أخضر » عتيقة أنيقة » مشرقة مونقة » تتطلع 
عرأی فتان » وتتخايل بن ساحات و بسائط كلها بستان » فسيحة 
السکاث والشوارع » تروق الأبصار بحسن منظرها البارع > 0 
الشأن » قَرطبِيئّة البیان » ومبانيها كلها بمنحوت الحجر المعرو 
لكر "ان » يشفها پر مسعين 2 و بطرد في جنبا. ها آربم عيوك » 
قد زخترفت فيها لملكها دنياه » ذاخذها حضرة ملكه الافرنجي 
أباده أله » تنتظم دلستها قصوره انتظام العقود 2 حور الكواعب 
ویتقالب من دسا دمن له ومياددتها بن نزهة وملاعب 4 فكم له 
فيها سب يه عمرت ره 0 من ات ومصانع ¢ و ناظر ومطالع > 
وكم له يجهاتها من ديارات قد زخرف‌بنيانها » ورفنه بالإقطاعيات 
چ رھبا e‏ ده المدينة 4 باق من ال مان > 


۱۳۹ 


أرياض ( أحياء ) قدانفردوا فيهابسكناهمعنالتصارى» والأسواق 
معمورة بهم » وهم التجار فيها » ولا جمعة ة هم سيب الئاية 
ا عليهم > ونصدون الأعياد مخطية » دعاؤهم ذيها للخايفة 
العباسي » وهم بها قاض يرتفعون اليه في أحكامهم > وجامع 
جتمعون للصلاة فيه » و محتفاون ي وقيده ( إنارته ) يهذا الشهر 
المبارك » وأما المساجد فكثيرة لا تحصی » وأ کر ها حاضر اعلمي 
القرآن . ودالحملة فهم غرباء عن إخوانهم المسلمين حت ذمة 
الكفار » ولا أمن هم ي أموالهم ولا في حر عهم ولا أبنائهم ۱ 
وزي النصرانيات في هذه المدينة زي نساء المسلمات » فصیحات 
الألسن » ملتحفات » متتقبات يلبسن ثياب الخرير المذهب » 
وان اللحف الرائقة وهن بالق اة » ورن 
ال حنات المذهبة » يبرزن حاملات جميع زينة ناء السلمن من 
التحلي والتخضب ولتعطر » . 


رحلة ابي حامد الغوناطي 


هي رحلة إلى افريقية الثمالية وشري اوروبة وبلاد الشاموالعراق 
زار فيها أبو حامد صقلية ( ۱۱۱۷) ومنها ذهب إلى مصر ۰ ثم 
غادرها إلى ناحية حر الدزر ( البحر الأسود ) ووصل إلى ضفاف 
الفولغا » ثم طاف ببلاد انلزر والبلغار وزار عاصمة خوارزم ‏ وقد 
سجلت مشاهداته أثناء رحلته في كتاب له اسمه « تحفة الأصحاب 
و نحبة الإعجاب ) ء وهو کتات تالف من مقدمة وأربعة أبواب : 


الأول « في صفة الدنيا وسکانها من إنسها وجانها » . والثانى « ني 


۱۳۷ 


صفة عجائب البلدان وغرائب البنيان » . والثالث « في صفة البحار 
وعجائب حیواذاما ) . والرابع وي صفة الحفائر والقبور ) . 

كان حظ أبى حامد من الثقافة والنقد قايا »ولذلك کنر في 
كلامه ذكر اللعرافات واللحوارق . وقد أخذ عنه القزوي يكثيراً من 
هذه المادة . وهاإننا هنا نورد بعض المختارات مماكتبه آبو حامد 
عن دلاد الصقاابة والبلغار واقلم باشغرد : 


أبو حامد ي رلاد البلغار 


) و دو حدل 4 8 آرض البلغار من عظام قوم عاد ) السن 
الواحد عرضه شبران وطوله أر بعةأشبار »ومن رأسهإلى منکبه حمسة 
أبواع وا مثل القبة العظيمة » وهو هناك کشر . وتوجد نحت 
الأرض أنياب الفيلة و (الناب) أبيض كالثلج »ثقیل کالرصاص ؛ 
للواحد مائتا من" ( المن ك ول يزن ۲۸۰ مثالا ) وا کنر وأقل . لا 
ینداری من أي حيوان هو بتقنطم وحمل إلى خوارزم وخرا اسان 4 
وتت دل مزه الأمشاط والحقاق وغر ذلك کا دتخل من العاج » وهو 
أقوى من العاج ل کسر 

وذوق هذه الولاية أثم لا عدد لهم يعطون از ية للك بلغار .. 
وهم ولاية تودي الحراج بينهم و بينهامسيرة شهر » يقال لها ويسوا 
وولاية أخرى يقال ها يورا فيها تصطاد القندزوالقاقم والسنجاب 
الحيد . والنهار يكون هنالك في الصيف اثنتين وعشرين ساعة . 
ومنهم نجئ جاود القندز الحيد الفائق . وا لقندز : حيوان عجيب 
يكون ني الأنمار العظام ويتخذ بيوتا في البر إلى جانب النهر . 


۱۳۸ 


ووراء ويسوا ولاية تعرف بيورا على بحر الفللمات يكون النهار 
عندهم في الصيف طویلا" جداً » حى إن التجار بقولون إن 
الشمس لا تغیب مقدار أربعين بوماً » وي الشتاء أيضاً یکون 
الليل طویلا" مثل ذلك . والناس حملون من بلاد الاسلام سيوفاً 
تتخد في زنجان وآبنهر وتبريز وأصنهان » ولا يتخذون ها آلة 
ولا حلية إلا حديداً كا خرج من النار ... وذلك السیف هو الذي 
یصلح أن حمل إلى يورا . وأهل يورا ليس عندهم دواب ولا مواش 
إلا أشجاراً عظيمة وغياضاً يكير فیها العسل » ویکر عنسدهم 
السمّور جداً » ويأكاون لحمه . والتجار حملون الیهم هذه 
السیوف وعظام البقر وعظام الغم » ويأخذون أعانيا جاود السمور» 
وهم في ذلك ربح كثير . والطريق اليهم في أرض لا يفارقها الثلج 
أبداً . ويتخذ الناس لأرجلهم ألواحاً ينحتو ما : طول كل لوح 
باع > وعرضه شير . ) مقدم ذلك اللأوح وموخره مرتفعان عن 
الأرض > وني وسط اللوح موضع يضع الماشي فيه رجله » وفيه 
ثقب قد شد وا فيه سیوراً من جاود قوية بشدوما على آر جلهم > 
ویقرن الرجل بن اللوحن اللذين يكونان في رجله بشندال طويل 
مثل عنان الفرس غ في بده الثمال » وي يده اليمى عصاً 
بطول الر جل . وني آسفل العصا مثل کرة من الثباب محشوة بصوف 
كشير مثل رأس الانسان خفيفة . ویعتمد على تلك العصبا فوق 
التلج > ویدفع العصا خلف ظهره كا يصنع الملاح في السفينة . 
فیذهب على ذلك لالج بسرعة » ولولا تلك الخيلة لم عکن أحداً أن 
عشي هناك البتة » لأن الثلج على الأرض مثل الرمل لا يتلبدّد > 


۹ ادب الرحلات ٩‏ 


وأي حیوان مشی عليه يغوص فیه‌فیموت إلا الكلاب والیوان 
انلفیت كالثعلب والأرنب فإما عشي عليه حفة وبسرعة 
والثعالب والأرانب ني تللك البلاد تبیض" جاودها » حى تكون مثل 
القطن » وكذلك الذئاب أيضاً تكون ني ناحيةبلغار تبيض جاودها 
ي زمن الشتاء . 

وتلاث السیوف تحمل من بلاد الإسلام إلى بلغار »وفيها ربح 
کشر » ثم عملها البلغاريون إلى « ویسوا » موضع القندز » ثم أهل 
ویسوا حملوما إلى « يورا » يشيرونها ياود السمور وبابلواري 
د . ثم كل آدمي یکون هناك محتاج کل سنة إلى سيف لقیه 

ر الظلمات . فإذا ألقوا السيوف آخرج الله لهم من البحسر 

00 مثل الحبل العظه م تطردها سمكة أخرى أكبر منها أضعافاً 
مضاعفة » تر دد ا > فتفر الصغرى من الكبرى » فتقرب من. 
البر وتصير في موضع لا عکنها الرجوع منه إلى البحر » فتبقی 
هناك » وترجم الکبری إل البحر » ويدخل أهل يورا إلى البحر 
في السنن تن من‌جوانبها » وليس عندالسمكةمن ذلك حس 
ولا تتحرك » فيملئون دیو م من مها و تصعدون على ظهرها وني 


ا 1 
كالخبل العظلم 
2 و سه و ع 8 3 
« ولتد حد ثت بباغار أن سمكة من تلك السمك في 
السنین بو وا اذا » وجو اوا فيه حال » و جروا تالف ا « 


: | 7 
فانفتح أذمها 6 و<رج ون د احلا - جار ده سره الادمية 8 تیصاء 
3 
-جمراء الحدين 4 سوداء الشعر 6 من اخسن النساء فاح ها اهل 


2 


دور وا جر جوها | بت ل ابر 6 ود تالک اه ورة هر ب وجهها وتف شعرها 


۱۳۰ 


وصیح » وقد خحلق الله في وسطها مثل جلد آبیض 4 کالژوب 
الصفیق القوي » من خن إلى ركبتها يسير عورا » كأنه زار 
مشدود على وسطها > فأمسكوها حی ماتت عندهم »> وقدرة الله 
تعالى لا مباية لما ) . ويقول : 

۱ هل وسوا وبورا ون ي الصيف من‌دخول د.لاد 
البلغار » لأنه إذا جحل ني تلك ث الدیار منهم واحد في شدة ار 
يبرد امواء والماء مثل الشتاء » وتفسد على الناس زروعهم ! وهذا 
کرت دهم ! وقد رأيت في بلغار زمان الشتاء جماعة مهم حمر 
الألوان زرق العيون »شعورهم مثل الکتان إلى البياض ۰ بابسون 
ثیاب الکتان في ذلك البرد » ويكون على بعضهم فراء من جاود 
القندز الحياد . وشعر ذلك القندز إلى خارج مقلوباً » ويشربون 
ماء الشعير الحامض مثل ال" » فيوافقهم خرارة مزاجهم لا کلهم 
لحم القندز والسنجاب والعسل . وي بلادهم نوع من الطير 
الكبر » ها مناقر طوال » مقلوبة على الیمن وعلىالثمال» الأعلى 
على الیمین ستة أشبار » وعلى الشمال ستة أشبار مثل لام ألف . 
وإذا وقعت بيضة هذا الطير على الحمد أو الالج أذابته ىا تذيب 
الثار . » 


في بلاد الصقالبة 


۱۰ 2 هه ۳ 
« ولما دخلت إلى بلاد الصقالية خر جت من باغار ورکیت 
سفينة في مر الصقالبة وماوه آسود مثل ماء حر الغللمات ر المحيط 
الا طلمي ( كأنه اہر © وغو چ ذلك حاو طيسب صافب » 


۱۳۱ 


ليس فيه سمل » وفيه الحيات السود الكبار » بعضها على بعض > 
أكثر من السماث » لا تئذي أحداً . وفيه -حيوان مثل الستور 
الصغر 4 له حلد آسود يسمى دو الماء نحمل جاوده إل 
بلغار 0 ولا وصلت إل بلادهم زاك بلاداً واسعة » كششرة العسل 
والحنطة والشعير والتفاح الكبير ... ویتعاملون بينهم جاودالسنجاب 
القدم الذي لا شعر عايه ... وللصقالبة سياسات عظيمة » إذا 
تعرس اتل ار رة غيره أو ولده آو دایته أو ل ی بأي ُي > من 
التعدي كان » آخذ من التعد ي جملة من المال » فان لم يكن 
له مال - أولاده وبناته وزوجته في تلك الدزاية 4 فان لم يكن 
له أهل ولا آولاد بیع هو قلا دز زال عبدا أ مخدم من يكون عنده 
حی موت . .. وبلادهم آمنة » وإذا عامل المسلم منهم أحدا 
وفلس ااصقل, ی هو وأولاده وداره 4 ويعطى ذلك التاجر 
دينه . لال شحعان » وهم على مذهب الروم 2 النصرانية 4 
8 5 گ جم 33 -< 3 
نسطورية . .. وحدثت عنهم أمهم كل عشر صنين يكير السح 
عندهم وتفسد عليهم نساوهم دا لعجار ثز السحرة 4 فیأعذون کل 
2 ي ولايتهم » فيشدون 0 فأرجلهن ويلقينهن في 
لایر » فكل من رسبت من العجائز في الماء ترکوها » وعلموا 
أنها ليست بساحرة » والسي تطفو على الماء رقو ما بالنار . » 


في إقلم باشغرد 
« ملك باشغرد يسمى كزالي » وملكه أعظم من ملك صاحب 
الروم أضعافا مضاعفة 3 لا تخصى جنده » وولايته أ کر من 


۱۳۲ 


ولاية الروم عشرين يوما وأکتر » وهو على مذهب 
الافرنج ( مسيحي ) لانه تزوج منهم » ويغزو بلاد الإفرنج 
5 > و جمیع الم محافون من شره لكيرة حنده وشلة. 
بأسه ... وني باشخرد بقر وحشية کبار أمثال الفيلة > جلد الواحد 

007 بغلين قوين ورأسه حمل عجللة » يصطادونه ويسمى 
الیل وهو من أعجب الحيوان » طيب اللحم » سمين » وقرونه 
كبار طوال مثل أنياب الفيلة . » 


رحلة أسامة بن منقذ 

م يكن أسامة بن منقذ رحالة بالعی الفي للكلمة » بل كان. 
بطلا من آبطال اروب الصليبية وأديباً شاعراً » تنقل في المعارك 
بن مصر وسورية و بغداد » ودون مشاهداته فيها في مذ كرات له 
شيقة رائعة » تضمنها كتابه الذي سماه « الاعتبار » » وهو كتاب 
يقدم لنا أسامة بن منقذ فيه صورة واضحة عن حياة الصليبين في 
بلادنا » ويصف مشاهداته هم في دياره أثناء ا جرب وني السلم 
وصفاً دقيقاً شيا و بأساو به التصمی واعتدال صاحيسه 
واتزانه وشجته الشخصية الصادقة . وني ما بلي مختاراتما کنبه هذا 
البطل . قال : 


عا كات افرنجية 


و شهدت روا بنابلس ‏ يوقد آحضروا انين للمبارزة . وکان. 
سب ذلك أن حراميئة من السلمن کبسوا ضيعة من ضياع 


۱۳۳ 


نابلس ۰ فانهموا با ر جلا" من الفلاحين » وقالوا : هو دل 
الحرامية على الضيعة » فهرب > فأنفذ الملل ( ملك أورشلم ) من 
قبضی أولاده » فعاد اليه » وقال آنصفی أنا أبارز الذي قال 
عي : إني دالت ارامية على القرية 000 اللاك لصاحب القر دة 
المقلطع ( الإقطاعي ) أحضرٌ من يبارزه > فمضى إلى قريته » 
وفیها رجل حداد » فأخذه وقال له : تبارز إشفاقاً من المقطع 
على فلا حيه » أن يقتل منهم واحد : فتخرب فلاحته . وشاهدت 
هذا الحداد » وهو شاب قوي ... عشي ومجاس » يطلب ما 
يشر به » وذلك الآخر الذي طلب البراز شيخ إلا أنه قوي النفس 
بزمجر ۰ وهو غير محتفل بالمبارزة » فجاء البسكند وهو شحنة 
البلد ر الذي يضبطها من جهة الحاكم ) فأعطى كل واحد منهما 
العصا والئرس » وجعل الناس حوهم حلقة » والتقيا » فكان الشيخ 
يار ( يشد ) ذلك الحداد وهو يتأخر . حى بلجته إلى الق 
م يعود إلى الوسط »:وقد تضار با حى بقيا كعمود الدم . فطال 
الأمر بینهما والبسكند يستعجلهما . ونفع الحداد إدمانه على ضرب 
المطرقة ۰ وأعيا ذلك الشيسخ » فضر به الحداد » ذرقع » ووقعت 
عصاه تحت ظهره » فبرك علیه الحداد يداخل آصابعه ي عينيه ... 
ثم قام عنه » وضرب رأسه بالعصا حى قتله . فطرحوا في رقبته في 
الوقت حبلا وجروه . وجاء صاحب الداد وأعطاه غشارة 
( رداء للرأس ) وأركبه خلفه وأخذه وانصرت » وهذا من جملة 
فقههم و لعنهم الله . 6 


ویضیت مرة مع الأمير معدن الدين » رحمه الله إلى القدس » 


۱۳۶ 


فرلا بنابلس . فخرج إلى عنده رجل آعمی > وهو شاب عایه 
ملبوس جيد مسلم » وحمل له فاكهة وسأله في أن يأذن له في 
الوصو إلى خدمته إلى دمشق ففعل . وسألت عنه فخبرت أن أمه 
كانت مزوجة ( جل افر نجي فقتلته . وكان ابنها حال على. 
حجاجهم و رتعاون هو وأمه على قتلهم » فامهموه بذلك وعماوا له 
حكم الافرنج . جلسوا بِتيتة ( برميل عظم من الدشب ) 
وملأوما ماء وعرضوا علیها دف خشب وکتفوا ذلك التهم وربطوا 
في كتافه حبلا ورموه في البتدّيةفإن كان بر يئاً غاص في الماء » فرفعوه 
بذلك الحيل لا عوت تي الاء » وإن كان له الذنب ما يغوص في 
اماق ى للك لل شوه ی لام کن انر رس 

عيد بطيرية 

وحضرت بطبرية في عيد من أعيادهم » وقد خرج الفرسان 
یلعبون بالرماح » وقد خرج معهم عجوزان فانيتان أوقفوهما في 
رأس الميدان »وتركوا في رأسهالآخر خاز يرأ سمطوه وطر<وه على 
صخرة . وسابقوا بين العجوزين » ومع كل واحدة منهما سر ية 
( طائفة ) من اللديالة يشدون منها » والعجوزان توان وتقعان على 
كل خطوة » وهم رضحکون »حى سبقت واحدةمنيم|» فأحذت 
ذلك الهازير في سبقها . 

أخبار الطب والتطبيب 

أصاب رجلا" من أصحابنا الشامين جراح كثيرة فجاء‌ني 


۱۳۵ 


وقال : « أخي تالف .. قد وقع فيه كذا وكذا جرح سيوف 
وغيرها » وهو مغمور ما یفیق » . قلت : « ارجع افصده » . 
قال : « قد خرج منه عشرون رطل دم » قلت : « ارجع 
افصده . فأنا أخير منك بالخراح » وليس له دواء غير الفصاد » 
فمضى غاب عي ساعتين ثم عاد وهو مستبشر . قال : «أنا 
فصدته » وهو أفاق وجلس وأ كل وشرب وذهب عنه البوس » . 
قلت : « الحمد لله » ولولا أنى جربت هذا في نفسی عدة مرار ما 
وصفته لك ) . ۱ ۱ 

و وکان لابن بطلان اصابات عجيبة في الطب . فمن ذلك 
أن رجا أتاه > وهو ي د كانه حلب » والرجل قد انقطع کلامه 
فلا يكاد یفهم منه إذا تكلم . فقال له : «ما صنعتك ؟ » قال : 
«وأنا مغربل » فقال : « أحضر لي نصف رطل خل حاذق »ع 
فأحضره » . فقال : « اشربه » فشربه و جلس لاظة فذرعه الق . 
فتقيأ طيناً کشا في ذلك انحل . فانفتح حلقه واستوی کلامه . فقال 
ابن بطلان لابنه وتلامذته : « لا تداووا بهذا الدواء أحداً فتقتاوه . 
هذا كان قد علق بالريٌ من غبار الغربلة تراب ما كان رجه الا 
اخل .» 

عجائب الطب الافرجي 


« ومن عجیب طبهم أن صاحب المنيطرة ( بلدة في لبنان) 
کتب ال عمي يطلب منه إنفاذ طبیب بداوي مرضی من أصحابه 
فأرسل اليه طبيباً نصرانياً يقال له ثابت » فما غاب عشرة أيام حى 


١5 


عاد » فقلنا له : ما آسرع ما ذاويت الرضی ! قال : أحضروا 
عندي فارساً قد طلعت ني رجله دامّلة وامرأة قد ها نشاف 
( لعله جفاف اللبن في الرضاعة ) فعملت للفارس لبيئخة » 
ففتحت الدملة وصلحت 4 وحمیت المرأة ووت مزاجهيا 
فجاءهم طبيب إفر نجي > فقال لهم هذا ما یعرف شي ء يداو ہم ! 
وقال للفارس ا مهأ یب اليك > تعيش برجل واحدة أو تموت 
بر جلن ؟ قال : أعيش بر جل واحدة » قال : أحضروا لي فارسا 
قوياً ان قاطعاً »> فحضر الفارس والفأس < وأنا حاضر » فحط 
ساقه على قطعة خشب كبيرة » وقال للفارس :اضرب رجله بالفأس 
ضربة واحدة » تقطعها » فضر به » وأنا أراه » ضر بة واحدة » فما 
انقطعت » وضر به ضربة ثانية » فسال مخ الساق » ومات مسن 
ساعته . وأبصر المرأة » فقال : هذه امرأة في رأسها شیطان ... 
احلقوا شعرها » فحلقوه » وعادت تا کل من ما کلهم : الوم 
والحردل » فزاد بها النشاف . فقال الشیطان قد دخل ني رأسها 
فأخذ الوسی وشق في رآسها صليباً » وسلخ وسطه حى ظهر العظم 
وحكه بالملح فماتت في وقتها » فقلت هم : بقي لكم إلي 
حاجة ؟ قالوا : لا ! 

وقد شاهدت من طبهم حلاف ذلك .. كان للملاك خازن من 
فرسا م یتال له برذارد » فر غه حصان ٤‏ ساقه فعملت عليه رجله 
3 ۲ أر دعة عشر موضعاً E‏ خم موضع فتسح 
موع ۳ ؤعداءه طبيب افر نجي ۳ زال عله تلك ا ذراهم رسله ]| 
با لجل الحاذق .. فختمت فختمت تلك ارا راح » ودر أ وقام مثل الشیطان » 


۱۳۷ 


ومن عجیب طبهم أنه كان عندنا پشر ز صانع يقال له 
أبو الفتح لواد قل طلع 3 ف رقبته خئازدر . وكلما خم موصع فتح 
موضع .. فدخل انطاكية و في شغل له وابنه معه . فراه رجحل 
افر نجي فسأله عنه فال : « هو ولدي » . قال : ر حلت ! 
يدينلك إن وصفت للك دواء دبره 0 اىذ من أحل ټداو ده ره جرة 
حی آصت للك دواء ببرثه , فحاف . فقال له: « تأحذ أشناناً 
غير مطحون حره وتربه بالزیت وایل الحاذق تداویه به حسی 
يأ كل الوضع . ثم خذ الرصاص الحرق وربه بالسمن ‏ داوه به 
فهو دبرئه » فداواه بذلك فيراً »> وختمت تلك ال راح » وعاد إلى 
ما كان عليه من الصحة . 


رحلة افروي 

هي رحاة في أنحاء العالم الاسلامي قام بها الشيخ أبو الحسن 
على بن أبى بك الهروي ( ۱۱۸۰ - ۱۲۱۵) فزار القسطنطينية 
وت وكا وغيرها من جزائر بحر الروم » ودون‌مشاهداته‌فیها 
و ی كتاب أ2 داو « الاشارات ٤‏ معرفة الز يارات » كير ما عي 
فيه بوصت الساجد والاو: امه والعاثر والآصنام والاثار والطاسهات . 
وقد روى عنه ابن کان : ٠‏ انه لم يرك درا ولا محرا ولا سهلا" ولا 
جبلا" من الأماكن الي عکن قصدها ورویتها إلا رآه » وم يصل 
إلى موضع إلا كتب خطه على حائطه . » وما كتبه افروي عن 
أهرام مصر وزهورها وزياتها اخيرنا لك هذا الاص : 
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الأهرام 

« الأهرام من عجائب الدنيا » وليس على وجه الأرض شرقیها 
بغر برها عمارة أعجب منها ولا ا أعظم و أرفع > ورايت عصر 
ها كقشيرة » منها خمسة كبار والباي صغار . فأما الكبار فائنان 
عند اك ور اک 
يقال 0 ی . وقد اختلفت أوقاويل الناس فیها وني بانيها وما 
در ید مهأ » ومهم من قال eer!‏ عماوها حوفا م ن الطوفان > وقيل 
إن المأمون فتح هرماً منها » وهو ال افرمن اللذین عند 
از در » فو جدوا داندله ۳ مردعة » 2 ا اب يفضي 
کل باب منها إل بيت فيه موتی با کفانهم وقم !م و جدو | 
ف رأس هذا هرم بت ار من الصخر على مثال القبر . 

نم کالادم ي الرهنج > وي سطه إنسان عليه درع مسن 

0 مرصع با وهر »> وعلى صدره سيف ل قيمة له » وعند 
رأسه حجر باقوت کالبيضة ضوه کالنار ) . 


زهرر مصر ونیا ما 
« .. فان ي ديار عمل وثيلها من عجائب الدفیا كثيراً. ورایت 
ا یی آن واحد محتمعاً ورداً ثلاثة آلوان ٤‏ ورایت ا الوزن 3 
ور | لون » واس ونسر ا 3 ورحاناً ا ۳ 3 وا 3 
ومنتورا وزنيقاً ورا 3 ولیموناً مرک ۳ ورطباً 
وموزاً » وجمیزا أ » وحصماً » وعنباً : وتيا أخذ > ولوزاً » 
قثا » وفقوس ۰ و رطخا » و باذشجان » و راقلا أخضر 1 ويقطيناً 
وحمصاً آخضر » وخساً » والبقول » والرمان » وهليوناً » وقصب 


السكر . 


الات | الیکش یزار 
اتل لج 


أشهر رحلات العرب بي القرن الثالث عشر للميلاد هي رحلات 
العام عبد اللطیف البغدادي ( ۱۲۳۱-۱۱۳۲ م ) . وياقوت 
الحموي ( ۱۲۲۹-۱۱۷۹ م ). وابن سعيد المغربي ( ۱۲۱4 - 
۵ ) . وابو محمد العبدري ( رحل سنة ۱۲۸۸ ) والنوشر بسي 
( كانت رحلته سنة ۶ م( . والسبي ( ۱۲۲۰ - ۱۳۱۲) . 
وابو عبد الله محمد التجانی الونسی ( ۱۲۷۰ - ۱۳۱۸ ) . وها 
نحن في ما بل من تفای اا سل رحلة وننتخب منها ما وصل 
إن اندها فى او 


رحاة عبد اللطيف اليغدادي 
هي رحلة ثقافية عامية ¢ طاف ا البغدادي 5 دی الشام 
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ومنها انتقل إلى مصر حيث استقر زمناً یعلم ني الأزهر. وقد ترك 
لنا من مار هذه الرحلة كتاباً له يدعى « الافادة والاعتبار في 
الامور الشاهدة والوادث المعاينة ي آرض مصر ) . وهو 
كتاب بتحدث فيه البغدادي عن خواص مصر العامت» ويصف 
نباتاما وفوا كهها وحيواناها » ويستطرد إلى ذ كر آ ثارها العجيبة 
وغرائب أبنيتها وطعام أهلها باساوب العالم القدير الذي تدهشك 
فيه الدقة والتمحیص وتقف من خلاله على آمور في حياة مصر 
الاجاعية والعمرانية لم تكن جارية لك في حساب . قال 
البغدادي : 

هندسة الأبنية ني مصر 

١‏ وأما أبنيتهم ففیها هندسة بارعة وترئیب في الغاية » حى آم 
قلما در کون مکانا غفله" خالا عن مصلحة . ودورهم أقببح 3 
وغالب سكناهم في الأعالي » و جعلون منافذ منازهم تلقاء الشمال 
والرياح الطيبة » وقلما تمد منزلا الا" وتجد فيه باذاهیج 
وباذاهيجاتهم كبار واسطة لاريح عليها تساط و نحكمو ما غاية 
الإحكام حى إنه يقوم على عمارة الواحد منها مثة دينار إلى 
خمسمئة » وإن كانت باذاهيجات المنازل الصغار يغرم على 
الواحد منها دينار . وأسواقهم وشوارعهم واسعة وأبنيتهم شاهقة . 
ويبئون بالحجر النحيت والطوب الأحمر وهو الاجر » وشكل 


طوبهم على نصف طوب العراق . 
و محکمون قنوات الراحیض حى انه نخرب الدار والقناة 
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قائمة » ونحفرون الكنف إلى المععن فتغبتر عليها برهة من الدهر 
طويلة ولا یفتقر إلى كسح . واذا أراقوا بناء ربع أو a‏ 
أو قيسارية استحضر الهندس وفوض اليه العمل فیعمد إلى 
العرصة » وهی تل تراب أو وه » فيقسمها في ذهنه » ویریعسا 
بحسب مأ يفرح عليه » ثم يعمد إلى جزء آخر ولا يزال 

حى تكتمل املة يكال الأجزاء من غير خالل ولا استدراك . ) 


غرائب الاطعمة 

ومن غريب ما بتخذونه رغیف الصينية » وصفته «وخذ من 
الدقیق اواري ثلائون رطلا" بالبغدادي » ویعجن مع خمسة 
آرطال ونصت سير جاً ( دهن السمسم ) عجن خبز اللشکنان . 
5 يقسم بقسمين و سط أحدهما رغيفا ي صينية حاس قسد 
انخذت لذلك » سعة قطرها حو ار آشبار » وها عرى وثيقة » 
ثم يعبدًا على الرغيف ثلاثة أخرفة مشوية محشوة الأجواف بلحم 
مدقوق ومقلو بالسمرج والفستق الموروس والأفاويه العطرة الخارة 
كالفلفل والزنجبيل والقرفة والمصطكي والكزبرة والكمون واشال 
والخوزة وشو ذلك . ويرش عليه 5 ورد قد ديف ( خلط ) 
فيه مسل م جعل على الد رفاك . وبين نا لالحا عشروث دجاجة 
وعشر وذ درو ۳۹ وعشر ول 3 فرنخاً بحضه مشوي شو با بالبيض و دعضه 
و باللحم » وبعضه مطجدن ( مقاو ) عاء اطصرم أو اء 
اللیمون ۲ بندو دلاگ . دشور دالستيوس. ل ك ولاقم المحشوة بالا ۳ 


بعضها » ود السك واا وی حسضيا » وان بت نز ددم سر ووا 14 


۵ 
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آخر تتخذه شرائح فلا بأس .. وكذا جبناً مقلواً فاذا نضد ذلك 
وصار كالفتة 0 عليه ماء ورد قد درف فيه مسلك وعود › م 
غط ی بالقسم الثانى ن الع حجن رول آن کل رغيفاً ویلحم يجان 
اران 4 کا ا ا 
م يقرب إلى رأس التنور حى پماسك‌عجینه ويبتدئ ف النضج » 
فحينئذ ترسل الصلنية في انور بعراها رويداً رويداً . ويصبر 
عليه ریما ينمج الحبز ويتورد وحمر : ثم مخرج و بمسح باسفنجة 
فيرش عليه ماء ورد ومسلك ويرفع للا كل . وهذا الصنيع يصلح آن 
حمل مع اللولك وأرباب ارف إلى منضدادنم النائية ومنتزهانهسم 
النازحة فإنه وحده جملة فيها تفضیل سيل الحمل عسر التشعث 
جمیل النظر مشکور الخبر محفظ الرارة مدة طويلة . 

وأما عوامهم فقاما دعرفوك شيا من ذللت .. وا کبر آغذيتهم 
الصبر والصحناةوالدلینس والخبز والنيدة و حو ذلاث . وشرابهم المزر 
وهو نبيذ يتخذ من القمح . ومنهم أصناف يأكاون الغار المتولى 
الصحاری والغيطان عند انحطاط النيل ويسمونه ساني النیسط 
وبالصعيد قوم ا يا كاون الثعابين والميتات من الحمير والدواب 
وبأسافل الأرض قد يتخذ نبيذ من البطيخ الأخضر . و بدمیاط 
بكر كل السملك و يطبخ بكلما بمابسخ يهاللحممن اأرز السهاق 


النہاتاات 


( من ذللك اليامرة 


الحضرة » إلا" آن عليه زثبراً مشو كا » وهذا الثمر مخمّس الشكل 
حيط ره خمسة أضلاع » فاذا ê.‏ انشق” عن خمسة أبيات بينها 
حواجز » وي تلك الأبيات حب مصطت مستدیر آبیض 
أصغر من اللوبيا »> هش" » يضرب إلى الحلاوة » وفية قبض 
ولعادية كثيرة 3 دطبسخ آهل مصر ده اللحم ران بقع مح 
قشوره قطعاً صغاراً » ويكون طعاماً لا بأس به » الغالب على 
طبعه الحرارة والرطوبة » ولا يظهر في طبيخه قبض بل لزوجة . 

والقلقاس وهو آصول بقدر الخيار . ومته صغار کالاصابع 
یضرب إلى حمرة خفيفة بقشر ثم يشقق على مثل السلجتسم 
ر اللفت ) » وهو كثيف مکتنز يشابه الوز الخد خر اج 
طعمه . وليه قيض پسبر مع حرافة قوية »وهذا دليل على حراراته 
وسسه . فاذا ا زالت حرافته جملة وحدث له مع ی 
القبض اليسير لزوجة مغرية كانت فيه بالقوة . إلا" 3 حرافته 
كانت فيها وتسبرها » ولذلك صار غذاو"ه غل ۳ بطئ امد 


ص 


1 العدة . الا انه لما فيه من القبض والعفوصة ا‎ ٤ 
» . المعدة‎ 

والباسان » ولا يوجد اليوم منه الا" عصر بعن شمس في موضع 
حاط عليه حتفظ به مساحته و سبعة أفذلة . وارتفاع شجرته هو 
ذراع 9 کر من ذلك وعايها قشران الاعا یی آحمر خفیف والأسفل 
أخضر خن اتام وی الم ای ی 
وورقه شبیه بورق السذاب » ومجتی دهنه عند طاوع الشعری بأن 
تشدخ السوق بعد ما حث عنها جميع ورتها . وشدخها يكون 
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حجرة تتخل محددة ويفتقر شدخها إلى صتاعة بحيث يقطع القشر 
الأعلى ويشق الأسفل شقاً لا ينفذ إلى انحشب . فإن نفذ إلى 
الحشب لم مخرج منه شيء . فإذا شدخه ىا وصفنا أمهله ریما يسيل 
لثاه على العود فیجمعه بإصبعه مسحاً إلى قرن . فاذا متلا صبه في 
قناني زجاج ولا بزال كذلك حی ينتهي جناه وينقطع لثاه . كلما 
کر الندى في ادو كان لثاه أكثر وأغزر.وني الحدب وقلة الندی 
يكون اللى أنزر . ثم توئخذ القناني فتدفن إلى القيظ وحمارة ادر 
ونخرج من الدفن وتجعل في الشمس . ثم تتفقد كل دوم فيوجد 
الدهن وقد طفا فوق رطو بة مائية وأثقال أرضية فیقطف الدهن . ثم 
تعاد إلى الشمس . ولا بزال يشمسها ويقطف دهنها حبى لا يبقى 
فيها دهن . فیوعذ ذلك الدهن ويطبخه قیمه . ثم يرفعه إلى خزانة 
اللاك ومقدار الدهن اللخالص من الى بالترویق نحو عشر الحملة . 

وابمي زكأنه تمن بري و تخرج مرته في انلشبلا تحت الورق . 
ولف في السنة سبعة بطون . ویو کل أربعة آشپر وحمل وقراً 
عظيماً . وقبل أن نی بأيام يصعد رجل إلى الشجرة ومعه حديدة 
يسم بها محبة حبة من الثمرة فيجري منها لبن أبيض . ثم يسود" 
الموضع وتحاو الثمرة بذلك الفعل . وقد يوجد منه شيء” شدیسد 
الحلاو أحل من التين لكنه لا ينفك في آخر مضغه من طعسم 
خشبية ما . وشجرته كبيرة كشجرة الجوز العاتية وخر جهن کره 
وغصنته إذا فصدت لبن أبيض إذا طلى على ثوب أو غيره صبغه 
واحمر . وخشبه تعمر به المساكن وذ منه الابوات وا من 
الآلات الحافية . وله بقاء" على الدهر وصبر على الماء والشمس . 


۱۰  تالحرلا ادب‎ ٥ 


وقلما يتأ كل هذا مع انه خشب خفيف قلیل اللدونة . ويتخذ من 
عرته خل حاذق ونبيذ حاد ) . 


بعض ایوانات 

+ ومن ذلك الترسة » وهي سلحفاة عظيمة » وزنما حو اربعة 
قناطر » إلا" أن جفنيها آعی عظم ظهرها کالترس »ء له آفاریز 
خارجة عن جسمها نحو الشهر » ورآیتها بالاسکندرية » بقطع 
مها ویباع ۰ كلحم البقر »وي مها آلوان‌محتلفةماین آعضر 
وأحمر وأصفر وأسود وغر ذلك من الألوان » و مرج من جوفها 
نو أر بعمئة بيضة » کبیض الدجاج سواء » إلا" أنه لین القشر. 
وأحمر وأصفر شبيها بألوان اللحم . 

« ومن دك الد یت وهو صدف مستددر إلى الطول 5 
بنشق عن رطوبة محاطية بيضاء » ذات نكتة سوداء » يعافها 
الناظر » وفيه ماوحة عذبة » زعموا » ويباع بالكيل .) 


معامل تفقيس الدجاج 

و من ذلك حضانة الفراريج بالزبل فانه قلما ترى عصر 
فراریج عن حضان الدجاجة ورعا لم يغرقوه أيضاً . وإتما ذلك 
م صناعة ومعسشه بجر فيها و مكتسب منها .و ګل ي کل 
بلد من بلادهم مواضع عدة تعمل ذلك . ویسمی. ا موضع معملی 
الفروج . وهذا العمل ساحة كبرة يتخذ فيها من البیوت الي يأتي 
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ذكرها ما ببن عشرة أبيات إلى عشرين بيا في كل بيت ألفا 
یضة ویسمی بيت الرقيد . وصفته أن يتخذ بيت مربع طوله 
تمائية آشبار في عرض ستة في ارتفاع أربعة » و جعل له باب في 
عرضه سعته شبران وعقد ي مثله . و نجعلذوق الب طاقة مستددرة 
قطرها شير › 5 تسفات بأربع خحشبات وفوقها سدة قصب دحي 
نسيجاً منه وفوقه ساسي وهو مشاقة الكتان وحطبه » ومن فوق ذاك 
الطین 2 م درصص بالطوب » ويطين سائر البیت ظاهره و باطنه 
اع تی لا خرج منه بخار ٠‏ وينبغي أن تتخذ في وط 
الستّف شباكاً سعته شير فهذا السقف حكي صدر الدجاجة . 3 
تتخذ حوضين من الطين المخمر بساس طول الوضستة أشبار 
وعرضه شبر ونصف وسمکه عقدة اصبع وحيطانه حو أربعة. 
أصابع » ويكون هذا الخوض لوحا واحداً تبسطه على أرض معتدلة 
وهذا الحخوض يسمى الطاجن » فاذا جن الطاجتان ركبتهها عل 
طرف السقف أحدهما على وجه الباب والاخر قباله على الطرف 
الآخر تركيباً حكماً وأخحذت وصوفما بالط أخذاً متفقاً . وينبغي 
أن يكون قعود الطاجنن على خشبالسقف محیث عاسانه »وهذان 
الطاجنان حا كى بهما جناحا الدجاجة » م يفرش اليك له نين 
و عهد » ويفرض فوقه ضب أوديس يعي حصيراً بردياً على مقداره 
صواء » ثم برصت فوقه البیض رصفاً حسناً عيب يهاس ولا دن ركب 
لتتواصل الذرارة فيه . ومقدار ما يسع هذا البیت الفروضص ۳1 
بیضية . 


وهدا الفعل سمی الترقيد .. صفة الاضازة تمتدئ وسل اباب 
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بأن ترسل عليه لبدا مهندما » ثم تسد" الطاقة بساسي والشباك أيضاً 
بساسی وفوقه زبل حى لا يتبقى ي البيت منفس للبخار . وتلقی 
5 الطاجنین من 0 0 اليامس قفتن وتوقد فيه ار سراج من 
جميع چاه له وا در جع تمد وا تتفقد البیض ساعة 
بعل أخرى رن تضعه على عیذاك » وتعتبر حرارته . وهذا الفعل 
سمى الزواق .. فان وجدته 0 الععن ن قابته ثلاث تقابات ي 
ثلاث دفعات ۰ نجعل | أسفله أعلاه وأعلاه أسفله . وهذا بحاكي 
تلیب الدجاجة للبيضة عنقارها وتفقدها إداها بعينيها وعذا يسحى 
السماع الأول . فاذا صار الز بل رماداً أزلته وتركته بلا نار ٍل‌نصف 
النهار إن كان ترقيده بكرة . ون كان ترقيده من أول الليل حرسته 
رن نحمى وتسمع النار كالسياقة التقدمة . م خی الطاجنين من 
النار إلى بكرة » م نجعل ني الطاجن الذي على باب البیت مسن 
الزبل ثلاثة ندع وي الطاجن الذي على صدر البيت قدحين 
ونصفا . ومد الزبل عرود غایظ واطرح في كل منهما النار في 
موضعین منه » وكلما خر جت من البيت بعد تفقده فارخ السبر 8 
وإياك ان تغفل عنه لثلا حرج البخار ویدخل افواء فیفسد 
العمل 
وإذا كان وقت العشاء وصار الزيل رماداً وززل الد إلى البیض 
أسفل البيت » فغیتر الرماد من الطاجن بزبل جدید مثل الأول . 
وان كل وثت تلمس البيض وتزوقه بعينك فان وجدت حرارته 
زائدة عن الاعتدال تلذع المن » فاجعل مکان الثلاثة الا کیال ي 
طاجن اباب كيلين وربعاً وني طاجن الصدر کیلن فقط . ولاتزال 


۱:۸ 


تواصل تغيير الرماد ونجديد الزبل والإيقاد حى لا ينقطع ادف 
مدة عشرة أيام عقدار ما تكمل الشخوص عشيئة الله وقدرته ع 
وذلك نصت عمر الحيوان. ثم تدخل البيت بالسراج وترفع البيض 
واحدة واحدع وتقیمها دينك وبن السراج > فالی تراها سوداء ففيها 
الفرخ » ولي تاها شبه شرب أصتقر ی زجاح لا عكر فيه ني 
لاح بلا بذر » وتسمی الأرملة فأخرجها فلا منفعة فيها e.‏ تصبسح 
بعد التلویح تنقص الز بل من العیار الأول مل“ كفك من کل 
حوض بكرة ومثله عشية حى ینصرم الیوم الرابع عشر ولم يبق من 
الزبل شي ء > فحینیل يكمل الخيوان » ويشعرون ويتفتح 4 لاع 
إذن النار عنه فان وجدته غالب ارا رارة فافتح نضف الشباك وأنت. 
مع ذلك تقلبه وتخرج البیض الذي في الصدر إلى جهة الب اب 
والبيض الذي ي جهة الباب ترد ه إلى الصدر حى ممی البارد 
الذي كان في جهة الباب ویسترمح الحار الذي في الصدر بشم اذواء 
في طريقة الاعتدال ساعة محمى وساعة دبرد فیعتدل مزاجه» 
۷" 5 پسمی الا کا یفعل الطب سواء . وتستمر عل هذا 
التدبير دفءتن ي النار ودفعة في الليل ل ممام تسعة عشر ارضا 
فان الحيوان ينطق ي 00 بقدرة الله تعالى » وي يوم العشرين 
يطرح بعضه » ویکسر القشر و رح وهذا يسم ی اتطریج . 
وعند عام اثنين وعشرین دوماً حرج جمیعه » وأحمد الأوقات 
لعمله أمثمر وبرمهات وبرمودة وذلك في شباط وآذار ونيسان » 
لأن البيض ني هذه الدة يكون غزير الاء كثير البذرة » صحيح 
امزاج » والزمان معتدل صالح للنشأة والتکوین » وينبغي أن يكون 
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البيض طرياً . وني هذه الاشهر يكثر البيض أيضاً . » 
آثار مصر العجيبة 


« ومن الاثار القدعة الأهرام » وقد أكثر الناس ثي ذكرها 
ووصقها ومساحتها 4 وهي كثيرة العدد دا 4 وكلها بير الجيزة 6 
وعل سمت مصر القدعة » و تمتد في نحو مسافة دومن » وفي 
بوصير منها شيء کشر » وبعضها كبار وبعضها صغار 
وبعضها مدرج وأكثرها مخروط أملس ... وأما الأهرام التحدث 
عنها المشار اليها الموصوفة بالعظم فثلاثة أهرام موضوعة على خط 
مستقم بالحيزة قبالة الفسعلاط » وبینها مسافات رة » زوایاها 
متقابلة نحو الشرق » واثنان منها عظمان جداً وني قدر واسد » 
و میا أولع الشعراء » وشبهوهما بنهدين » قد نهدا في صدر الديار 
الصرية » وهما متقاربان جداً ... وأما الثالث فين ص عنهما بنحو 
الربع ... ونجده صغيراً بالقياس إلى الآخخرين » فإذا قربت منه 
وأفردته بالنظر هالك مرآه » وحستر الطرف عند تأمله . وقد سلاك 
في بناية الأهرام طریق عجيب من الشکل والاتقان » ولذللث 
صبرت عل هر الزمان » بل على مرها صبر الزمان فإنك إذا 
تبسر نها وجدت الأذهان الشريفة قد استتهلکت فیها » والعقول 
الصافية قد أفرغت علیها حهودها والأنفس النيرة قد آفاضت 
عليها آشرف ما عندها ها » والملكات الهندسية قد أخخر جتها إلى 
الفعل مثلا هو غاية إمكانها » حى إا تكاد حدث عن قومها 
Ka ۳ 2‏ ۳ 5-7 ۰ - 
وخر حادم 3 وتنطق عن ع ومهم واذهاهم » ور جم عن سرهم 


وأخبارهم ... وان المُسّاح ذكروا أن قاعدة كل منهما أر بعماثة 
ذراع طولا” في مثلها عرضاً ... وأما الذي شاهدته من حالمها فإن 
رامياً كان معنا رمى سهماً في قطر أحدهما وني سمكه » فسقط 
السهم دون نصف المسافة » وخبترنا أن في القرية المجاورة ها 
قوم قد اعتادوا ارتقاء امرم بلا كلفة » فاستدعينا رجلا منهسم 
ورضخنا له بشيء ۰ فجعل يصعد فیها » كا برقی أحدنا فيالدرج 
بل آسرع ... وني أحد هذین افرمین مدخل » پلجه الناس » 
يفضي بهم إلى مسالك ضيقة وأسراب متنافذة وآبار ومهالك . 
وهذا المدخل ليس هو الباب التخذ له في أصل البناء » وإنما هو 
منقوب نقباً صودف اتفافاً. .. وهذه الاهرا م مبنية محجارة جافية » 
يكون طول الجر منها ما ببن عشرة أذرع إلى عشرین ذراعاً » 
وسمکه ما بن ذراعن إلى ثلاث ء وعرضه مو ذلك » والعجب 
كل العجب في وضع الجر على الحجر بهندام» ليسي الإمكان 
أصح منه » بحيث لا نجد بينهمامدخل إبرة ولا خلل‌شعرة »وبينهما 
طبن » كأنه الورقة لا أدري ما صنفه ولا ما هو . وعلى تلك الحجارة 
كتابات بالقلم القدم المجهول الذي لم أجد بديار مصر من يزعم 
أنه سمع كن يعرفه . وهذه الكتابات كثيرة جدا . 

وعند هذه الأهرام بأكثر من غلذوة ( مقدار رمي السهم ) 
صورة رأس وعنق بارزة من الأرض في غاية العظم » يسميه الناس 
أبا الول ... وی وجهه حمرة ودهان أحمر يلمع عايه رونق 
الطلاوة » وهو حسن الصورة مقبوشا » عايه مسحة اء وجمال > 
كأنه يضحك مبتسماً . وسألي بعض الفضلاء ما أعجب ما 
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رآیت ؟ فقلت تناسب وجه ان امول 4 فان E‏ وجهه 
E‏ والععن والأذن متناسبة » كا تصنع الطبیعة الصور 


متناسبة ... والعجب من مصوره كيف قدر أن تحفظ نظام التناسب 
OT‏ 1 وأنه ليس في أعمال الطبيعة ما مماكيه 
وينقله ( 

القحط في مصر سنة ۵۹۷ ه 


وأول هلاک 2 هذه الطرد: بق أهل اه زگ عندما انتیحه وا إلى. 
الشام وانتشروا في هذه المسافة مع طوما كاللراد الحسوس . وم 
تزل :تواصل هلكاهم إلى الان . وانتهى انتجاعهم إلى الموصل 
و بغداد وخراسان وال رلاد اأزوم والمغرب واليمن ومزقوا كل 
ممزق .. 

وأما س رابت اليلاد والقرى وحاو المسا كن والد کا کین و مما 
دازم هذه الحملة الي اق تصصناها .. وتاهیلک آن القر دة ة الي كانت 
تشتمل على زهاء عشرة آلاف نسمة تمر عليها ذيراها دمنت ورعا 
وجد فيها أحد وريمالم يوجد : وأما مصر فخلا معظمها وأما 
بیوت اللاليسج وزقاق‌الب رکقوالقس وما تاخم ذلك » فلم يبق فيها 
یت مسکون آصلا" ) ما كان کل قطر منها قدر مدینة زحمة 
۳ اهرة وخیارها را خال خراب ..وإن ربا ۳۳ “وضع 
بالقاهرة ره نياف 0006 بيتاً كلها خاليةس.وى أر بعة أبيت 
اكيت - خرس الوضع ۱ 
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وما يقضى منه العجب أن جماعة من الذين ما زالوا مجدودين 
سعدوا ي دنياهم هذه السنة » فمنهم من آثری بسبب متجره في 
القمح » ومنهم من أثرى بسبب مال انتقل اليه بالارث » ومنهم من 
حسنت حاله لا سبب معروف . 

وحكي لي أنه كان عصر تسعمئة منسج للحصر » فلم يبق إلا 
خمسة عشر منسجاً . وقسعلى هذالسائر ما جرت‌العادة أن يكون 
بالمدينة من باعة وخبازين وعطارين وأساكفة وخياطين وغير 
ذلك من الاصناف » فانه لم يبق من كل صنف من هؤلاء إلا 
نحو ما بقي من الحصریین أو أقل من ذلك . 


حوادث الخوع 

ولقد زات امرأة بسحبها الرعاع 5 السوق وود ظهر معهأ 
صغير تأكل منه » وأهل السوق ذاهلون عنها ومقباون على شؤونهم 
ولیس فيهم من يعجب لذلك آو ینکره 9 تعجبي اشد » 
وما ذلك إلا لكيرة تكرره على إحساسهم حی صار ي حکم 
الملألوف الذي ا ست حق آن معجب منه . 

وظهر من هؤلاء الابثاء من يصيد ااناس بأصناف البائل 
ويجتلبونهم إلى مكانهم بأنواع المخاتل »وقد جرى ذلك لثلاثة من 
الاظباء و شتابی . أما آحدهم فان آباه خر ج فلم بر جع » وأما 
الاخر فان امرأة أعطته درهمن على أن یصحبها إلى مریضها 
فلما توغلت به في مضايق الطرق اسراب وامتنع عنها و ضع عايها 
فب ركت درهمیها » وأما الثالث فان رجلا استصحبه إلى مر بضه 
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ی الشارع دزعمه » وجعل يي أثناء الطريق دصدف بالکسر 
ویقول الیوم يغتم الصواب وبتضاعف الأجر ولال هذا فایعمسل 
العاملون ء ثم کنر حتى ارتاب منه الطبیب . ومع ذلك فحسن 
لان ليه وقوة الطمع مر ره حیی آد له داراً خدربة فزاد استشعاره 
وتوقف في الدرج وسبق الر جل فاستفتح فخرج اليه رفيقه يقول له 
هل مع إبطائك حصل صيد ينفع ؟.. فخرج الطبيب لما سمع 
ذلك » وألقى نفسه إلى اصطبل من طاقة صادفها . فقام اليه 
صاحب الاصطیل دسأله عن قضيته فأعفاها عنه خوفاً مله أرضا 3 
فقال قد علمت حالك فان أهل هذا التزل يذعون الناس بالیل . 

وهذه الباية الي شرحناها وجدت ي جميع بلاد مصر لیس 
فيها بلد الا" وقد أكل فيه الناس أكلا” ذريعاً من أسوان 
وقوص والنيوم والمحلة والاسکندر بة ودمياط وسائر الاواحي .. 

آما القتل والفتك في اانواحي فکامر فاش في كل فج » ولا سما 
طريق الفيوم والاسكندرية . وقد كان بطريق الفيوم ناس في 
مراكب درخخصون الاجرة على الركاب فاذا توسطوا re‏ الطرق 
ذعوهم وتساهموا أسلاءهم . وظفر الوالي منهم جاعة فمثل بهم > 
وأقر 5 عندما أو 9 ضرباً أن ا دون ا 
آلاف دینار . 

وأما موت الفقراء هزالا" وجوعاً فأمر لا بطیق علمه الا الله 
سبحانه وتعالى وإنما نذكر منه كالاتموذج يستدل به الابیب على 
فظاعة الامر . 

فالذي شاهدناه عصر والقاهرة وما تاحم ذلك أن الاشي أين 
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كان لا يزال يمع قلمه أ (صره على ميث ومن هو ٤‏ السياق أو 
على جمع كثير بهذه الخال .. برفع عن القاهرة خاصة إلى الميضأة 
كل يوم ما بن مئة إلى خمسمئة» وأما مصر فلیسلوتاهم‌عدد » 
ودرمون ولا بوارون . ثم بآخره عجز عن رميهم فبقوا في الأسواق بن 
البيوت والدكاكين .. وفيها الميت منهم قد تقطع إلى جانبه 
الشواء والخباز و موه .. 

وأما طریق الشام فقد تواترت الأخبار أنها صارت مزرعة لبي 
آدم » بل حصرة ‏ وأنه عادت مأدبة بلحومهم للطير والسباع > 
وان كلامم التي صحبتهم من منجلاهم هم ا "تاكن 
فيهم : 

ومن عجيب ما شاهدنا أن جماعة من ينتابي في الطب وصلوا 
إلى كتاب التشریح ۰ فكان يعسر إفهامهم وفهمهم لقصور 
القول عن العيان .. فأخذنا آن" بالقس تلا" فيه رم كثيرة فخرجنا 
اليه » فرأينا تلا من رم له مسافة طويلة يكاد یکون ترابه أقل من 
الموتى به حدس ما وظير منهم للعيان بعشرین ألفاً فصاعداً وهم 
على طبقات في قرب العهد وبعده .. فشاهدذا في شكل العظام 
ومفاصاها وكينية اتصاطاوتناسيه!وأوضاعهاما أفادذا علماً لا نستفيده 


رحلات ياقوت اموي 


هي رحلات في سبيل الانجار اشتغل بها أبو عبد الله لمصلحة 
سيده ثم لصلحته » فتنقل من حلب إلى إربل » فخراسان » 
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فمرو » فنساءثم خوارزم» حیث استقر إلى أن زحف جنکیزخان 
عغوله ( ۱۲۱۹) » فائمهزم إلى الموصل » ثم سار إلى سنجار فحلب 
وأقام في ظاهرها حى مات . وقد أفادته رحلاته كثيراً » فأف من 
مشاهداته في أثنائم! ومن مطالعاته في كتب الغرافية معجمه 
الحغرائي « معجم البلدان » . ومنه انتخبنا هذا النص الذي يتحدث 
فيه ياقوت الحموي عن ١‏ إربل » ودوقعها وقلعتها » وآدمرها وطباعها 
و دنیاما . قال ياقوت : ۱ 


از بل 
إربل قلعة حصينة » ومدينة كبيرة؛في نضاء من الأرض واسع 
بسيط » ولقلعتها خندق عمیق » وهي ف طرف من المدينة » 
وسور المدينة ينقطع في نصففها > وهي ع | ا عالر من الراب » 
عظم واسع الراس » وبي هذه القلعة أس واق ومنازا زل ارعية > وجامع 
للصلاة » وهي شبيهة بقلعة حلب » إلا أا أكبر وأوسع رقعة . 
وطول إربل تسع وستون درجة ونصف » وعرضها خمس وثلاثون 
درجة ونصبف والث » وهی بن الراسیخ FE‏ من آعمال 
الوصل » وبينهما مسيرة يوين . وني ريض هذه القاعة » في 
عصنا هذا > مدينة كبيرة > عريدضة طو بلة » قام بعارما و بناء 
سورها ۰ وعمارة أسواقها وقیساریانها ‏ الأمير مظفتر الدیسن 
ک کی بن زين الدين كوجك علي » ل پا وقامت عقامه 
: ها سوق وصار له هيبة » وقاوم الاوك ونابذهم بشهامته وكيرة 
ره ہی هابوه » فاحفظط بذلك آطرافه » وقصدها الغرباء » 
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وقطنها كثير منم > حی صارت مصراً كبراً من الأمصار 1 
وطباع فد الأمر عتلفة متضادة » فانه كثير الظلم 4 وف 
و » راغب 5 ۳۹ الأموالمن غير وزرا » وهو ذلك 
مُفضل" على الفقراء » کثر الصدقات على الغرباء » يسيئر 
الأموال الم الوافرة بستفلت بها الأساری من أيدي الكفار » وي 
ذلك يقول الشاعر : 


كساعية للخر مسن كسب فرجها 
لك الويل ! لا تزنى ولا تتصداقي 

ومع سعة هذه الدینة » فبنيانها وطباعها بالقرى آشبه منهسا 
بالمدن » وا کر أهلها أكراد قد استعربوا » وجميع رساتيقها 
وفلا -حيها وما دنضاف اليها أكراد . وینضم إلى ولایتها عدة 
قلاع > و دمنها و بن بغداد مسيرة سبعة ۳ م القوافل 4 ویس حولها 
ستان ¢ ولا فا چ ا عا فى وجه ۳ 4 وا کار زروعه-ا 

اي اس میم مه عي الا 4 وشر م من آبارهم العذبة 
0 المرئية 1 الي لا فرق بن ماما وماء دجلة بي العذوبة والحفة » 
. وا کهها جاب من جبال حاورها 4 ودخدلديا ۳ أن ذيها من مت 

ی فضل غير 1 ي البركات دن ع غالب ودعرف بالستونی » فانه 
متحقق بالأدب ۰ 5 لأهله > مفضل عم » وله دين واتصال 
بالساطان » وخلة شبيهة بالوزارة » وقد سمع الحديث الکثر من 
قدم علیهم (ربل > واف كتيا > وقد انشدني من شعره » وکتب 
لي عله عده قطع 4 منها 


۱۷ 


تذ كارفيك الريح مرت علي لة 
على الروض مطاولا" » وقد وضح الشچرٌ 
فا ات دار » ولا شط منزل 
إذا نحن أدنتنا الأماني والذ کر 
وقد کان اشتهر سعر دوشر وان البخدادي 1 العر وف بشمطان 
العراق الضر در فیها سالکاً طریق الهزل > را کباً سنن الفكاهة »> 
مورداً ألفاظ البغدادین وال كراد » وأنا آورد مختار کلمته ههنا» 
قصداً لتر ویح الأرواح » والإحماض بنوع ظريف من المزاح » 
وهى هذه : 
تنا لشيطاني وما سولا 
لأنه أنزلني إربلا 
نزلتها ي يوم بحس فما 
شككت أنى نازل" كرسلا 
و E‏ الذي له 
بإربل إذ قال : بيت اسلا 
هذا وني البازار قوم إذا 
عاينتهم »> عاشت ا البلا 
من کل کرهش حمار » ومن 
کل عراي ناه الغلا 
أما العراقیون ألفاظهم : 
جب لي جفاني جت جال الا 


۱۸ 


جمالك أي جعجع جبه م 
تجب جماله قبل أن ترجلا 
والكرد لا سمح إل جیا 
و Ea‏ 
کاڈ » و دو دو عتکو ا 
ممو ومقو م إن 
قالوا : بور کي نجى ؟ قلت :لا 
ربع خلا من کل خبر بل 
من کل عیب وسةوط ملا 
فلعلة الله على شاعر 
ین و قمتسه رالد" لا 
إذ م يكن قصدي ‏ 3 سيندي 
وقد 5 اليها جماعةمن أهل العلم والحديث منهم أب و أحمد 
القاسم ابن اة ر الشهرزوري الشيباني الإربلي وغيره. و ار بسلی 
أيضاً امم لمدينة صيداء الي من أرض الشام عن صر ع 
وتلقدنته عن الحازمي » والله أعلم . 
رحلة ابن سعيد 
هي رحلة ثقافية دينية قصد فيها أبو الاسن نور الدين إلى 


۱۹٩ 


الج دص حبةوالده . ولكن والده توفي بالاسکندرية.فذهب ابن سعيد 
بعده إلى القاهرة > فأقام بها أر بع سنوات » اتصل في أثنائهسا 
يكال الدين عمر بن أبي جرادة العروف بابن العدم الذي حبب 
اليه الرحلة معه إلى حلب فسافر اليها » ومن 3 زار دمشق والموصل 
والبصرة وبغداد ودحل أرّجان » ثم حج إلى بيت الله ارام وعاد 
إلى مصر فالمغرب فتونس حيث طال فيها مقامه » ودخل في خدمة 
أميرها ا عبد الله المستنصر الخصي م رحل مرة ثانية إلى 
الشرق حيث أدركته المنية فيها بدمشق سئة ۱۲۷ . وقد ترك لنا 
عن رحلته جموعاً سماه « التفحة المسكية في الرحلة الكية » آثبت 
۳ القتري كثراً من تصوصه في کتابه « نفح الطیب ) . وعن 
المقذّري آخذنا نحن ما اعمرناه لك في هذه العجالة : 


ابن سعید ي مصر 


« ولا استتررت بالقاهره تشوقت إلى معاينة اطاط فسار معی 
الها ان آصیحاب القر دة 9 فرأيت زل باب زود من ا 
العدة ا ركوب من دسير إلى الفسطاط حملة عضيمة لا ء عهد ل 
عذلها ی بلد .. ف رکب فا شتا را وتان ۹1 آن آرکب حماراً 
آخر » فأنفت من ذلك على عادة من آخافته في بلاد الغرب 
فأخبرني أنه غير معيب على أعيان مم مصر > وعاینت الفقهاء » 
اب ار والشارةالظاهرة د ركبو ما فركيت .وعندما استويت 
كن أشار المكاري إلى الحمار فطار بي » وأثار من الغبار الأسود 


ما أعمى عيني ودنس ثيابي وعانيت ما كرهته. ولقلة معر في 


15 


ڊ ركوب الحمار وشدةعدوه على قازون لم أعهدهوقلة رفق المكاري» 
وقعت في تلك الظلمة المثارة من ذلك العجاج فقلت : 
ل مص اشتد: الیسیوآن 
ركوب الحمير وکحل الغبار 
وخلفي مکار یفوق الریاح 
لا يعرف الرفق مهما استطار 
آذادره مهللا" فلا برعوي 
إلى أن سجدت سجود العشار 
وقد مد" فوتي رواق المری 
وألحد فيها ضیاء النهار 
فدفعت إلى المكاري أجرته » وقلت له : إحسانك أن ت رکي 
آمثي على رجلى . ومشيت إلى أن بلغتها . وقدرت في الطريق بن 
اطاط ولقاهرة وحققته بعد ذلك كى میلن . ولا أقبلت عل 
الفسطاط آدبرت عني المسرة » وتأملت أسواراً مثلمة سوداء وا فاق 
مغبرة . ودخدلت من بابها وهو دون غلق يفضي إلى خراب مغمور 
عبان مشتتة الوضع غر مستقيمة الشوارع » قد بنيت من الطوب 
الأدكن والقصب ولنخیل طبقة فوق طبقة » وحول أبوابها مسن 
الئراب الأسود والأزبال ما يقبض نفس النظيف ويغض طرف 
ااظر دن . فسرت وأنا معاین لاستصحاب تلاك الحال إلى أن صرت 
في أسواقها الضيقة » فقاسیت من ازدحام الناس فيها لوائج السوق 
والروايا الي على الحمال ما لا تفي به الا مشاهدته ومقاساته » إلى 
أن انتهيت إلى المسجد الحامع فعاينت من ضيق الأسواق الي 


۱ ادب الرحلات ١١‏ 


حوله ما ذكرت ضده في جامع اشبياية وجامع مراكش › 
دخلت اليه فعاينت جامعاً كبيراً قدم البناء غير مز خرف ولا حتفل 
ي <صره الي تدور مع بعض حیطاثه وتنیسط فيه . ورد ت‌العامة 
رجالا ونساء قد جعاوه عير بأوطعة آقدامهم جوزون فيه من داب 
إلى باب ليقرب عليهم الطريق . والبياءون يبيعون فيه أص ناف 
الکسرات والکعاث وغبر ذلك . والناس يأ كاون في عدة أمكنة منه 
غير #تشمين هري العادة عندهم بذلك . وعدة صميات بأواني ماء 
بطوفون على كل من يأكل قد جعلوا ما محصل لهم منه رزقاً ۽ 
وفضلات مأ كلهم مطر وحة ي صحن الجامع » وی زواباه 
العنكبوت قد عظم نسجه في السقف والأركان والحيطان . وانصبيان 
يلعبون في صحنه وحيطانه مكنوبة بالفحم والحمرة بخطوط قبيحة 
محتلفة من كتب فقراء العامة » إلا" أن" مع ذلك على امعم 
الذ كور من الرونق وحسن القبول وانبساط النفس ما لا تجده في 
جامع اشبيلية مع زخرفه . ( القري 1485-١‏ ) 

واستحسنت ما أبصرته من حلق المتصدرين لإقراء القرآن 
والفقه والنحو في عدة آما كن » وسألت عن موارد أرزاقهم فأخبرت 
أنها من فر وض الزكاة وما آشبه ذلك . ثم آخبرت ان اقتضاء ذلك 
رصعب إلا بالحاه والتعب . 

م انفصانا من هناك إلى ساحل النيل » فرأيت ساحلا" كدر 
المر رة غير نظيف ولا متسع الساحة ولا مستقم الاستطالة ولا عايه 
سور أبيض .. إلا أنه مع ذلك كثير العمارة بالمراكب وأصناف 
الآر زاق الي تصل من جميع أقطار النيل . ولئن قلت إني لم أبصر 


۱۲ 


على نهر ما أبصرته على ذلك الساحل فاني أقول حقاً . 

والحال أن أهل الفسطاط ني نهاية من اللطافة واللن في الكلام 
ورعاية قدر الصحبة وكثرة الممازحة والألفة» ما يطول ذ كره . أما 
ما يرد على الفسطاط من متاجر البحر الاسكندراني والبحسر 
الحجازي فإنه فوق ما يوصف » و بهجمع ذللك لا بالقاهرة » ومنها 
جهز إلى القاهرة وسائر البلاد . وبالفسطاط مطابخ السکر 
والصابون » ومعظم ما بحري هذا المجرى .. لأن القاهرة بنيت. 
للاعتصاص باکند » کا أن جمیع زي اند بالقاهرة أعظلم منه 
بالفسطاط وكذلك ما ینسج ویصاغ » وساثر ما يعمل من الاشیاء 
الرفيعة السلطانية والحراب في الفسطاط كثير . والقاهرة أجد وأعمر 
وأ كر زحمة باعتبار انتقال السلطان اليها وسکنی الأجناد ذیها . 
( المقري 1۸۷-۱) 

والکان العروف بالقاهرة هو من الترتيب الساطانی » لأن هنالف 
ساحة متسعة للعسکر والتفرجن ما بين القصرین . ولو كانت 
القاهرة كلها كذلك كانت عظيمة القدر كاملة اطمة السلطانية . 
ولکن ذلك آمد قلیل » ثم تسم منه إلى آمد أضيق وغر في مکان 
کدر و بسن الد كا كين إذا ازدحمت يه اليل مع اار جالة 3 
كان ما تضیق به الصدوروتسخن منه العیون . ولقد عابنت ووماً 
وزير الدولة وبين يديه الأمراء وهو في موكب جايل » وقد لقی في 
طر دوه عدلة ددر حمل حعدارة » وقد سدت چ الطرق سن 
بدي الد كا کین . وووت الوزدر وعظم الازدحام > وکا في موضع 
طبا»ن والدخان 5 و جه الوز بر وعلى يانه ۵ وى كاد مبلاث الشاة 


۳ 


وكدت أملك في جملتهم . وأكثر دروب القاهرة ضيقة کثر ة 
الراب والأزيال » والمباني عليها من قصب وطن مرتفعة قد ضيقت 
مسللك المواء والضوء بينها . ولم أر في جمیع بلاد المغرب أسوأ منها 
حالا" في ذلك . ولقد كنت إذا مشيت فيها يضيق صدري وتدركي 
وحشة عظيمة حى أخرج إلى بين القصرين . ومن عيوب القاهرة 
أنها في أرض الیل الاعظم » وعوت الانسان فیها عطشاً لبعدها 
عن مجرى النيل لثلا یصادرها ويأكل ديارها . وإذا احتاج 
الانسان إلى فرجة في نيلها مشی فيمسافة .بعيدة بظاهرها بين 
لباني الي خارج السور إلى موضع يعرف بالقس .. وجرّها لا 
يبرح کدرا مما تثيره الأرض من الراب الأسود . 

والفسطاط اكثر ارزاقاً وارخص أسعاراً من القاهرة لقرب النیل 
من الفسطاط . والمراكب الي تصل بانشرات تحط هناك ویباع 
ما یصنل فیها بالقرب منها + ولیس يتفق ذلك في ساحل القاهرة لا نه 
ديعد عن الدينة . والقاهرة هي أ كبر عمارة واحتراماً وحشمة من 
الفسطاط ‏ لأا أجل ی وأضخم خانات واأعظم دياراً 
سكنى الأمراء فیها الحفوفة بالسلطنة لقرب قلعة الحبل منها ... 
فأمور السلطنة كلها فیها آیسر وأكثر وبا الطراز » وسائر الأشياء 
الي نتزین ما الرجال ولنساء ... ومطابخ السکر والواضع البي 
يصع با الورق المنصوري مخصوصة بالفسطاط دون القاهرة .. 
والمعايش فیها متعذرة نزرة لا سما أصناف الفضلاء . وجوامك 
الدارس قليلة كدرة ... والفقير الجرد فیها بستریح بجهة رخص 
الحبز وکرته .. ( المقري 585-1١‏ ) . 
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رحلة العبدري 


هي رحلة جغرافية دينية قصد فيها أبو محمد إلى الحج مرا 
بنواحي الغرب وي الاندلس . وقد بدأها من حاحة في بلاد 
السوس » ووصل إلى مكة عن طريق البر » وکر راجعاً ونزل 
الاسكندرية » ثم قطع المغرب إلى ساحل المحيط مسجلا مشاهد 
في كتابه « الرحلة المغربية » » وهو كتاب ل دزل مخطوطاً » نقذ 
الينا منه فقط هذا النص الذي نثبته هنا كدليل على اساو به الذي 
بتکات فيه تكلفا شديداً دمدو مه انوس وراء اللفظط 
قال العبدري بصت ثغر الاسکندر بة وقسوة مفتشي الکو س‌فیها : 

۱ ومن الامر الستغرب واحال الذي أفصح عن قلة دینهم 
أنهم يعترضون الحجاج » وجرعونم من بحر الاهانة اللح 
الاجاج » ببحئون عما بأید ہم من مال > ويامرون بتفتيش النساء 
والرجال . وقد رأيت من ذلك دوم ورودنا عایهم ما اشتد له 
عجبي 4 وجعل الاتمفصال عنهم غاية أربى . وذلك لما وصل 
ا رکب حاءعت شردمه من ا درس ۷ درس الله اله الحسيسة 
ولا أعدم مذهم لأسد 00 فرسة » فمد وا 5 وه یدیم 
وفتشوا الر جال والنساء » وأازه ازموهم آنواعاً من المظالم » وأذاقوهم آلوان 
من اخوان 4 5 استحلةوهم وراء ذلاك كله 2 وما رات هذه العادة 
الذميمة والشيمة اللثيمة في بلد من البلاد » ولا ریت ني النساس 
أقسى قاوياً » ولا آقل حیاء ومر وه » ولا اک إعراضاً عن الله. 
سبحانه » وجفاء لأهل دينه من أهل هذا البلد .» 


۱۹ 


اأنوشر دسى هو أبو عمر عبد الله دن رشيد النوشر یی من 
وحالة الا ند لس 2 العصر الغرناطي .وقدجابس النوشر دسي ذواحتي 
المغرب ومصر والشام في سنة ۱۲۷4. وسجل مشاهداته في «رحلة) 
لم تزل محطوطة» يورد لنا فيها النوشري‌ي تراجم من لقي من آهل 
الأدب » ویتحدث عما شهد من مجالس أهل العلم وما زار من 
المكتيات ۱ 


رحلة ابن رشيد السبي 


السببى » هو أبو عبد الله محمد بن عمر من سبتة . له رحلتان 
اشتهر بهما . طاف فيهما نواحي المغرب وی الاندلس . ولكن 


رحلة التجاني 


هی رحلة حرج فيهأ عمد الله حمد دن انی التجانی مع جمع 
من تونس على رأسه ابن اللحياني قاصدین حج بيت الله . وکانت 
طريقهم من :ونس إلى سوسه . م اذ القوم طریقا داحليسة 
حماتهم إلى الحم م إلى صفاقس فقابس . ومن هذه زاروا توزر 
وعادوا إل قابس فتجفت حرث عر جوا على جر درة جربة. ورجعوا 


١-نشرت‏ الر حلة بتو نس عام ١458‏ ياسم « رحلة التجاني » و عقد حوفا 
الد کتور نقولا زيادة فصلا ثي ملة « العر بي » العدد ۳۳ 0 


ككا 


إلى الداخل إلى غمراسن فزوارة فصبرة فطرابلس فمصراته . ومن 
طراباس تابع ابن اللحياني سيره شرقاً لأداء الفريضة » وعساد 
التعجاني إل تونس فوصلها بعد ائنن ودنن شهراً غاا رحتالتدا 
عن د ده « ولکنها كانت خيراً کة عل الكت والتار بخ ) إذ 
قيك فمها التجاني أخار رحاته > سجل مشاهداته وعبر عسن 
انطباعاته في « تقييده) الذي سمی اكباو رحاته . وهو كناية 
عن كتاب في الأدب والتاريسخ والخغرافية ووصف المجتمع الذي 
رآه التجاني وخالطه » مدبسج باسلوب جلي وعبارة أنيقة وصف بها 
الرحالة صفاقس وتارس وتوزر ومدينة طرابلس . 

واليك هنا بعض هذه الأوصاف . قال التجاني 

وصفه صفاقس 

« ووصلنا إلى صفاقس ظهراً » فرأيت مدينة حاضرة ذات 
سورين » عشي الراكب بينهما ويضرب البحر ي الحارج منهما . 
وكانت ما قبل غابة زیتون ملاصقة لسورها فأفسدها العربان 
فليس مخارجها الان شجرة قائمة . وفواكهها جاوبة الیهسامن 
قاس . وماوها شراب لا پساغ > وإعا يعتمدون ي شر مم على 
ما يدخرونه من مياه الامطار . ویتصطاد بها من السملث آنواع 
تفوت الاحصاء . وببحرها یوجد صوف البحر الذي يعمل مزه 
الثياب الرفيعة الماوكية . ورعا وجد في برها صدف یشتمل على 
لول صغير الب . ومرساها مرسی حسن میت الاء » وللاء عده 
به وجزر عنه کل یوم » فاذا جزر استوت السفن على 2 


۱۹۷ 


وإذامد عامت ) . 


وصفه قابس 

« وأصبحنا يوم الائنن مر نتحلن فأشرفنا على غابة قابس > 
ووصلنا اليها ضحی فرأينا بلداً قد استوفى المحاسن واستغرقها . 
وأذكر عنظره الأنضر » وورقه الأخضر » جنة انملد واستبرقها » 
وقد احدقت غابته به من جمیع جهاته . ومهذه الغابة من الدواسق 
والنخل المتناسق »ما يستوقف الطرف »ویستوفی الحسن والظرف » 
ومحقق ما قيل ان قابس جنة الدنیا » وانها دمشق الصغرى » وهي 
مدينة بحرية صحراوية فان الصحراء متصلة بها » والبحر على ثلاثة 
أميال منها . ) 


وصفه جزيرة جر بة 

9 وجزيرة جر به من أعظم الجزائر خطراً » وأشهرها ي سالف 
الزمن عمارة وذ كرا » وطوفا من المغرب إلى المشرق ستون ميلا .. 
وأما عرضها فمختلف » فعرض الرأس الغربي ا ١‏ 
وهو الطرف الواسع > ومن هذا ا موضع إلى جزبرة قرقنة في البحر 
ستون ميلا . وعرض الرأس الشرتي منها خمسة عشر ميلا »> وهو 
أضين مكان بها . وهي أرض كرعة المزارع » عذبة المشارع » 
وأ كبر شجرها النخيل والزيتون والعنب والتعن . وما أصناف كثيرة 
من سائر الفواکه . إلا ان هذه هي أكثر مرها وعایها مسدار 
غلا ما . وغرها من كرائم الارضن لا يقاربها على الحماسة في 
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تمارها أو يساو ا . وتفاحها لا يوجد ني جميع بقاع الأرض له 
نظير » لما ووجد به من صفاء وجفاف وطيب مذاق » وعطارة 
استنشاق ‏ ورائحته توجد من السافة الدردة » والأميان العديدة . 
وکان من شجره بهذه الخزيرة قبل هذا كثير » ثم قل الان بسب 
ان النصارى يتحفون به ماوكهم وكبارهم دون تعويض لأربابه 
عنه » فرأى أهل المزيرة ان غيره من الشجر اعود بالفائدة عايهم 
فقطعوا أكبره . واخقصت هذه الحزيرة أيضاً دون غبرها من البلاد 
بحسن الأصواف المحمودة الأوصاف الي ليس بافريقية ها يُنسّج 
من آثوایها نظير » وذلك معلوم من أمرها شهير . وأكثر مساكن 
أهلها أخصاص من النخيل » جعل كل واحد منهم في أرضه 
واحداً أو اثندن أو آکتر من ذلك ثم يسكنه بعياله . وايس بها بناء 
قاثم الا دور قايلة . » 


وصفه توزر 

« توزر هي قاعدة البلاد ار يدية » وأيس في بلاد اطدرید 
غابة کر منها ولا ]کر مياهاً : وأصل میاهها من عيوك نيع من 
الرمل و جتمع خارج اليلد 5 واد تمع 4 تتشعب همه جداول 
كثيرة » وتتفرع عن کل جدول منها مذانب ( احداول الضيقة ) 
و بهم دل ی ی یی او الاه معر وفة : 
وهم على فسا أمئاء من ذوي الصادع فيهم شور ۱ عسلى 
الاعات من الذهار والليل سات هم ي ذلك معر وف 4 وار 


۱۹۹ 


ان هذا الوادي >تمل ما حتمل من اع اه غيره » فاذا انتهى إلى 
القسم اقترق هنالك أجزاء 04 على عدد المسارب فمضى كل 
منها إلى مسرب منها » وهذا ما شاهدته فیها عياناً . وكثير من 
أهلها إنمسا یسکنون بغابتها . ولا مناسبة بين مباني الغابة ومبساني 
داعل البلد » فان مباني الغابة آضخم ماخ ادل ایرد 
رجامعان للخطية 79 واحد . ومتفر جهم وضع يعرفوته وباب 
المنشر » ودو من أحسن التفرجات لأن جتمع الاء هنالك » ومنه 
تفرع کا تقدم . و مجتمع به القصارون فینشرون هنالك من الثياب 
الملونة والامتعة الموشية ما بعمه على كبره فيخيل للناظر انه روض 
تفتحت أزهاره » واطردت انهاره . ولیس بتوزر أحسن منهذا 
الموضع . وهو خارج عن غابتها والغابة ملاصقة لسور المدينة فهي 
ذلك نمت حصانتها » . 


وصفه طرابلس 

« وا توجهنا إلى طراباس وأشرة فنا عليها كاد بياضها من شعاع 
الشمس بعد الابصار » فعرفت صدق تسميتهم لا بالدينة 
البيضاء . ورج جمييع أهلها مظهرین‌الاستبشار رافعين أصواتهم 
بالدعاء » و 7 والي البلد إذ ذاك عن موضع سكناه » وهو قصية 
البلد » فنزلنا بها . ورأيت آثار الضخامة بادية على هذه القصبة ع 
غير ان الراب قد عکن منها وقد الولاة أ كرها .فما 
یز من الدور الي تكتنفإها الآن نما اسشخر جت منها . وطسا 
رحبتان متسعتان . وی الحارج منها المسجد العروف ي القدم 


۱۷۰ 


عسجد العشرة » لأن عشرة من أشياخ البلد کانوا مجتمعون فيه 
للمشورة فیدبرون أمر البلد » وذلك قبل تملك الوحندین لما فلما 
3 وها ارتفع ذلك الرسم » وزال عن المسجد ذلك الاسم ( 

« ودحلت حمام البلد وهو الجاور للقصية » فرأيت حماماً 
صغير المساحة » إلا أنه قد بلغ من الحسن غایته » وجساوز 
ف ات بايته » وكان هذا الحمام من منافع القصبة فبيع من 
جملة ما بيع منها » وهو الآن منحبّس قل بعض الساجد 
ودالبلد حمامان آ حران غبره الا اس 2 الحسن دونه . ون ارت 
شوارعها فلم اراک متها او اخ اع وامقامة اك 
ان أكثرها تخترق المدينة طولا وعرضاً من أوها إلى آنحرها على 
هيئة شطر 4ية 5-000 بسورها من الاعتناء » واحتفال البناء » 
مالم أره لدينة سواها » وسبب ذلك ان لاهلها حظاً من مسجتباهاء 
يصرؤونه في رم سورها » وما تحتاج اليهم من مهم أمورها » فهم 
لا دزالون أبداً جددون البناء فيه يتداركون تلاشيه بتلافيه . ») 

وكارج باب البحر منها منظر من أنزه الناظر »مشرف على 
الساحل حيث مرسی المدينة > وهو مرسی حسن متسع تقر ب 
اارا کب فيه من البر » وتصطف هناك اصطفاف الیاد ي 


آوار ما ا 


وصفه مدارس طرابلس وعلماءها 


« وبداخل البلدمدارس كثيرة وأحسنها المدرسة المستنصرية 
الي كان ينائها على رل الفقيه ابي محمد عبد ا حميد بن ابي 


۱۷۱ 


اث رکات بن آبي الدنيا رحمة الله تعالى وذلك فما بين سنة خمس 
وخمسن إلى سنة مان وخمسین » وهذه الدرسة من أحسن الدارس 
وضعاً وأظرفها صنعاً . 

« والقائم درسم دز في هذه البلدة ي وقتنا هذا شيخنا الامام 
الحافظ ابو فارس عبد العزیز بن عبد العظم يك السلام و 
عبد العزیز بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبيد » وهو رجل 
ليس من عمرو ولا زيد » ناهيك من رجل » قد نال من‌العارف 
ما اشتهى » وحاز فيا حاز من العلوم الأصولية والفرعية الغساية 
والمنتهى » حضرت ي مسجد جاور لداره فرأيت رجاه 
متضلعاً من العلم ذاكراً بالمذهب ذكراً لا بجاريه فيه أحد ولا تکاد 
مسألة من مسائله تشذ عنه » حسن العبارة مشارکاً في علوم جمة. 
وله اعتناء بحفظ كلام القروین في المذهب من تعليل أو تفسير أو 
تقرف أو تخريج . واعماده في الاصول الدينية والفقهية على كلام 
الامام ابي العالي » وكلام الشیسخ ابي حامد الغزالي . وهو سبأي 
النسبة من ولد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان » وأخبرني أن 
مولده بطرابلس عام تسع وثلاثين وسهائة » وأ كير استفادتهعلى ما 
أخ. ني على الفقيه القاضي ابي موسى عمران بن موسى بن معمر 
الطرابلسي رحمه الله تعالى » وليس له رحلة عن بلده إلا إلى الحج » 
حج عام ثلاثة وسبعاأثة ) . 

« ولا حضرت درسه و حققت مکانته المكينة في العلم ات 
القراءة عليه مدة اقامتنا هنالك . وطلب مخدومنا أن یکون ذللك 
محضر منه » فلم يكن بد من استدعاء الشيخ لوضع سکنانا » 
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فعقدنا مجلسنا لذلك بالقصبة . وطلب الحضور بذلك الجلس 
جماعة من أعيان الطلبة بالبلد فأذن شم ورأينا أن يكون المقروء 
حديث خر الانام »الذي هو الأصل لجميع الاحکام فابتدأت 
القراءة بلفظي لصحيح مسلم بن الحجاج القشري النيسادوري 
رحمه الله تعالى في غرة شعبانمن العام المذكور قراءة تفقه فيه » 
وتدقيق للبحث في ألفاظه الکر عة ومعانیه . وقد كنت ابتدأت تقييد 
ما نتجته فيه بیننا الناظرة » وافادته الحاضرة »ما جاء كالاكيال > 
لكتاب « الا کال » . ثم بعد ذلك في الشهر نفسه ابتدأت قراءة 
دولة أخرى من كتاب المستد الصحيح للامام الحافظ ابي عبدالله 
محمد بن اسماعيل الحعفي البخاري رحمه الله » وامتد في قراءتهما 
مدى » قرئ فيه منهما ما هو ذور وهدى » إلى ان دعا بنا داعي 
الببن فأعجلت النقلة عن تمام الكتابين ٠‏ . 
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اغلات في ارال يلار 
ااا ساره 


القرن الرابع عشر للميلاد هوالقرن الذي بلغت فيه رحالات 
العرت أقصى غايتها » من حيث الغی ومن حيث الاتساع ؛ ففی, 
هذا القرن ارحل ابن بطوطة ( ۱۳۰4 - ۱۳۷۷) من غرب 
افريقية إلى شرق آسية » وقضی في رحلته حوالى عانية وعشرین 
عاماً » قطع في أثنائها ما يساوي مئة وعشرین آلف كياومتر .وطوّف 
ابن جابر ( المتوفى سنة ۱۳4۵ م ) والباوي ( في ما بين سنتي 
۵ و ۱۳۳۹ م( دولجی المشرق والمغرب ١‏ » وأقدم محمك بن 
قو سلطان « مالي » على رحلة جريثة في خضم المحيط الأطلسي 
ورد ذ کرها ي کتاب 0 ج الاعثی ( للقلفشندي 4 ومن الرحلة 
پستدل أن الملك هذا حاول بنفسه » على رأس آلفی سفينة أن يرود 

ك اوو دو ی اه في كتابه المسمى « تاج الفرق في نحاية علماء 
المشرق » . 
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البحر اللجي ( بحر الظلمات ) ویصل إلى شاطته الغربي . 
غير آننا هنا سنكتفى بالاشارة فقط إلى هؤلاء » قاصرين البحث 


التعريف بابن بطوطة 

هو شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد تالباقم الاواتي 
الطنجي العروف بابن بطوطة کر رحالة العرب شهرة وأوسعهم 
جوا للآفاق . ولد بمدينة طنجة في طرف الثمال الافريقي » 
ودرس فيها الفقه والأدب » وأعد للقضاء جريا على تقاليد أسرته . 
غير أنه ما إن بلغ الحادية والعشرين من عمره » حى خرج من 
بلاده معتمداً حج بيت الله وزيارة قبر الرسول ۰ فلما وصل إلى 
الشرق انساق بحبه للأسفار إلى الطواف في تلف أجزاء العام 
المعروف ني أيامه » وأخذ يتنقل فيها من إقام إلى آخر إلى أن 
مضى عليه في ذلك حو من عانية وعشرين عاماً انقلبعلى اثرها 
إلى المغرب » واتصل بالسلطان أبي عنان من ماوك بي مرين > 
وكان محدث عن شأنرحاته وما رأى من العجائب عالك الأرض» 
ويأتي 9 آحواله ما يستغر به السامعون . « فخمره ۳1 تات من 
إحسانه الحزيل » وامتنانه الحفي الحفيل » ما آنساه الماضي باذال 
وأغناه عن طول الترحال » وعص به کاتبه « ابن جزي » الذي 
صاغ ما أملاه عليه ابن بطوطة في تصنيف جاء على ذوائده مشتملا 
ونیل مة مقاصده مكملاء ووسمه د«حفة النظار في غرائب الأمصار 
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وعجاف الاسفار ( 


طریق رحلة ابن بطوطة 

بدأ ابن بطوطة رحلته من مسقط رأسه في طنجة » فجاوز 
شمالي افريقية إلى مصر ودیار الشام » ومنها انتقل إلى الدیار 
الحجازية حيث آدی الفريضة » ومن واصل رحلته فقصد إلى 
فارس والعراق » وعاد منهعا فعرج على الوصل وديار بكر » وزار 
مكة مرة ثانية . ومن مكة مال الرحالة المغربى إلى جنوب از درة 
العربية « الیمن » وعبر إلى افريقية الشرقية » ثم عاد إلى بالدان 
اللیج الفارسي » وطلب مكة للمرة الثالثة . م اجه و مصر ء 
وتركها إلى الشام وآسية الصغری » وأبحر من هناك إلى شبه جزيرة 
القرم حیث رافق أميرة يونانية هي زوج السلطان أوزبلك في زيارة 
لأووما في القسطنطيئية . ومن الفولغا ( نهر إتل ) قصد إلى اند 
عبر بخارى وتعوارزم وكردستان وأفغانستان » وقضى فیهسا سنوات 
يشغل منصب قاض ي دفي 2 دهلي ) إلى أن خطر للساطان أن 
يبعث به مع وفد حمل هدية إلى ملاك الصعن > فرکب ابن بطوطة 
مع الوفد إلى قندهار ومنها إلى قالیقوط ط أحد الثغور الهندية وعطة 
السفن الذاهية إلى الصین . فهیت هناك عاصفة آغرقت مرکب 
الرحالة وهدية الملك » فلم يرجع رحتالتنا على اثرها إلى اشند » بل 
قنقل في اللدیت ر جزائر ذيبة المهل ) ۰ وتولى القضاء فيها سنة 
وذصت السنة تفر دبا » عاودته بعدها رغبته ٤‏ التجوال والتفر ج عل 
۱ امم اثر حلة الأمل وقد عرفت في التاريخ يانم رحلاین بطوطة ». 
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البلاد الصينية . فسافر اليها عن طريق جزيرة سيلان والبنغال ء 
وركب البحر ما ماراً دشبه جزيرة الملادو > فوصل إلى الصين وتنقل 
1 ردوعها » واطلع على آحوال المسلمين فيها > ووفق حرا إل 
زيارة الثغرين ن الصینین زیتون وکانتون » رحل عن الصين ما 
جزيرة سومطرة » ونزل في ظفار » واتجه إلى بلاد العجم وكرر 
تطوافه في فارس والعراق و بلاد الشام » وحج إلى مكة للمرة الرابعة . 
وعند ذلك شغت ابن بطوطة تذ کار الأوطان والحنين إلى الأهل 
ادن والحبة لبلاده الى ها الفضل عل البلدان » فقرر أن بعود 
إلى موطنه » وانجه لو مصر > ومنها أحر إلى تونس فاب مزائر 
فالمغرب » ووصل إلى فاس ي شعيان سنة ۷۵۰ ه ( ۱۳٤۹‏ م) 
ولكنه لم يقم فيها طويلا” بعد عودته إذ رأى أن يزور بلاد الأندلس 
فرحل اليها رحلته الثانية » وتوجه إلى مدينتي مالقة وغرناطة ثم عاد 
إلى فاس » ومنها رحل‌رحلته الثالثة إلى بلادالزنج ني السودان الغربي 
حت زار سلجاسة ‏ تغازي ؛ ابوالاتن ۶ مال + تكلا سورع 
م عاد إلى فاس وفیها أمضى بقية حیاته . 

قيمة رحلة ابن بطوطة 

ارحلة ابن بطوطة قيمة في ا اختلف ي تقديرها › 
قذهب قوم إلى أنها آوذ وفی وأصدق ما ألفه العرت والعجم ي تقوم 
البلدان» وشلك 1 خرون بصدق ما روته و محاصة وصول ابن بطوطة 
إلى دعض الأقالم ) الصنن مثا ) وإدراده ابر بصورة ة مبالغ 
فيها آحیانا ( بیع هل الظامة وشراوهم ) وإعراضه عن ذ کر 


۷ ادب الرحلات - ۱۲ 


التفاصيل المتعلقة ببعض المدن والأقطار ر إغفاله القلعة في بعلياك ) 
وعدم ترتيبه أسفاره ترتيباً یی فيه باتملسل الحادثى أو التسلسل 
لزميي » وذكره للأسماء مختلطة لفظلاً رو ف المناطق الشرقية القصية ) 
وعدم تصو بره الأماكن تصو درا أواضحاً ۳ حمل هؤلاء على الول 
بأن أدب الرحلة يفتقر عند ابن طوطة ‏ إلى عنصرین هما الامانة 
العلمية والنقد المحلل .. آما أهل الاستشراق فقد أولوا رحاة 
بطوطة عناية كبيرة » فجدوا في البحث عن نسخها الاصاية زماناً 


س 


3 


طو رل" 4 وظ! | وا دیحئون ۳۹ یی عبر وا على سیخ منها كاملة دمدوهأ 
وقاموا ۳۹ حمتها] 1 لغاہم 3 ونشروا عنها وشن مولشها دراسات 
مطولة تشي جمیعها عا ا عبد الله » وتعرف بعظم ذضله > 
و صحه 2 معاومائه 4 وتو ید رحلته تأبيداً ا بأقوال ۱ رحالة الايطالي 
0 فريسكو بالدي ( الذي ساح ي الشرق بعل ان بطوطة با کر 
من نصف قرن واد ما رواه الرحتالة المغربى . وم‌ذا الصدد يول 
العلا مة ستيزن ۱ : ( إن ما جاء به ابن بطوطة من المعاومات 
الصحيحة عن جهات افر يقية المجهولة لا يقل 2 فائدنسه عن 
معلومات « لاون » الافريقى . أما جغرافية بلاد العرب و شحاری 
وکابول وقندهار فقد استفادت من الرحلة كثيراً . وني ما كتبه 
عن المهند وجزيرة سرنديب من المعلومات المفيدة ما ميب 
بالاتكليز المقيمين نى المند إلى قراءته لأن فيه ما دفيدهم ى ت¿ 
مر “ر - ٤‏ ر سوم ب نس 
عقاية السکان . » 

هذا الوقن من علماء الغرب حدا دأ كير من باحث عندنا إلى 


۱ - الکشوف ‏ العدد ۳۱۲ » السنة السابعة » الصفحة ۲ . 
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هت من جديد إلى الردلة وتقایب النذار فيها على ضوء العلومات 
اللي نفذت اليهم من رجال الاستشراق فوجدوا ان الرجل ( ابن 
بطوطة ) قد يكون في روایته بالغ أو حرف أو آدخل بعضس 
الاساطر » ولكنه لم يفعل ذلك عمداً أو غشاًء بل قاده اليه الحطاً 
لنسیان وبعد ما بن الرحلة وإملاتها > وإذا كان عة ي رواته 
ا تمل التصديق فقد ساقها کا سمعها أو کا وقرت 
۲ ذهنه لانه كان ساذج الطبع » سام الطوية » سريع الأعان » 
شدید التأثر » معظماً للأولياء وما ينسب الیهم من آعمال البر ومن 
الکرامات . آما عدم التسلسل الحادثي والزمني فسببه أن الرحالة 
لم يكن غنیاً فلم يقدر على أن مخط لنفسه طریق السفر » بل كان 
يصاحب القوافل الي كانت تقبل أن تحمله معها مجاناً » لذلك 
طالت رحلته وتعرجت طر يقه » وكان فيها همه منصرفاً إلى الاس 
لا الأماكن لذلك أعرض عن ذكر التفاصيل التعلقة ببعض المدن 
والأقطار » وأفدنا منه اجماعياً لاجغرافياً : 
ومهما يكن من خلاف بن هذا الرأي وسواه من الاراء الي لا 
تتفق معه » فان الرحلة هذه تبقىمصدراً من أهم المصادر التارعغية 
الحغرافية بالنسبة إلى حياة الم الشرقية في القرون الوسطى » جد 
فيها الباحثمعرضاً كبيراً لأحواطامن الوجهتن‌السياسية والاجهاعيق 
ویقت على کشر من أسرارها الى كشف ابن بطوطة عنها الستر 
لاول مرة في التارييخ 6 قل کر شيئاً عن استعمال آوراق النقد في 
الصین : وعن استعال‌الفحم الحجري ؛وغر ذلك ما يعد مرجعاً في 
دراسة تاريخ العلوم والحضارة الانسانية . وإننا على الرغم مسن 


4 
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م افقتنا أخيراً على ما ذكر من أن ورع ابن بطوطة الفرط وسذاجته 
صرفاه عن ذواح عديدة كانت حرية باهمام رحالة مثله وحملاه 2 
تصدیق الدرافات وجمیع ما بتصل بالدین مه 
بروکلمن - بأن أحداً ل يداني ابن بطوطة في سعة استشراقه ی 
غير معاصره مارکوبولو البندتي » الذي سار کا سار رحالتنا شرقاً 
إلى أن وصل إلى الصين وطاف بالاقطار الشرقية ورجع إلى بلاده 
وأثار العجب بغرائب ما قص من أ-والها ١‏ 

وها اننا نعود إلى كتاب الرحلة نتخیتر منه بعض المقتطفات 
علها تساعد على تقدم فكرة كاملة عن الرحلة وأهميتها . 


١‏ ابن بطوطة في بلاد مصر 

. ویقال إن عصر من السقتائن على ابلیال اثى عضر 
اش سقاء > وإك فيها لان الف مكار »> ون بنيلها من 
ا راكب ستة وثلا ين 1۳ » للسلطان واأرعية ¢ عر صاعدة إلى 
الصعيد » ومنحدرة إلى الاسكندرية ودمياط > بأنواع ا حيرات 
واطرافق . وعلى ضفة الثیل ما بواجه مصر » الوضع العروف 
بالروضة » وهو مكان النزهة والتف رج . وبه البساتتن الكثيرة اسنة. 
وأهل مصر ذوو طرب وسرور وو + شاهدت : بها مرة فرجه سيب 
برء الملك الناصر من كسر أصاب دده » فر زین کل آهل سوق 
۳ 4 وعاقوا ګوانيتهم الحلل والحلي وياب الخرير ع وبقوا على 
داك يام . 


۱ - برو كلمان - تاريخ الشعو ب الاسلامية - الحزء ۲ » صن ۰۲۱۱ 


طبعة بر وت . 


۱۸۰ 


مندينة دمياط 

5 سافرت ي آرض رملة إلى مدينة دمياط . وهي هندينة فسيحة 
الأقطار » متنوعة المار » عجيبة الترتيب » آ خذة من كل حسن 
بنصيب .. وهى على شاطیم النيل » وأهل الدور الوالية له يستقون. 
OE E e e‏ ل فيط إل 
ا را ی ار کت 
وغنمها سائمة هما باللیل والنهار . وغذا بقال نی دمیاط : 
« سورها حاواء وكلابها غنم » وإذا دخلها أحد لم ر يكن له سبيل 
إلى انلبروج عنها » الا" بطابع الوالي . فمن كان من الناس معتيراً 
طبع له في قطعة كاغد ( ورق ) يستظهر به راس بایها . 
وغرهم طبع على ذراعه فيستظهر به . 

والطمر البحري » في هذه المدينة » كششير متناهی السمن . 
وبها الألبان الخاموسية الي لا مثيل ها في عذوبة الطعم » وطيب 
الذاق . وبها الحوت البوري ( السمك المعروف ) محمل منها إلى 
الشام وبلاد الروم ( آسية الصغرى ) ومصر . 


؟ - ابن بطوطة ي بلاد الشام 


۰ وم 000 توخد الزكاة من التجار » وتفتش 
أمتعتهم 4 ویبحث عما لدم آشد" البحث . وفیها الدواوین 
والعمال » والکتاب » والشهود . ومجباها ني كل دوم لف دينار 


۱۸۱ 


من الذهب , ولا يوز عليها أحل إلى الشام الا" پبراءة من مصر > 
ولا إلى مصر إلا ببراعة من الشام ۰ احتياطاً على آموال النساس 
وتوقباً من ابحواسیس العراقيين . وطریقها من ضمان العرب قد 
و كوا حفظه . فاذا كان الليل » مسحوا على الرمل لا ببقی به 
و . م يأتي الأمر صباحاً » فینظر إلى الرمل » فان وجد به آثرگ 
طلب العرب باحضار مؤثره . فيذهبون ي طلبه » فلا يفو ہم > 
فيأتون ده 2 > فيعاقبه عا شاء . 


ثم سافرت إلى مدينة المعرة الي ینسب اليها الشاء أبو العلاء 
المعري وكشر a‏ . هي مدينة صغيرة حسنة ۳ 
ا 

5 سرنا منها إلى مدينة سرمین . وهي حسلة 2 كثيرة البساتين 3 
وأ كين شجرها اأزيتون » وما و ع الصایون ال خر > و جحلب 
إلى مصر والشام . وبمصنع م ایض الصابون المطيسب لغسل الأيدي ي 


۳ 


شجرها لین ولفستق . وسنها “تحمل إلى مصر وا 


وو وله با سعمرة والصفرة ۰ و بها ثياب حسان تنسب اليها. 
وها سبتابون یبنضون العشرة ( أصحاب النبي ) . و 

العجب أنهم لا يذ كرون لفط « العشرة » وينادي میاسر سم 

بالاسواق على السلع فاذا بلغوا إلى العشرة قالوا : « تسعة وواحداً » 

وبا مسجد جامع فيه تسع قباب» ول 4ءلوها عشراً قياماً عذهبهم 

ار ۱ 

قبیح ! 


AY 


طائفة الاسماعيلية 

.. وهذه الحصون لطائفة يقال لهم : « الاسماعيلية » ويقسال 
هم : « الفداوة  »‏ ولا يدخل عليهم أحد من غيرهم . وهم 
سهام الملك الناصر » مم يصيب من ا عنه من أعدائه بالعراق 
وغيرها . وهم الرتبات . وإذا أراد السلطان أن دبعث أحدهم إلى 
اغتيال عدو له أعطاه ديته . فان سلم بعد تأتني ما يراد منه فهي 
له » وان أصيب فهي لو لده وهم سكا كن مسمومة يضر دون 
بها من بعثوا إلى قتله . ورعنا لم تصح حیلهم فقتاوا . کا جری لهم 
مع الامبر قراسنقور ۰ فانه لما هرب إلى العراق بعث اليه الملا 
الناصر جملة منهم . فقتلوا ولم بقدروا عايه لأخذه باطزم . 


6 وسافرت دنه رمن جبل الاقرع ( إلى جبل لبان » وهو من 
آعصب جيال الدنيا 8 يه أصئاثت الوا که ¢ وعرون الاء 3 والغللال 
الوافرة . ولا خاو من النقطعن إلى الله تعالى » والزهاد » والصاین 
وهر شم هر بذاك ۰۰ 

ي بعاياك 

وصلنا من جبل لبنان إلى مدينة بعابك . وهي حسنة قدعة 

ن أطيب مدن العام » حدق بها البساتين الشريفة » وابلنات 
۰ ورقف آرضها الامهار او 3 وتضاهي دمشق ي 


۱۸۳۳ 


خبراما التناهية . وبها من حب اللوك ( نوع من الكرز ) ما ليس 
في سواها . وما ینصنع الديس المنسوب اليهاء وهو نوع من الب 
يصنعونه من العنب » وم تتربة يضعونها فيه » فيجمد و تکسر 
ال ( ابرة) الي يكون بها » فيبقى قطعة واحدة . وتصنع منه 
الملواء » و محعل فیها الفستق واللوز » وبسمون حلواءه ب «اللین » 
ویسمونها اهنا ب « جلد الفرس » وهی کثمرة الألبان وتجلب منها 
إلى دمشق » وبينهما مسيرة يوم ا 

ويصنع يبعلبك اثثياب المنسوبة الیها .. و یصنع ما آواني 
اشب » وملاعقه الي ل نظير ۳ 2 اليلاد . وهم ون 
الصحاف ب « الدسوت » ورعا صنعوا الصحفة » وصنعوا 
صحفة أخرى تسعها في جوفها إلى أن یبلغوا العشرة » ميل لرائیها 
انها صَحفة واحدة . وكذلك اللاعق یصنعون منها عشرة » واحدة 
في جوف واحدة » ویصنعون لها غشاء من جلد» و عسکها الرجل 
في حزامه . وإذا حضر عشاء مع أصحابه أخرج ذلك » فيظن 
راثيه أنها ملعقة واحدة » 5 رج من جوفها ها 


4 - ابن بطوطة ني بلاد فارس 


وفاة نجل ملك إيذذج 


لما دخلت مدينة إيذج أردت رؤية السلطان فلم يتأت لي ذلك 
يسبب أنه لا خرج إلا يوم ا جمعة 8 وكان له ابن هو ولي عهده 
ولیس له سواه» فمرض في تلك الأيام ولا انتصف الليل بي إحدى 


۱۸ 


الليالي سمعنا الصراخ والنواح وقد مات المريض المذكور . ونا كان 
من الخد دحل علي" شيخ الزاوية وأهل البلد وقالوا : إن كبراء 
المدينة من القضاة والفقهاء والأشراف والأمراء قد ذهبوا إلى دار 
السلطان للعزاء فينبغي لك أن تذهب في جملتهم . فأنفت من ذلك. 
فعزموا علي فلم يكن لي بد من المسير فسرت معهم . فوجدت 
مشور دار السلطان متلاً رجالا" وصبیاناً من المهاليك وأيناء الماوك 
والوزراء والأجناد وقد لبسوا التلاليس وجلال الدواب وجعاوا ذوق 
رؤسهم الراب والتبن وبعضیم قد جز ناصيته . وانقسموا فرقتتن 
ؤرقة ة بأعل الشور وفرقة 2 داسفله . وترحف كل فرقة إلى جهة ة الأخرى 
وهم ضار دون بأيدمهم عل صدورهم قائلون : مولانا . ذرأبت من 
ذلك أمراً هائلا” ومنظراً فظيعاً م أعهدمثلهمن قبل. ولا دخلت رأيت 
یات ر غاصة بالناس... ونظرت عيناً وشهالا” لارتاد موضعاً 
لحاوسي . فرأيت هنالك سقيفة مرتفعة عن الارض بمقدار شبر 
وفي إحدى زوایاها رجل" منفرد عن الناس قاعد عليه ثوب صوف 
شبه اللبد یلبسه بتلك البلاد ضعفاء الناس أيام الطر ولثلج وي 
الأسفار . فتقدمت إلى حيث الرجل وانقطع عني آصحابي لما 
رأوا إقدامي نوه وعجبوا مي وأنا لا علم عندي بشيء من حاله . 
فصعدت السقيفة وسلمت على الرجل فرد علي السلاموارتفع عن 
الأرض كأنه در يد القيام وهم يسمّون ذلك نصف القيام . وقعدت 
في الرکن المقابل له نظرت إلى الناس وقد رموني بأبصارهم 
. فعجبت منهم ورایت الفقهاء والشایخ والاشراف‌مستندین 
إلى الحائط تحت السقيفة . وأشار إلي أحد القضاة ان نحط إلى 


1A0 


جانبه . فلم أفعل . وحینگذ استشعرت أنه الساطان . فلما كان بعد 
ساعة أتى شيخ المشايخ نور الدين الكرماني فصعد إلى السقيفة 
ولم على الرجل . فقام اليه وجلس فها بيي وديئه ذ<ينئذ علمت 
ان الرجل هو السلطان . تم جيء بالحنازة وهي بين اشجار الاترج 
واللیمون والنارنج وقد ملأوا أغصانما بمارهاوالأشجار بأيدي الرجال. 
فكأن الخنازة تمشي في بستان والمشاعل في رماح طوال بين يدها 
والشمع كذلك . فصلي عليها وذهب الناس معها إلى مدفن الاوك 
وهو عوضع يقال له هلافيحان علىاربعة أميال من المدينة . وهنالك 
مدرسة عظيمة يشقها النهر وبداخلها مسجد تقام فيه الجمعة 
وکا جوا کی امو عدف با بستان عظم وبماالطعام‌لاوارد والصادر . 

0 ا أن أذهب معهم إلى مدفن النازة تيعد الموضع فعدت 


۵ 5 ابن بطرطة ٤‏ الحجاز 


فوصلنا عند الصباح إلى اليلد الآمين مکة» شرفها الله تعالى . 
وورددا مها عل حرم الله تعالى 4 وفوا ا مله إد براهم 3 ومبعث 
صعمه حمد ( صلعم ) . ودنا النيت الحرام الشردف » الذيمن 
دخله كان امناً » من باب بي شيبة » وشاهدنا الكعبة الشرینة 
زادها الله تعظيماً » وهي کالعروس جلى على منصمة الخلال » و ترفل 
2 برود الحمال » عغوفة دوفود الرحمن » موصبلة إلى جنة الرضوان 


كما 


وطفنا ما طواف القدوم : واستلمنا الحجر الکرع » وصلینا 
ركعتين بمقام ابراهم لقنا اا الكعبة عند الملتزم » بسن 
الباب والحجر الأسود » حيث ستجاب الدعاء . وشر بنا من ماء 
زمزم > وهو لما شرب له حسيا ورد عن النبي ) صلم ). 9 
سعینا بين الصفا والمروة » ونزلنا هناك بدار عقربة من باب 
أبراهم . 

عادات آهلها وفضائاهم 

ولاهل مكة الأفعال الحميلة » وللکارم التامة ؛ والأخلاق 
الحسنة » والایثار للضعفاء والمنقطعين » وحسن الوار للغر باء . 
وهم ظرف ونظافة في اللابس . وأكثر لباسهم البیاض > فنری 
ثيابهم أبداً ناصنعة ساطعة » و وستعماون‌الطیب کثیرآء و یکتحاون» 
ويكترون السواك بعيدان الأراك الأخضر ... ونساء مكة فائقات 
الحسن » بارعات امال » ذوات صلاح وعفاف . وهن يكثرن 
التطيب » حى إن إحداهن” لتبيت طاوية وتشتري بقوتها طيباً . 
وهن" يقصدن الطواف بالبيت في كل ليلة جمعة » فيأتين في أحسن 
زي » وتغلب على الحرم رائحة طيبهن » وتذهب الرأة منهن فيبقى 
أثر الطيب بعد ذهاما عبقاً . 


٦‏ - این بطرطة ٤‏ العراق 
حمامات بغداد 


وحمامات بغداد كثيرة واي من ابدخ الحمامات 


AY 


وأ كرها مطلية بالقار مسطدّحة بهء فيخيئل لرائیه أنه رخام أسود . 
وهذا القار يلب من عبن بن الكوفة والبصرة > تنبسع أبداً به . 
و دصر ي جوانبها کالصاصال > فیجرف منها » و جلب إل 
بغداد . ۱ 


طريقة الاستحمام 

وني کل حمام منها خلوات کشرة » كل خاوة منها مفروشة 
بالقار » مطلی نصف حائطها ما بل الأرض‌به» والنصف الأعلى 
مطلي باحص" الأبيض الناصع . فالضدان بها مجتمعان » متقابل 
حسنهما . وي داخل کل خاوة حوض من الرخام فيه انبوبان : 
آحدهما نري بالاء الحار » والآخر بالاء البارد . فيدخل الانسان 
احاوة منها منفرداً لا شا رکه أحد » إلا إن أراد ذلك . وي زاوية 
کل خلوة أيضاً حوض‌للاغتسال فيه أيضاً أذبو بان. جریان بالحار 
لاد » وکل داخل مطی تلا من الفوط : اسداها زر 
عند دخوله» والاحری يتزر بها عند حروجه والاخری ینشّف ہا 
الاء عن جسده . ولم أن هذا الانقان كله في مدينة سوی بغداد . 


۷ - ابن بطرطة في اليمن وبلاد ااز نوج 
( افريقية الشرقیة) 
مدينة مقدشو 
هي مدينة متناهية في الكبر » وأهلها هم جال كثيرة ينحرون 


A۸ 


منها الشن ي کل دوم . وم أغنام كثيرة ۱ وأهلها تحار أقوياء 3 
وبها تصنع الثياب النسوبة البها الي لا نظير لما » ومنها حمل إلى 
ديار مصر وغيرها . 

طعام أهل مقدشو 

وطعامهم الارز المطبو 2 بالسمن مجعلونه 2 صحفة خشب 
كبيرة » و جعلون فوقه صحاف الكوشان وهو الإدام من الدجاج » 
"اللحم » والحوت » والبقول . ويطبخون ال ز قبل نضجه في اللبن 
واخلیت 3 و جعلونه ي صحفة » و جعاون اللن لزنت ٤‏ صحفة 
و جءلون عليه اللیمون الصیتر » وعناقيد الفلفل الصیر الخلل 
المماوح » ولزتجبیل الأخضر » والعنباء » وهي مثل التفاح » 
ولکن ها زواة.وهى إذا نضجت شديدة الحلاوة »وتو كلكالفاكهة. 
وقبل نضجها حامضة کاللیمون يصيارونما في الل » وهم إذا 
أكلوا لقمة من الأرز » أكلوا بعدها من هذه الموالح والخلئلات : 
والواحد من أهل مقدشو يأ كل قدر ما تأ كله الماعة منا > عادة 
هم . وم ي مهاية من صدامة اسوم 4 وسمنهأ 5 


© حسم سم 


جزيرة منبسى 


السواحل 4 قاصداً ملدنة کو من رلاد انوت : 4 فوصلئنا إل 


.- < سا‎ REED 


جزدرة ا 9 ى جزدرة ة كبيرة ۵ ينها وبين آرض السواحلى 
مسيرة يومەن 5 0 > ولا بر ها . وأشجارها و » واللیمون > 


۱۸۹ 


ولاترج ' وم فاك وم 0 الحمون ! وهي شيه الزینون 4 
ونا ذوى کنواه . الا اما شديدة اعلاوة .ولا زرع عند اهل هذه 
الخزيرة » وإنما جلب اليهم من السواحل . وا کتر طعامهم الوز 
والسمك . وهم شافعية الذهب ال دين وصلاح . 


كديا 

وركينا 20 3 مددنة 0 4 وي مدينة عظيمة ساسداية 3 
کا ي وجوه ۳ ۾ ن جنادة 1 

ا كلوا من أحسن المدن وأتقنها عمارة » وكلها بالخشب 
وهم أهل جهاد لام ٤‏ در واحل متصا ل مع کفار الزنوج 4 
والغالب عليهم الا دور ن والصلاح 4 وم + افعية 4 الذهب 3 


- ابن بطوطة في الحايج العربي 


مر سی حاسكث 

ركبنا البحر ذريد عمان » ي مركب صغير لرجل يعرف بعلي 
ابن ادریس الصبري» من آهل جز درة ا وي الثاني لركوينا 
نزلنا عرسی حاسكك . وبه ناس من العرب » ادن اا 
سا کنو هنالك . وعندهم شجر الکند ر » وهو رقیق الورق» وإذا 
شرطت الورقة منه » قطر منها ماء شبه اللبن » ثم عاد صمغاً . 


۱۹۰ 


وذللك الصمغ دو الديان 4 وهو کثیر ۳ هنالك . ولا معيشة لأهل 
هذا اأ ۳ ۰ صد السماك » ود دعرف ر داللتضم 4 . 
اح يه اساي یی | 

وهو يشبه كلب البحر » يشرح ويقد د » ويقتات به . وبیومم 
من عظام األسملف 4 وسقفع] من جاود الال 

عمان 

ثم قصدنا بلاد عمان > فسرذا ستة أيام ٤‏ صحراء . 5 وصلنا 
بلاد عمان في اليوم السابع . وهي خضنة + ذات آمار + 
واشدار » وبساتتن » وحدائق تل » وفاكهة كثيرة مختافة 


نزوا 

ووصلنا إلى قاعدة هذه البلاد » وهي مدينة نزوا ... في سفح 
جبل ف بها البساتين والأنهار . وما أسواق حسنة » وساجد 
منظمة نقيئة . وعادة أهلها آنهم يأكلون في صحون المساجد » يأتي 
الانسان عا عنده > ومجتمعون للا كل في صحن المسجد 4 ويأكل 
معهم الوارد والصادر . وهم نجدة وشجاعة » والحرب قائمة في ما 
بينهم أبداً . وهم إياضية المذهب ... 

هو ون 

سافرت من بلاد عمان إلى بلاد هرمز : وهرمز بلاد على 
ساحل البحر » وتسمی أيضاً موغ استان » وتقابلها في البحر 
هرمز الحديدة » وبینهما ي البحر ثلاثة فراسخ . ووصلنا إلى هرمز 


۱۹۱ 


الجديدة » وهى جزيرة مدينتها تسم ع رون . وهي مدينة حسنة 
كبيرة » لها اراق حافلة ٠‏ وهي مرسى اند والسند » ومنها تحمل 
سلع لهند إلى العراقن » وفارس » وخراسان . وبهذه المدينة سکنی 
السلطان . وایزيرة الي فيها المدينة مسيرة يوم » وأكثرها سسباخ 
وجبال ملح » وهو الماح الداراني » وبه يصنعون الأواني للزينة » 
والمنارات الي بضعون الموج عليها . وطعامهم السات ور 
المجلوب ال 4م من البصرة ة وعمان > ویقولون بلساهم : J:‏ رما 
وماهي لوت بادشاهي » معناه بالعربي : « التمر والسماث طعام 
الملوك ! ) . والماء في هذهاط: زدرة له‌قيمة» و ما عیون ماء وصهاریج 
مصنوعة .تم مع فيها ماء المطر ٠‏ وهي على بعد من الدینت ويأتون 
الها 5 1 فیملونا ودرفعو ما على او إلى البحر » 
ودوس توما ثي القوارب » ويأتون ما إلى المدينة . 

وا من العجائب عند باب الجامع » في ما بينه وبين 
السوق » رأس سمكة كأنه رابية » وعيناه كأنهما بابان . ذكرى 
الناس يدخاون من إحداهما و خرجون من الأخرى 


4 ابن بطوطة ني آسية الصذرى 


ذ5 ر الاخية في بلاد الروم 
واحد الأخية أخحي على لفظ الأخ إذا أضافهالمتكلم إلى نفسه . 


وهم كديع البلاد ار كانية الرومية » في كل بلد 5 وقرية 


۱۹۲ 


إلى إطعام الطعام وقضاء الوا نج والأخذ على 0 0-7 
والاخد ي عندهم رجل جم أهل صناعته وغرهم من 

الأعزاب والمتجردين ويقدمونه على آنفسهم . وتلك هي ۴ و 
ويبي زاوية » وجعل فيها الفرش والسر ج وما تاج اليه مسن 
الالات . و خدم أصحابه بالنهار في طلبمعايشهم » ويأتون اليه 
بعد العصر بما >تمع لهم > فیشترون به الفواكه والطعام إلى غير 
ذلك ما ونفق بي الزاوية » فان ورد في ذلك اليوممسافر على اليلد 
آنزاوه عندهم » وکان ذلك ض٧افته‏ لدمهم » ولا يزالعندهم حى 
ينصرف » ون لم برد وارد اجتمءوا هم على طعامهم فا کاو | 
وا وا ورقصوا » وانصرفوا إلى صناعتهم بالغدوء وأتوا بعد العصر 
إلى مقل” مهم عا اجتمع ۸ مم . ويسمون بالفتیان وسمی مقدمهم 
كا ذكرنا الأحي . وم أر في الدنيا أجمل آفعالا" منهم » ويشبههم 
في أفعالهم أهل شراز وأصفهان من بلاد إيران ) إلا أن مؤلاء 
أحب في الوارد والصادر » وأعظم کرام وشفقة عايه. وني الثاني 
من يوم وصولن؟ إلى هذه المدينة أتى أحد هؤلاء الفتيان إلى الشیسخ 
شهاب الدين الحموي ( رفيق له ) وتكلم معه باللسان ال ركي 
ولم أكن يومئذ أفهمه . وكان عليه أثواب خلقة » وعلى رأسه 
قلنسوة لبد ( صوف ) فقال لي الشيخ : أتعلم ما يقول الرجل ؟ 
فقلت : لا أعلم ما قال » فقال لي : إنه يدعوك إلى ضيافته أنت 
وأصحارلك »> فعجبت منه » وقات له : نعم . فلما انصرف قلت 
للشیخ : هذا رجل ضعیت ولا قدرة له على تضييفنا » ولا ذريد 
أن نكلفه . فضحاث الشيخ » وقال لي : هذا أحد شيوخ الفتيان 


۳ ادب الرحلات ۱۳ 


الأخية » وهو من الخرازين ( إسكاني ) وفيه كرم نفس » 
وأصحابه نحو مائتين م نأهل الصناعات قد قدموه على أنفسهم » 
وبنوا زاوية للضيافة » وما جتمع لمم بالنهار أنفةوه بالليل . فلما 
صلیت الغرب عاد الینا یا » وذهبنا معه إلى زاويته > 
فو تناها زاو هه مه بالط ال نهد اسان > واا 
الكثير من ریات الز جاج العراي » وض الجلس خمسة من 
الام ۵ الم یه المنارة من تاش وله ار تلا 
وني وسطه آنبوب لفتبلة » ويملا من الشحم الذاب » وال 
جانبه آ نية حاس ملأى بالشحم » وفیها مقراض لاصلاح‌الفتیل» 
وأحدهم موکل بها » ویسمی عندهم الحراغجي . وقد اصطف 
في الجلس جماعة من الشبان » وباسهم الأقبية وني آرجلهم 
الأخفاف . وکل واحد منهم متحزم » على وسطه سكين في طول 
ذراعن . وعلى رؤوسهم قلانس بيض من الصوف » بأعلى كل 
قلنسوة قطعة موصولة مها في طول ذراع وعرض إصبعين . فإذا استقر 
بهم المجلس نزع كل واحد منهم قلنسوته » ووضعها بين يديه . 
وتبقی على رأسه قلنسوةآخری من الزردخاني ( ضرب من اطریر ) 
وواه حسنة. المذظار »و في وسط مجلسهم شبه مرتبةموض وعةلاواردين . 
ولا استقر بنا المجلس عندهم أتوا بالطعام الكثير والفا كهة والحاواء 
م أخذوا في الغناء والرقص » فراقنا -الهم » وطال عجبنا من 
سماحهم وكرم أنفسهم . وانصرفنا عنهم آخر الليل » وترکناهم 
بزاو يتهم . ) 
۱۹ 


ابن بطوطة ي روسية الحنوبية 


( شبه جزيرة القرم ) 
تعظم النساء في مدينة الماجر 


ورایت هذه البلاد عضا من تعظم النساء عندهم . وهن أعلى 
شا من الرجا ل ا نساء الامراء 4 فکانت آول رؤبي من عل 
خروجى من القرم 4 رؤية الحاتون ) الأميرة ) زوحه ۳ 
سلطية » في عربة ها » وكلها مجلّلة بالملف الأزرق الطيب » 
وطيقان البيت مفتوحة وأرواره > وبين يدمما أربع جوار فائتقات 
الحسن » بدیعات اللباس مات سرا من العر بات فیها جوار 
دتبعنها . ولا قربت من منزل الأمر 6 ذزلت عن العربة إلى الارض 
ودرا ول معها حو ثلاثن من الخواري 4 درفعن أذيالها 5 ناا 
عرى » تأخذ كل جارية بعروة » يرفعن الأذيال عن الأرض 0 
كل جانب . 

وأما نساء الباعة والسوقة ذرأيتهن » وإحداهن” تكون في العربة 
والخيل جر ها و بسن يدمها الثلاث والأربع من الخواري ارفعن 
أذياها . وعل اا الات وهو ار و ق مر صسع 
بالحوهر ۰ ني أعلاه ريش الطواويس . وتكون طيقان البيت 
مفتحة » وهي بادية الوجه لأن نساء الأتراك لا حتجين . وتأتي 
إحداهن على هذا الرتيب > ومعها عبيدها » بالغم واللبن » فتميعه 
من الناس بالسلع العطرية . وربما كان مع المرأة منهن زوجها » 
فيظنه من دراه بعض خد امها »ولا يكون عليه من الثياب إلا فروة 


۱۹۵ 


من جلد الغم »وي زاس قانسوة تناسب ذلك سمو سا 0 ازکله #. 


سفر ابن بطوطة إلى مدينسة بلغار. 

و کنت سمعت عدينة بلغار » فاردت التوجه اا لاری ما 
ذکر عنها من انتهاء قصر الیل بها وقصر النهار أيضاً » في 
عکس ذلك الفصل . وکان بینها وبين محلة السلطان أوزيك خان 
.سلطان الأتراك مسيرة 0 . فطليت مه من بوصلي الها 4 


فبعث معي من أوصاني 1 5 وردني اليه . ووصلتها 2 رمضان . 
افلم عابنا الت اف زا وأذّن بالعشاء في أثناء إفطارنا فصايناها 


وأتهمنا بائي الصلوات فطلع الفجر في إثر ذلك . ويقصر كذلك 
النهار مها في فصل قصره أرضاً واقمت بها ثلاثاً . 

ذكر أرض الظامة 

وكنت أردت الدخول إلى أرض الظلمة » والدخول اليهسا من 
بلغار » وبينهما مسيرة ار بعين يوماً . م أضربت عن ذلك لعظم 
المونة فيه وقلة الحدوى . والسفر اليها لا يكون الا" في عجلات 
صذار تحرها كلاب كيار . فان تللك المفازة فيها الايد فلا تثبت 
قدم الادمي ولا حافر الدابة فيهاء والکلاب ها الاظفار فتا 
أقدامها ني اليد . ولا يدخلها إلا الأقوياء من التجار الذين 0 
لاحدهم مائة عجلة أو عوها موقرة بطعامه وشرابه وحطبه . فما 
لا شجر فیها ولا حجر ولا مدر . والدلیل بتلك الارض هو الکلب 
الذي قد سار فيها مراراً كثيرة » وتنتهي قيمته إلى الف دینار 


۱۹1 


ونحوها . وتربط العربة إلى عنقه ويقرن معه ثلائة من الكلاب » 
ويكون هو المقدم وتتبعه سائر الكلاب بالعربات» فإذا وقف 
وقفت . وإذا كملت للمسافرين بهذه الفلاة آربعون مرحلة نزلوا 
عند الظلمة . وترك کل واحد منهم ما جاء به من المتاع هنالك . 
وعادوا إلى منزطم العتاد . فإذا كان الغد عادوا لتفقد متاعهسم 6 
فيجدون بازائه من السمور والسنجاب والقاقم . فان رضي صاحب 
المتاع ما وجده إزاء متاعه أخذه وان لم درضه تركه . 
١-اين‏ بطوطة ي اند وجزر ادد الشرقية 

.. ووصلت رفقتنا سالمة » محمد الله تعالى » إلى بنج آب وهو 
ماء السند . وكان وصولنا إلى هذا النهر » سلخ ذي الحجة > 
واستهل علينا تلك الليلة هلال المحرم من عام اربع وثلاثسن 
وسبعمثة . ومن هنالك كتب الخبرون يخبرنا إلى أرض اشند › 
وعرفوا ملكها بكيفية آحوالنا 5 


قي سيوستان 

وهي مدينة كبيرة » وخارجها صحراء ورمال » لا شجر بها 
الا" شجر أم غيلان . ولا يزرع على مرها شيء ما عدا البطيخ . 
وطعامهم الذرة الان > و سمونه « الشنك ) ومته يصنعون 
الخبز . وهي كثيرة السمك والألبان الحاموسية. وأهلها يأكلون 
الستتقتور » وهي دويبة شبيهة بام جیبین ( الحرباء ) الي 
يسميها الغاربة « حنيشة الحنة » إلا آنها لا ذنب ها . ورأيتهم 


۱۹۷ 


محفرون الرمل » ويستخرجوما منه » ويشقون بطنها » ويرمون 
عا فيه › و حشوله بالك رکنم ( نبات ) وهو عنسدهم عوض 
الزعفران . ولا رأيت تلك الدويبة وهم يأ كاو ما استقذر ا فلم 
7 کلها . 

ودخلنا هذه الدينة في احتدام القبظ » وحرها شدید . فكان 
آصحابي يقعدون عریانن 3 بجعل آحدهم فوطة على وسطه ‏ » 
وفوطة على کتفیه مبلولة بالاء » فما عضي الیسم من الزمان حى 
تيبس تلك الفوطة فیبلها مرة آحری » وهكذا أبداً . 

مدينة تازنا ابي مسخ أهلها حجارة 

وارقية بومآمع علاءالملك ( آمر مدينةلاهري ) ؛ فانتهینا إلى 
بسيط من الأرض على مسافة سبعة أميال منها يعرف ب « تارنا » 
فرأيت هنالك ما لا محصره العد" من الحجارة على مثل صور 
الادمین والبهائم » وقد تغيّر کشر منها ودثرت أشكاله » فيبقى 
منه صورة رأس » أو رجل » أو سواهما . ومن الحجارة أيضاً على 
صور الحبوب من البر والخمص والفول والعدس . وهنالك ‏ ثار 
سور » وجدران دور . م رأينا سم دار فیها بيت من حجارة 
منحوتة . وي سطه د كانة حجارة منحوتة » كأنها حجر واحد 
عليها صورة آدمي . إلا" أن رأسه طويل » وفمه في جانب 
من وجهه 2 ولاه اف ظهره كالمكتوف . وهناك مياه شديدة 
ان وكتابة على بعض الحدران بامندي . وأخبرنى علاء الملك أن 
أهل التارييخ يزعمون أن هذا الوضم كانت فيه مدينة عظيمة » 


۱۹۸ 


2 3 


أكير آهلها الفساد فمس‌خوا حجارة ! 


ذکر آشجار بلاد اند وفوا کهها 


فمنها العنبة » وهي شجرة تشبه آشجار النارنج » لا" نها 
أعظم اجراماً » وأكثر أوراقاً » وظلها أكثر الظلال » غير آنه 
ثقيل » فمن نام تحت وعك ۰ وثمرها على قدر الاجاص الكبير : 
فاذا كان آخحضر قبل عام نضجه » أخذوا ما سقط منه» وجعلوا 
عليه الالح 4 وصببر وه کا للم ( الليمونا داو ) واللیمون 
دبلادنا . و کذلك يصير ون أرضاً الز حبیل الأخضر » وعناقيد الفلفل 
ويأكاون ذلك مع الطعام » یآحذون بأثر كل لقمة يسراً من هذه 
الملوحات . فاذا نضجت العنبة ی آوان افردف ۰ اصفرت 
حباما فا کا کالتفاح . فیعضهم يقطعها بالسكين > و بعضهم 
عصها مصاً . وهي 58 عازج حلاو ما سیر حموضة . وها دواة 
كبيرة یزرعوما فتنبت منها الأشجار كا تزرع نوی النارنسج 
وغيرها . 
ومتها الک الك اوه آشجار عادية 4 آورافها 
ا شرج م أصل اه فنا تشه 
بالأرض فهو الب ركي » وحلاوته أشد » ومطعمه أطيب » وما كان 
فوق ذلك » فهو الشكي وعره يشبه القرع الكبار » وجلوده 
تشبه جلود البقر . فاذا اصفر » في أوان الخريف ٠»‏ قطعوه » وشقوه 
فيكون 2 داحل کل حبة » المئة والئتان فما بن ذلك من حیتات 
تشبه القيان » بين كل خبة وحنة صفاق أصفر اللون . ولکل حبة 


۱۹۹ 


ذواة تشبه الفول الكبير » وإذا شويت تلك النواة آوطبخت» يكون 
طعمها كطعم الفول > إذ ليس يوجد هتالك . وید خرون هذه 
النوی‌ني الراب الاحمر فتبقى إلى سنةأخرى .وهذا الشكي والبركي 
هو خير فاك هة ديلاد امند . 

ومنها التندو »> وهو ۳ شجر الابنوس > وحباته في در 
حبات الشمش ولوما > شدید الخلاوة . 

همنها امین + وأشجاره عادبة » ویشبه ره الزیتین » وهو 
آسود اللون » وواه واحدة کالزیتون . 

ومنها النارنج الحاو » وهو عندهم كثير . وآما النارنج الخامض 
فعزيز الوجود . ومنه‌صنف ثالث يكون بين اللو والحامض »> 
وثمره على قدر الم » وهو طيب جداً » وكنت يعجبني أكله . 

ومنها اهنوا » وأشجاره عادية » وأوراقه كأوراق لوز > 
إلا" آن فيها حمرة وصفرة . و گره مثل الاجناص الصغير »شديد 
EE‏ اوه وح ضقي مق زر دن 
مجوّفة » وطعمها كطعم العنب . لا" أن" الإكثار من أكلها 
بحدث فالرأس صداعاً . ومن العجب آن" هذه الحبوب. » إذا 
پیست في الشمس » كان مطعمها كمطعم التن » وكنت ۲ كلها 
عوضاً من التعن إذ لا يوجد ببلاد الهند . وهم سمدون هذه الدبة 
و الانکور » وتفسيره بلسائهم « العنب » » والعنب بارض المد 
عز دز جد » ولا يكون ا ۷ 5 مواضع حضرة دهلي 4 ویلاک 
حر . ويثمر ( المهوا ) مرتين 5 السنة > وذوى هذا الثمر يصنعون. 


منه اأزيت وستصیحون به . 


ومن ذواكههم فاكهة يسم وما كسيرا » محفرون عايها الأرض» 
وهی شديدة الحلاوة » تشبه القسطل ( الكستنا ) . 

ویبلاد اند من فوا که بلادنا الرمّان » وهو يثمر مرتين في 
السنة » ورأيته ببلاد جزاثر ذيبة المهل » لا ينقطع كن م وهو 
يسمونه « آذار » » وأظن ذلك هو الأصل في تسمية الخانار فان 
« جل 6 بالفارسية « الزهر » و « أنار » « الرمان » . 


ذكر أهل اند الذين عرقون أنفسهم بالنار 

رأبت الناس مرعوث من عسکرنا > ومعهم بعض آصحارنا 3 
فسألتهم : « ما الخبر ؟ » فأخبروا ان كافراً من امنود مات »> 
وأججت النار لرقه » وامرأته حرق نفسها معه . ولا احترقا » جاء 
آصحابی وأخيروا أنها عانقت الميت حى احترقت معه . و بعد 
ذلك کنت ءي تلك البلاد » آری المرأة من كفار اهنود متزينة » 
راكبة » والناس يتبعونها » من مسلم وكافر » والأطبال والأبواق 
بدن يدها » ومعها المراهمة > وهم كبراء اهنود . وإذا كان ذلك 
ببلاد السلطان » استأذزوا السلطان بي إحراقها » فيسأذن لهم ع 
فیحرقونا . ثم اتفق بعد مدة أني كنت عدينة » أكثر سكانما 
الکفتّار » تعرف « بأمجري » » وأميرها مسلم من سامرة السند > 
وعلی مقربة منها الکفار العصاة » فقطعوا العاریق روا » وحرج 
الامير المسلم لقتالهم » وخر جت معه رعية من السلمین والكفار . 
ووقع دينهم قتال شديد مات فيه من رعية الكفار سبعة نفر . وكان 
لثلاثة منهم ثلاث زوجات . فاتفقن على إحراق أنفسهن ... 


۳ 


وإحراق المرأة بعد زو جها عندهم آمر مندوب اليه ( مستحب ) » 
غير واجب . لكن من أحرقت نفسها » بعد زوجها » أحرز 
أهل بيتها شرفاً بذلك » ونُسبوا إلى الوفاء . ومن ل حرق نفسها > 
لبست خشن الثياب » وأقامت عند أهلها بائسة ممتهنة » لعسدم 
وفاثها » ولكنها لا تک على إحراق نفسها . 

ولا تعاهدت السوة الثلاث > اللائى ذ کرناهن" > على !<راق 
أنفسهن” » أقمن قبل ذلك ثلاثة أيام في غناء وطرب » وأكل 
وشرب » كأنهن” یود عن الدنيا » ويأتى اليهن النساء من كل 
جهة . وني صبيحة اليوم الرابع امع كل قله وی 
بغرس » ذركبته ۰ وهي متر دنه » متعط.رة 3 وي کناها جوزة 
ار جیل تلعب با وي دسر اها مرآة تنظر فيها وجهها . والبراهمة 
فون مها » وأقارها 00 0 ال طرال والابواق والأنفار. 
وکل اسان من الکفار يقول ها : « آبلني السلام إلى آبي ۱ 
أو خي أو أمي ا : «نعم » . 
وتضحدك اليهم . 

وركبت مع أصحابي لاری كيفية صنعهن" في الاحتراق » 
فسرنا معهن نحو ثلاثة أميال > وانتهينا إلى موضع مظلم » كثير 
المياه والاشجار » متکاثف الظ لال » وبين آشجاره آربع قباب 
في كل قبة من الحجارة » وبين القباب صهر یج ماء قد 
تكائفت عليه الظلال » وتزاحمت الاشجار » فلا تتخللهيا 
الشمس فكأن ذلك الوضع بقعة من بقع جهم > آعاذنا الله 
منها . 


۳۰۲ 


ولا وصلت إلى تلاك القباب » نزلن إلى الصهریج وانغمسن 
أيه ٠‏ وجردن” ما علیهن من تیاب وحلى »> فتصدقن به. وأتيت 
كل واحدة منهن بثوب قطن خشن » غير حيط . فر بطت بعضه 
على وس طها » وبعضه على سا > وكتفيها . والامران قل أضرمت 


۰ 
۰ 


عل قرب من ذلك الصهر دسج > ي موضع منخفض » وصب 
عليهن روغن كنجت » وهو زیت الحلجلان ( السمسم ) فزاد 
يي اشتعاها . وهنالك حو خمسة عشر رخا بأيدمم حزم من 
الحطب الرقيق » ومعهم نحو عشرة بأيدهم خشب كبار . وأهل 
الأطبال والأدواق وقوف ينتظر ون مجىء المرأة . وقد حجبت الثار 
بملحفة عسکها الرجال بأيدمم لثلا يدهشها النظر اليها . فرأيت 
إحداهن » لما وصلت إلى تلك الملحفة » نزعتها من يدي الرجال 
بعنف » وقالت لهم : « مارا ميترساني أزاطش من میدائم او اطش 
است رهاكني مارا » وهي تضحك. ومعنى هذا الكلام : « أبالنار 
تخوفونتي ؟ أنا أعلم انها نار محرقة » . ثم جمعت يدما على رأسها 
خدمة للثار » ورمت بنفسها فيها . وعند ذلك ضربت الاطبال 
والانفار والابواق » ورمى الرجال ما بأيدسهم من الحطب عليها » 
للا تتحرك . وارتفعت الاصوات ؛ وكثر الضجيج . ولا رأيت 
ذلك کدت اسقط عن فرسي ولا أصحابي تداركوني بالماء » 


ذکر سرق الغنن بدولة أباد 
و عددنه دولة اراد سوق للمغدن والمغنيات > يسمى سوق 


۳۰۳ 


طرب آباد » من أجمل الأسواق وأكبرها .. فيه الد كا كين الكثيرة 
کل دکان له باب يفضى إلى دار صاحبه . وللدار ۳ وک 
ذلك » والحانوت مزین بالفرش > وفي وسطه شکل مهد كبير » 
لس فيه المغنية أو ترقد » وهي متزينة بأنواع الحلي » وجوارا 
حركن مهدها . وتي وط السوق قبة عظيمة مفروشة مزخرفة » 
جلس فيها أمير المطربين بعد صلاة العصر من يوم کل خميس » 
وبين يديه خد امه ومالیکه . وتأتى الغنیات طائفة بعد آحری 
فيغنين بین يديه ويرقصن إلى وقت الغرب » م ینصرف . 
ذكر السحرة الحوكية 
زعت السلطان محمد شاه إلى ابن بطوطة بوماً > 
فدخل عليه فوجد عنده رجلین يلتدفان باللاحف 
ويغطيان رأسيهما » وأمره السلطان بابكلوس فجلس » 
فقال لما : ان هذا الشخص من بلاد بعيدة » فأرياه 
من عردب صنعکا| » وصدعا بأمره : 
) فر بسع أحدهما » م ارتفع عن الأرض »> حى صار في 
المواء ذوقنا مثر عا » فعجبت منه وأدرکیی الدوف » فستطت إلى 
الأ فا النتلطاة أن اسف داكو فأققت اوعدت + 
وهو على حاله متربع . فأخذ صاحبه نغلا" له فضرب بها الأرض 
كالمغتاظ » فصعدت إلى أن علت فوق عنق المثر بع » وجعلت 
تضرب في عنقه » وهو ينزل قلیلا قلیلا" » حى جلس معنا . 
فقال لي السلطان : إن المتربسع هو تلميذ صاحب النعل . ثم قال : 


۳ 


تولا أني أخاف على عقلك لأمرتهم أن يأتها بأعظم ارايت 
فانصرفت عنه » وأصابی الحفقان ومرضت حى أمر لي بشربة 
أذهيت ذلك عى . » 


۲ ابن بطوطة في طريقه إلى الصين 


ي جزائر ذيبة الهل (الملديف) 

« هذه ال4زائر إحدى عجائب الدنيا » وهی حو ألفي جزيرة » 
ويكون منها مئة فما دوما جتمعات مستديرة كالقة » ها مدخل 
كالياب لا تدخل المراكب إلا مله ... وهی من التقارب عيث 
تظهر رووس النخل البي بإحداها عند روج من الأخرى . وهذه 
ابلزاثر أهلها كلهم مسلمون ذوو ديانة وصلاح . وهي منقسمة 
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اقالم > على كل إقليم وال وا کل ا سمونه فلب 
اماس > ولمه احمر ولا ذفر له » وإعا ر نحه كر يسح حم 
الانعام ... ومعظم آشجار هذه ابزاثر النارجیل ‏ جوز اهند ) 
وهو من أقوانهم مع السملث ... وتثمر النخلة منها اثي عشر" 
عذ قآني السنة . حرج في كل شهر عذاق 4 فيكون بعضها 
صغرراً وبعضها كبيراً » وبعضها یابساً وبعضها أخضر > هكذا 
أبداً . ویصنعون منها لیب والزيت والعسل ... ویصتعون من 
عسله الحلواء » فيأكاونما مع الحوز اليابس منه . ومن آشجارها 
الأترج والليمون والقلقاس . وأهل هذه اب4زائر أهل صلاح وديانة.. 
وي کل جز درة من جزائرهم المساحد الحسنة »> وا عمار مهم 


۳۰۵ 


الحشب ء وهم أهل نظافة وتنزه عن الأقذار » وأ کترهم يغتساون 
مرتتن في الیوم تنظفاً لشدة ار بها وكثرة العرق . ویکترون من 
الأدهان العطرية ... ولباسهم فوّط » يشدون الفوطة منها على 
أوساطهم عوض" السراويل ۰ و مجعاون على ظهورهم ثياباً کالحرمین 
وبعضهم مجعل عمامة وبعضهم مندیلا" اد ۰ ومن 
عاداهم أنه إذا تزوج الرجل منهم ومضى إلى دار زو 
سطت له ثياب القطن من باب دارها إلى باب البيت > وجعل 
عليها غرفات من الودع عن بمين طريقه إلى البيت وشاله » 
وتکون المرأة واقفة عند باب البيت تنتظره » فإذا وصل اليها رمت 
على رجايه ثوباً يأخذه خندمه . ون كانت المرأة هي الي تأتي 
إلى منزل الرجل بسطت ر فرشت ) داره وجعل فيها الودع › 
ورمت الرأة عند الوصول اليه الثوب على رجايه . وكذلك عادتهم 
ي السلام على السلطان عندهم > لا بد من الثوب درمى اسك 
ذلك ... وجميعهم حفاة الاقدام من رفیسع ووضيع > وأزقتهسم 
مكنوسة نقية تظللها الأشجار » فالاشي بها كأنه في بستان . 
وصرف ( نقد ) أهل هذه الخزائر الودع ... وهذا الودع أيضاً 
صرف السودان ي بلادهم . رأبته دباع بحساب ألفومائة وخمسن 
للدینار الذهبي ... ونساؤها لا يغطين رؤوسهن › و ممشطسن 
شعورهن »2 و جمعنها إلى جهة واحدة ‏ ولا يابس أكيرهن إلا 
فوطة واحدة تسر رهن منالسرة إلى أسفل » وسائر أجسادهن مكذوفة » 
وكذلك عشن : في الاسواة ق وغرها . .. وحلیهن الأساور » نجعل 
ال ما ا ي ذراعیها حیث تملا ما بن الکوع واارفق 


۳۰۹ 


والتزوج ڭه الزائر سهل لذرارة الصداق وحسن معاشرة النساء » 
وا کر الناس لا يسمى صدا ا و اذا قدمت 1 راكب زوج 
أهلها النساء » فإذا آرادوا السفر طلقوهن . وهن لا مخرجن عن 
بلادهن أبداً 1 و ٤‏ الدذیا ا ن معاشرة منهن » ولا تكل” 
المرأة عم حد مه زوحها ال سواها ع بل هي ا بالطعام 4 
وترفعه من بين يديه » وتغسل يده » وتأتیه بالماء للوضوء . ومن 
عادامن أن لا تأكل المرأة مع زوجها 4 ولا يعلم الرجل ما ا کله 
المرأة . » 


۳ ابن بطوطة في بسلاد الصين 

واقلم الصين و اخيرات والفوا که ازع > والذهب 
والفضة › لا ا في ذلك اقا لم من أقالم الأرض 2 و خرقه 
النهر العروف ( بآب حيات ) ومنبعه من جیال يقرب مدينة 
خان بالق » و گر ي وط الصين مسر ستة اهر إلى أن ينتهي 
إلى صين الصنن »> وتكتئقه القرى وال زارع والبساتين والاسواق کنیل 

مصر » الا آن هذا أ كير عمارة وعليه السواي الكثيرة ۱ 
و ببلاد الصين السك ر الكثير والأعناب لاض > وکل ما 


ما ببلادنا من الفواكه » فان بها ما هو مثله وأحسن منه » والقمح 
کار دا و 7 قمحا أطيب مه وكذلك العدس وا لہس : 


الفخار ااصیی 
أما الفخار الصيي فلا وضع منه الا مدينة الز بتون » ودصن 


۳۷ 


کلان وهو من تراب جیال هناك توقد فيه الثار کالفحم ویضیفون 
عليه حجارة عندهم » ویوقدون النار عليها ثلاثة أيام ثم یصبون 
عليها الماء فیعود الجميع تراباً . م محمروه فالحيد منه ما خمّر 
شهراً كاملا ولا يزاد على ذلك » والردی ما حمر عشرة أيام » 
وهو هنالك بقيمة الفخار في بلادنا أو أرخص نينا » و محمل إلى 
اهند وساثر الأقالم حتى يصل إلى بلادنا بالمغرب » وهو أجمسل 
أنواع الفخار . 

ورق النقد 

وأهل الصين لا يتبايعون بدینار ولا درهم » وجميسع مسا 
يتحصل ببلادهم من ذلك يسكيونه قطعاً كا ذکرناه . واعا بيعهم 
وشرائهم بقطع كاغد ( ورق ) كل قطعة منها بقدر الکف » 
مطروعة بطابع ااسلطان » وتسمى امس والعشرين قطعة منها 
بال a.‏ وهي عى الدینار عندنا وإذا تمزقت تلك الکواغد في رد 
إنسان حملها إلى دار كدار السكة عندنا » فاخذ عوضهاجدداً 
ودفع تلاك ولا يعطى على ذلك أجرة ولا سواها » لآن الذين يتواون 
عملها هم الأرزاق الخارية من قبل السلطان » وقد وكل بتلك‌الدار 
أمير من كبار الأمراء وإذا مضی الإنسان إلى السوق بدرهم فضة 
أو دينار ویرید شراء شيء لم یأخذ منه » ولا يلتفت اليه حى يصرفه 
ويشتري به ما أراد . 

فحم الجر 

وجميع أهل الصين |۱۶ فحمهم تراب عندهم معقد كالطفل 


۳.۸ 


عندنا ولونه لون الطفل » تأتى الفيلة بالأحمال منه فیقطعونه قطعاً 
على قدر قطع لفحم عند نا و الذار فيه فيتقد كالفحم وهو 
اشد حرارة من نار اندم وإذا صار رماداً عجنوه بالاء » وجففوه 
وطبخوا به ثانية » ولا يزالون يفعلون به كذلك إلى أن يتلاثى » ومن 
هذا الراب یصنعون أواني الفخار الصيي ويضيفون اليه حجارة 
سوداء کا ذ کرنا . ۱ ۱ 


مهارة الصنن في التصویر 

وأهل الصین أعظم لام حکاماً لصناعات > وأشدهم اتقاناً 
يها 4 وذلك مشهور من حاهم 4 وقد وصفه الناس 5 تصانيفهم 
فأطنبوا فيه . أما التصوير فلا جار مم أحد في إحكامه » لا من 
الروم وا من سواهم فإن هم فيه اقتداراً عظما" . ومن عجيب ما 
شاهدت لهم من ذلك » أنى ما دخلت قط مدينة من مدنهم » 
ثم عدت اليها » إلا ورأيت صورتي وصور أصحابي منقوشة على 
الحيطان والورق » موضوعة في الأسواق. ولقد دخلت إلى مسدينة 
السلطان » فمررت على سوق النقاشن‌ووصلت إلى قصر الساطان 
مع أصحابي > وحن 2 زي العراقین » فلما عدت من القصر 
عشية ۰مررت دالسوق الذ كورة» فرأيت صورتی وصو رد آصحابی 
منقوشة في ورق آلصقوه باائط . فجعل كل واحد منا ينظر إلى 
صورة صاحبه لا خطئ شيئاً من شبهه . وذكر لي أن السلطان 
أمرهم بذلك » وام أتوا إلى القصر وحن بهفجعاوا بنظرون الينا 


ودصورون صورنا ونحن لم نشعر . ولك عادة هم ي تصوي رکل 


١5 ادبارحلات‎ ۹ 


من عر بهم » .وتنتهي حافم في ذلك الى أن الغريب إذا فعل ما 
دوجب غراره عنهم e‏ صورته إلى البلاد و عق عنه » فحيما 
وجد شبه تلك الصورة أخذ . 

مراقية السفن 

وعادة هل الصین إذا أراد مركب من مراكبهم السفر » صعد 
إليه صاحب البحر وکتابه» وکتبوا من يسافر فیه‌من اند وانتدام 
واطلاحین > وحینگل دباح هم شم السفر » فاذا عاد اركب إلى الصمن 
معدو الیه آیضاً وقابلوا ما کتبوه بأشخاص ا ناس فان فقدوا أحداً 
من قیدوه طالیوا صاحب ال كبن ده اها" آذ بأتى ببرهان على 
موته أو فراره أو غير ذلك ما حدث له » وإلا حل افية 5 

فاذا فرغوا من ذلك ارا صاحب الأ رکب أن علي علیهسم 
تفصیلا" حني ی العام 2 قایلها وكثيرها 3 م یرل من 
فيه » و جلس حفاظ الذیوان مشاهدة ما عندهم »> فان عير وا اعلی 
ذلعة فكعت عنهم عاد ال ركب جمیع ما فیه‌حالا للمخزن . 
وذلك نوع من الظلم ما رأيته إلا بالصمن » اللهم إلا أنه كان بامند 
ما دقرب منه » وهو أن من 0 على ساعة له قد غاب على 
مغرمها » أغرم أحد عشر مغرماً » ثم رفع السلطان ذلك لما رفع 
المغارم ۱ 


المشعوذون ی بلاد الصحن 


1۰ 


من عجائبك » . فأحذ كرة خشب ا شقب فيها سيور طوال > 
فرمى بها إلى المواء » فارتفعت حى غابت عن الأبصار . و نحن 
في وسط الشور أيام ار الشديد . فلما لم يبق من السير ني 
إلا يسير > آمر متعلماً له » فتعلق به > وصعد في اد اون أن 


رده 


غاب عن أبصارنا . فدعاه فلم سجبه ثلاثاً . فأخذ سكيئاً ديده 
كالمغتاظ ويع!- سی بالسير إلى ان غاب أيضاً . ثم رمی بيد الصبي 
الارض › 7 برجله ١‏ 9 ا الأخرى “م برجله الأخرى ٤‏ 
5 دسدة © 9 رمى برأسه . 9 هبط وهو ينفخ » وثيابه ملعاشة 
بالدم .فقبل الارض بن يدي الامبر وکلمه بالصيي . وامر 
له الأمر بشيء . ثم انه أخذ أعضاء الصبي » فألصق بعضها 
ببعض » وركضه بر جله » فقام سوبا . فعجیت مله » وأصابي 
خفقان القلب » فسقونی ما أذهب عى ما وجدت . وكان القاضى 
فخر الدین إلى جانبي » فقال لي : + واه ما كان من صعود › ولا 
ذرول » ولا ا قطع عضو . ولا ذلك شعوذة . 


6 - ابن بطوطة في السودان الغربي 
فاشتر بت الحمال وعلفتها أربعة آشهر وسافرت في جماعة" من 
التجار وغرهم فوصلنا ني اربعة وعشرین يوماً إلى تغازي وهي قرية 
لا خر فیها . ومن عجائبها أن بناء بیونها ومسجدها من حجارة 
الملح وسقفها من جاود الحمال ولا شجر بها » إتما هي رمل فيه 
معدن الماح حفر عليه في الارض فیوجد منه ألواح ضخام مرا كبة 
كأنها نحتت ووضعت نحت الارض ‏ ولا يسكنها إلا العبيد الذين 
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الحمال فمرساونه إلى بلاد اا 

وبا ملح بتصاری السودان کا نتصارف بالذهب والفضة ¢ 
بقطعوذه قطعاً ودتبايعوت ره . ودر ره تغازي على حقار ما يتعامل فيها فيها 
بالقناطر الممقنطرة من التبر. وأقمنا ا عشرة یام لآن ماءها زعاق 
وهي اکر ا ذباباً » ويكر القمل : ما حى بعل الناس ي 
أعناقهم خروطاً فيها الزئبق فیفتله . 

دلا صیحرا اء شدردة ادر ور وصلنا إلى مدينة 2 ابوالاتعن 
وهي أول عمالة السودان فتوجه التجار إلىحاكمها وهو جالس على 
10 في سقيف وأعوانه بين يديه بأيدهم اسج والقسی ووقف 
التجار بن يديه وهو یکلمهم دبر جمان احتقا را هم » فعند ذلك 
ندمت على قد وه مي بلادهم لسو ء أدبهم واحتقارهم للأبيض وشأن 
هؤلاء القوم عجیب وأمرهم غريب » فآما رجاهم فلا غرة لدمهم 
ولا ینتسب آحدهم إلى أبيه بل ینتسب لاله ولا يرث الرجل سوی 
أبناء أخته دون بنيه وذلك شي ء ما رأيته في الدنیا إلا في بلاد املیبار 
من اهنود وأما هوّلاء فهم مسلمون محافظون على الصاوات » وآما 
نساوهم فاد عتشمن من الرجال ولا حتجین اة مواظبتهن عسل 
الصلوات ومن أراد التز و ج منهن نز وج 4 لکنهن بساذرن مع 
لزوج . 

ولا عرمت على السفر إل مالي دمنها ودن هذه المددنة همسيرة 
أربعة وعشرین دوماً » اکتر بت دلیلا" إذ لا حاجة إلى السفر في 
فقة لأمن تلك الطریق . وتلك الطريق كثيرة الأشجار وأشجارها 


۳۹۲ 


عادية ضخمة تستظل القافلة بظل الشجرةمنها وبعضها لا أغصان 
له ولا ورق . و بعض تلك الاشجار قد استنقع فيه ماء المطر فكأنما 
والعسل . ولد مررت بشجرة منها فوجدت في داخلها رجلا 
حائکاً ودر تسج 

وی آشجار هذه الغابة ما يشبه عرة الاجاصي والتفاح والخوخ 
والمشمش ولیست بها » وفیها آشجار تثمر شبه القثاء فإذا طاب 
انفلق عن شيء كالدقيق فیطبخونه ويأكلونه ويباع في الأسواق 
وعندهم إستخر جون منه از یت فيطبخون به ويسرجون السرج » 
و عاطونه ببراب عندهم و یسطحون به الدور کا تسطح بابر وهو 
عندهم متیسر » ونحمل من بلد إلى بلد ي قرع كيار » والةرع 
رباد السودان يعظم ومنه دصنعون الحفان > يقطعون الةرعة تصفن 
و رصعو مرها حفنتن 4 وينقشوما نقشا حسنا 6 وهم يأكاون 
فيها ويشر بود . 

والمسافر في هذه البلاد لا محمل زاداً ولا اداماً ولا ديناراً ولا 
درهماً وإنما حمل الملح الزجاج وبعض السلع العطرية والبخور . 
فاذا وصل قرية جاء نساء السودان باللبن والدجاج ودقيق الثبسق 
والارز واللوبیاء . 

ثم سرفا فوصلنا إلى النهر الأعظم وهوالنيلوعايه بادة کارس‌خُوا 
والنيل ينحدر منها إلى كابرة ثم إلى زاغة وأهلها قدماء لهم ديانة 
وطلب للعلم » ثم بنحدر النيل من زاغة إلى عبکتو ثم إلى كوكو 
ثم إلى مالي . 


۳۱۳ 


ومالي من أكبر بلادالسودان وسلطاما من أعظم سلاطيئهم › 
ولا يدخلها الأبيض من النسل لام يقتلونه قبل الوصول اليها » 
ورأيت التمساح بهذا الموضع من النيل بالقرب من الساحل كأنه 
قارب صغير . وسلطانما رجل يخيل لا انصرفت عنه بعث الي 
الضيافة » فإذا بها ثلاثة أقراص من انبز وقطعة لحم بقري وقرعة 
فيها لبن رائب فعندما رأيتها ضحكت وطال تعجبي من ضعف 
عقوم وتعظيمهم لشيء الحقر . 
والسودان أعظم الناس توا اا دلکهم ۳ تذللا" له 
و لون داسمه ‏ فاذا ۳ الملك أحدهم عند جاوسه بالقبة 22 
الدعو ثيابه ولبس ثياباً خلقة وتقدم بذلة ومسكنة وضرب الأرض 
عرفقیه ضر باً شديداً وإذا کلم آحدهم السلطان ذرد عليه جوابه 
شن ثيابه عن ظهره ورمى رالراب عل ا وظهره » وکات 
أعجب منهم كين لا تعمى أعينهم 1 


عيد الأضحى في مالي 

وحضرت مالي عيد الا رید ی والفقطر فخرج ام ناس إلى المصلى 
وهو عفر دة م: ن قصر الساطا١‏ ان وعا e:‏ الات الييض الان وهم 
لاون ويكبرون ¢ ورم 3 على را أريعة من الامراء بشردون 
الذباب وی آیدمم حاية من الفضة تشبه ركاب السرج ¢ ويأتي 
التر جمان بنسائه الاربع وجواریه وهن" نحو مائة علیهن الملابس 
اسان > وعلى رأسهن عصائب الذهب والفضة » وینصب له 
كرسي لس عليه ویضرب دالالة الي هي من قصب ونحتها 
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قریعات » ويغي دش عدج السلطان فيه » ويذكر غزواته 
وأفعاله » ويغي النساء واخواري معه ویلعین بالقسي . ویکون معه 
عو ثلائن من غلمانه علیهم جلباب وف روسهم الشواشي البیضص 
وکل واحد منهم حمل طبله يدق عليه . 

5 بتي الصبيان يلعبون ويتقلبون ي اهواء وشم ي ذلك رشاقة 
وخفة بديعة » ویاعبون بالسيوف أجمل لعب » وعند ذلك يأمر 
السلطان للير جمان بالإحسان ۰ فیوتی بصرة فيها مائتا مثقال من 
التبر » ویذکر له ما فیها على رؤوس الناس » وتقوم الغلمان 
فینزعون بسیسهم شکراً السلطان » و بالغد یعطی کل واحد منهم 
عطاء على قدره . 

وإذا كان يوم العيد جاء الشعراء » وقد دحل كل واحد منهم 
في جوف صورة مصنوعة من الريش » وجعل ها رأساً من الحشب 
ها منقار أحمر . ویقفون بين يدي السلطان بتلاك الحيئة المضحكة 
في ذ كرون أشعارهم . وذكر لي ان شعرهم نوع من الوعظ يقواون 
فيه للسلطان ان هذا الكسى الذي عليه » جلس فوقه من الماوك 
وتو کانمن اخ انماله کذام وفلان: رکان نب اال 
کذا » فافعل أنت من الخير ما یذ کر بعدك . ثم یصعد كبير 
الشعراء على درج الكرسي ویضم رأسه في حجر السلطان ثم يصعد 
أعلى فيضع رأسه على کتف السلطان الأعن ثم على كتفه الأيسر 
وهو يتكلم باسانهم م ينزل » وأخبرت أن هذ! الفعل كان قدماً 
عندهم قبل الا سلام فاستمر وا عليه . 
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عادات السودان 

ومن أفعالهم الحسنة قلة الظلم » وسلطانهم لا يسامح أحداً ی 
شيء منه » ومنها شمول الأمن ني بلادهم فلا خاف المسافر فیها 
ولد المقم من سارف فيها ولا غاصب » ومنها عدم تعرضهم مال من 
عوت ببلادهم من البيض ولو كان قناطر مقنطرة > إعا ديركونه 
ديد فثة من البیض حى يأخذه مستحقه . 

ومنهأ مواظبتهم على الصاوات والتزامهم ۳ 2 الجماعات 
وضر بهم أولادهم عليها » وإذا كان يوم الجمعة ولم يبكر الإنسان 
إلى المسجد ُ جل این يصلي لكيرة الزحام » ومن عاداہم أن دبعث 
إلى السجد » وسجادامم من سعف شجر دشبه النخل ولا ۳۹ له » 
ومنها عنايتهم محفظ القرآن » وهم مجعلون لاولادهم القيود إذا ظهر 
منهم التقصير في حفظه » ولا تفك‌عنهم حى مفظوه . ولد دخحلت 
على القاضي يوم العيد وأولاده مقيدون فقبلت ألا تسرحهم ؟ فقال : 
ولا أفعل حى محفظوا القرآن » . 

ومررت مرة بشاب منهم حسن الصورة عليه ثياب فاخرة وي 
رجله قيد ثقيل فقلت لمن كان معى : ما فعل هذا أقتل ؟ ففهم 
عى الشاب وضحك » وقيل لي إنما قيد حى محفظ القرآن . 


افراس البحر 
ثم سافرنا فوصلنا إلى خليج كبير مرج‌من‌الیل لا از الا 
في الراکب ‏ وذلك الوضع كثير البعوض فلا عر أحد به الا" 
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بالليل » ولا وصلنا الخايج » ریت على ضفته ست عشرة دابسة 
متشابهة الحلقة فعجبت منها لكيرتما هنالك» ثم اني رأيتها دخات 
في النهر فقيل لي هی‌خیل البحر خرجت ترعىي البر وهى أغلظ 
من اليل وها أعراف وأذناب ورووسها كرؤوس الخيل ااا 
كأر جل الفيلة . 

ورأيت هذه الخيل مرة أخرى لا رکبنا النيل من تمبكتو إلى 
كوكو » وهي تعوم في الماء وترفع رأسها وتنفخ » وخاف منهسا 
آهل ار کب فقربوا من البر لثلا تغرقهم 1 وشم حيلة في صيدها 
حسنة » وذلك أن هم رماحاً مثقوبة قد جعل في ثقبهسا شرائط وثيقة 
فيضر دون الفرس فإن صادفت‌الضر بة رجله أو عنقه جذبوه بابل 
حبى يصل إلى الساحل » فيقتاونه ويأكاون لحمه » ومن عظامها 
بالساحل كثير . 


أكلة خوم اابشر 

وقد حدث أن قدم على السلطان جماعة من السودان الذين 
يأ کاون لحم بي آدم » معهم أمير هم » وعادتهم أن جعلوا في 
۲ ذاهم أقراطاً كباراً وتكون فتحة القرط منها نصف شبر 
ویلتحفون في ملاحت الحرير . وي بلادهم يكون معدن الذهب 
فأكرمهم السلطان وأعطاهم في الضيافة خادماً فذمحوها وأكلوها › 
ولطخوا و جوههم وآیدهم بدمها » وأتوا السلطان‌شا كرين . وذ کر 
لي عنهم آنهم بقولون ان أطيب ما في وم الادمیات الكف 
والثدي . 


۳۷ 


م رحلنا من هذه القرية ومات لي به|الحمل الذي كنت أركبه» 
فأخبرني راعيه بذلك » فخرجت لأنظر اليه فوجدت السودان قد 
كاوه كعادتهم في أكل الحيف . 
ومن تمبكتو رکبت الیل في مركب صخر » منحوت من 
خشبة واحدة » وکنا ننزل کل ليلة بالقری فنشري ما عع اليه 
۰ من الطعام والسمن » » بالملح وبالعطور وبحل الزجاج سرت 
إلى مدينة كوكو » وهي مدينة كبيرة على النیل من أحسن مدن 
السودان وأ كبرها اذا فيا الاو الكثير واللبن والدجاج 
والسمك والقثاء ويتعامل أهلها في البيع والشراء بالودع . 


۳۸ 


ارتطلات ال حاص ر لار 
اتان امز 


يعار هلا العصر دا عة عصور الرحلات العر دية 2 القرون 
المتوسطة . اشتهر فيه كثير ون أمغال الظاهري ( ولد سنة م( 
ویوحنا دونس الافريقي ( ولد سنة ۱۹۰ 3 ) والملك قايتباي 
۶٩۹" -- ۰ )‏ ۱ 1 ( وهم لا رحالة اندفع کل منهم إل 
ناحية فطوف في آرجانها » وعاد منها بمؤلف لا يزال حى الي م 
مر جما من الراجع اي يعتمد عايها في تاريخ مالك هذا العصر 
وجغرافية أقاليمها . 


هي رحلة نجارية علمية رحل ما عبد الباسط خايل بن شاهن 
الظاه ي من بلدة ماطية المصرية إلى دیار الأندلس والمغرب » وكان 
تاجراً وطبيباً عالماً رغب تي أن بتصل بعلماء المغرب وأطيائه ليأخحذ 
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عدهم > فجهاز مركباً > وحمل عليه بعض المتاجر » وار حل 
برفقة إحدى زوجاته وأسير مسلم خلائصه من أيدي الفرنجة 
و بعض غلمان وعبيد حدمون نجارته » فوصل إلى الديار المغر بية 
وآقام فیها خمس سنوات ودرس واستفاد ووصل إلى الغاية والنهاية. 
وأجیز له . وني ما يلى إضامة من آخبار الرحلة استخلصت من 
کتابه « اثروض باس » الذي دون رحلته ي مواضع متف قة منه . 
قال الظاهري 


ي القطر التونسي 

وفيه ورد إلى تونس شواني ( مراكب ) البنادقة برسم الاجار » 
وحمل التجار من تونس ببضائعهم إلى ثغر الاسكندرية » وقوي 
عزمي على العود ونجهزت بذلك . 

ويه آعي شهر رمضان هذا ي ي دوم امیس ثامنه » دخلنا إلى 
جزيرة جربة » ونزلا من الشواني اليها » فرأيت جزيرة عجيبة في 
ار فراع راهان الى الكت ع بعد ات 
کروم وزیتون م كثير وخير وافر .. وإلى قرب میناها حصن 
منيسع دلت اليه ورأبته وديارها ي ساتينها » ولیست عدينة 
مسورة » بل مفرقة الأبنية أنيسة جداً > مربعة الشكل بوضع 
غريب ۰ فأقمنا بساحلها تمانية أيام فأوسق التجار منها الزیت 
للكثير وأنواع الأكسية ثم آقلعنا عنها قاصدين طرابلس الغرب ... 

وفيه ( جمادي الثانية ۸٩۸‏ ) ي دوم الاحد خامس عشر دنه » 
دخلت مدينة قابس بالقرب من القمروان » فرأيت مدينة عجيبة 


۳۳۰ 


غير آنا خربت جداً » وليس بها إلا" القليل من الناس والعارة .: 
وان من لا يتغير . وفيه في دوم الار بعاء 39 عشر ينه » دخلنا 
إلى مدينة القر وان » وحللت بها للاقامة شيعا : . فأنزلنا الشییخ 
الامام العام العلامة ابو عبد الله محمد بن محمد بن محمد البلوي» 
الشهبر بابن الیک وش عام القير وان ومفتيها وطبيهاء بدار إلى جانب 
داره وأنس اي جداً .. وأخذت بعد ذلك في احضور إلى مجالس 
دروسه » وأخذنا عنه العلم الكثير في الوقت اليسير باجتهاد وكيرة 
ترداد ما بن قراءة بنفسنا عليه وسماع » واستفدنا منه زيدآ جيدة في 
صناعة الطب » وحصلنا النرائن الحنة ادليلة إن الغاية والنهاية 
وأجاز لنا . 

وفیه ( شهر رجب ) ورد خبر من :ونس إلى القمروان بأن 
شخصاً دخل إلى مدينة تونس يداعي العرفة بالطب مع طعنه في 
من وجد من أطباء تونس بأنهم لا يعرفون شيئاً » وانه سعى اليه 
ذوو الأمراض والعاهات وهو يظهر أنه يعالج من جاءه .. فاتفق 
أن جاءه إنسان كالمستسقي » فقال له بعد أن نظر اليه : « أنت 
قد دلعت ثعياناً وهو في جوفك » ومنه حصل لك هذا الحاصل » 
م سقاه دواء مقيسأ موهماً باه سيخرج الثعبان من جوفه » فتقياً 
في طست بعنف إلى أن سقط الثعبان من جوفه في الطست حیتا »> 
فا كر م ذلك الشخص » وآشیع بأنه جعله كبير الاطباء بتوفس . 
وبلغ هذا ابر شيخنا ابن البكوش الماضي ذكره » فانكر ذلك 
وتعجب من السلطان في قبوله مثل ذلك » وأخذتهالغيرة :. فکتب 
مکتوباً لمان صاحب تونس ياومه على قبول عقله مثل ذلك » 


۳۳۱ 


ويعرفه أن هذا من‌انلل في ملكه ونقص ني حقه . وبين له ان 
اسلیوان لا يدخل المعدة من غير شعور صاحيها » وعلی تقددر 
دخوله اليها لا عکن أن یمیش فبها إذا ورد عليها من الخارج » 
وبين له ذلك . فلما وت صاب تونس على ذلك آحضر ذلك 
الشخص وقال له : « قد أمنتك على نفسك وأعلمی بهذه القضية 
لذ كان A‏ ف وا ع ا لان AS‏ 
وقصد أن پر وج نفسه بما فعله » ووجد هذا الانسان المستسقي . 
فأوهمه رازه ابتلع ثعباناً » وزاوله دواء مقیاً بعنف » وان الثعبان كان 
معد | معه في كمدحياً.ولما قيأه أخذ بظهر بأنه کن رآس اار بضص 
أو نحو ذلك والقى الثعبان بالطست » ولا نزل إلى المائع أخذ في 
الحركة والدولان فراراً من الملاك وكان ما كان .. وأمر الساطان 
باخراج هذا الانسان من تونس وعظم شيخنا 2 عينه وبعث يطلبة 
إلى تونس فامتنع من ذلك . 


حيل التجار 


وفيه ( ر بیع الاول ۸۷۰ ) في هذه الأيام وو ادي اليكا 
بوهران بأن جمعاً من التجار كانوا قد توجهوا من تامسان وغيرها 
إلى فاس » وباعوا ما حماوه معهم للاتیمار فيه . ولا جرت الفتنة 
حصروا عن الرجوع عائدين ال أوطامهم .. فاتفق أربعة منهم 
على الرجوع عيلة احتالوها مشت على العرب وقطاع الطريق بأن 
اشروا حمر / وجعاوا عايها آخراجاً بما كان معهم من الال النقد > 
وعمدوا إلى عبي عتيقة فجعاوها أغطية على الاخراج ۱ ونیم آحذوا 


۳۳ 


الطحال من الغم فجففوه ودقوه وحماوه معهم مع شيء من 0 
وخرجوا. وكاذوا إذا قربوا من طائفة من العربان أو نجع أذابوا 
1 ء الذي معهم » وجعلوا يلطخون مواضع من من آبدانهم على 
رقا م و و جوم وآید ہم إلى الرافق ور جلهم إلى نصف الساق » 
7 يذروت ما معهم من ن الطحال المدقوق e‏ 
دوهمون 1 مهم جادم من أهل البلاء » اہم رمم عامها 
زادهم وام .. فکانوا إذا اجتازوا على العرب ورأوهم على تلك 
الحالة هر 9 فارين منهم وأبعدوا مخشون العدوى حبی کانوا مجعاون 
هم من آنواع المآ كل على ممرهم بالطريق » ويشيرون اليهم من 
البعد بأن يأخذوا ذلك ويدعون هم من غير أن يقربوا منهم ولا 
يصاوا اليهم . ومنهم من كان يجعل الفضة على رأس رمه » ذيناوله 
إياهم .. وم يزالوا على ذلك حى وصاوا إلى بلادهم وم يروا إلا 
ابر والسلامة » وكان يكاد أن لا يطير الطير من شرور من 
اجتاز وا بهم من العر بان .. وعد ذلك من غريب اليل والنوادر 


رحاة الك قاي باي 

هي رحلة عسكرية رسمية قام بها أحد مماليك البرجيني ( الملك 
الاشرف قايتباي » (الذي ملك مصر من سنه ۱۶۷۸ 595 م) 
وقصد إلى سورية لیفتش قلاعها و<صو ما وجسورها وساثر مرا كز 
الدفاع والثغور فيها . وقد آعرت رحلته كتاباً صاغه له أحد کتابه 
الذي رافقه فيها سياه « القول الستظرف 5 رحلة مولانا الاسلث 
الأشرف » . وقد اخبرنا لك نصين منه يطلعانك على ما لفت نظره 


۳۳۳ 


في هذه الرحلة من العجائب والغرائب : الاص الأول يتحدث فيه 
عن طاحونة المواء في اللاذقية » والثاني بر فيه عن أشجار 
سورية وفوا کهها وا عارها : 


طاحدوزة اللاذقية 


وما سمعنا عنه في اللاذقية طاحونة تديرها الريح » سواء أكان 
هبو بها من الشمال أو الشرق أو الغرب على نحو ما هو معروف عند 
الافرنج » وإذا دارت یوما کاملا" » ليلا" ونهاراً طحنت ۱۲ اردباً 
( مكيال ) بالكيل المصري . 

وقد أقام هذه الطاحونة رجل من اللاذقية كان الافرنج قد 
آسر وه » فلما عاد آنشاً هذا الثي ء العجيب 2 بلده . 


سور یه 

والواد الغذائية هناك وفيرة .. فهناك القنبر یس والقرثبیط » و عة 
معاصر تصنع الابس من العنب ) وفيها تصنع الحلاوة الدوزية 
واللبن . وما يتقن صنعه هناك حلاوة الارز مع ال " 

وتكثر هناك الأشجار والفواكه » ومجاري المياه تقوم عليها 
للذواعير . وتقام يوم السبت سوق حمل الينا منها رمانات بلغت 
زنة الواحدة منها رطلين مصريءن » وجي ) بباذنجان تزن الواحدة مثل 
ذلك . وقد بلغى أنه يصل وزن الرمانة الواحدة خمسة أرطال » 
لکني ل أر ذلك بنفسي . 


۲٤ 


رحلة يوحنا يونس الافريقي 


هی انی رحلة عر بية إلى السودان الغربی قام مم فی مسن 
الأندلس عرف أول آمره باسم الحسن بن محمد الوزان واشتهر في 


.-. 


التاريخ باسم يوحنا يونس الافريقي . وسبب الرحلة ان الفی رحل 
مع عمه . وله من العمر سمبسع عشرة سنة » 2 وقد ديبلومامي و جهه 
ساطان المغرب إلى بلاط محمد اسقیا مللث امبراطورية جاوو الذي 
كان عندئذ قد احتل مكانة مالي كدولة يمن على السودان 
الغربي . ثم أعقب رحلته هذه برحلة ثانية عبر افريقية جنوبي 
الصحراء . وي سنة ۱۵۱۸ وقع حسن أسيراً على رد أحد القراصنة 
الصقلین وساتم ٍل البابا ليون العاشر الذي عمده وبماه باسمه 
يوحذا يونس دعيدسي . وعلى أثر ذلك أخذ بوحنا يونس الافريتي 
يكتب وصفه الشيير لأفريقية الذي ظهر بالايطالية سنة ۱۵۵۰ 
والذي ظل » على حول قول توماس هو ديكن » هو المرجع العمدة 
طيلة قرنن من الزمن في شوون دول شعوب السودان الغر بى ون 
کان لزمن « دسبقه » على آن ما قاله عن ازدهار التجارة وال اة 
العلمية في عبوکتو وغيرها من مراکز امبراطورية جاوو في إبان 
عظمتها وبأسها ظل عتفظاً بقيمته التار ية . بقول ما فحواه في 
هذا ااصدد - ۱ 

یوجد في مبوکتو عدد كبر من القضاة » والفقهاء ورجال 
۱ توماس هودیکین - راجمه فى مقال له بمنوان « ی مبوکتو خلال القرون 
الوسطى » منشور تعریبه ني مجلة « التربية الوطنية » الفربية ابریل العددالسابسع 
الستة ۱۹1۰ . 


۵ ادب اارحلات- ۱۵ 


الدین الذده ن يعينهم كلهم اللاك . وهو اع على رجال العلم 
النعم وبولیهم مکا نا سامياً . وتروج جارة عدد كبير من الکتب 
المخطوطة ار من بلاد البربر . فسوق تجارة الکتب اوسع 
الأسواق رواجاً » . 


اللات یال سرلا 


مى العرب بعد هذا القرن بفترة من التأخر طالت حى امتدت. 
حوالي ثلامتة سنة تقريباً كانت فيها البلاد العربية مهب الردي 
وامئولة الانقسام » يسيطر عایها الجهل » ویخشی قرائحها الحمود. 
فلا أدب » ولا فكر > ولا شيء من قبیلهما » بل استسلام إلى 
اليأس » وانصراف عن الدنیا إلى الزهد فيها والقناعة بما قسم الله . 
وبسبب ذلك عم الضعت سائر ميادين الحياة وشمل أدب الرحلة 
في طر يقه ۰ فلم يصلنا عن هذه القرون الثلاثة سوى خبر رحلتين 
أو ثلاث »رحل فيها أصحابها إلى الاضرحة والأماكن المقدسة » 
واتصاوا بأصحاب القامات من رجال التصوف لتقبل كراماتهم 
اأرحلة الأول م بی رحلة عبد الله الم راكشي المياشي 2 07 5 
۱⁄۹ م( الذي سافر إلى مكة ولف كتابه « ماء الموائد » 
العروف باسم الرحلة . وفيه م يعد ذ كر المدن والقرن الا" أمراً ثانوياً 


۳۳۷۲ 


زا لسن أوضوع العلماء ورجال التصوف ١‏ 4 والثانية هي رحلة 
سافر ال مصر والقدس وبغداد وزار لبئان من اجل الاتصال 
دالتصوفین وتقبل کرامام ۲ والثالثة هی رحلة على الجبيل 
( ۱۰۶۱ ه ) الشيخ اللبناني الذي ساح بي الارض > على حل 
قول صاحب السلافة » وطوی منها الطول والعرض » فدخل الیمن 
والحجاز والهند وایران والعراق ونظم في ذلك رحلة آودعها من بدیع 
نظلمه ما ی وراق » وهذه اأرحلة حتاف عن رحلي الشیخن 
و ۳ مکتو بة شعراً لا 0 2 ورن صاحبها دز ودنا دبعضص 
المعارف عن البلدان الي زارها » إلا أن الذي رسف له أن الرحلة 
قد فقدت حى عبر عليها بعد <والى ثلائمئة سنة من نظمها 
تقريباً » ولكن لم یر عليها كلها بل عير على ما لا يتجاوز 
ألفاً وخمسمئة بيت ( من أصل الفين وخمسمئة ) . یقول السيد 
حسن الأمين : «زما ليست كلها في وصف الرحلة بل تضمنت 
مواعظ وحکماً وآداباً ثم وصف اأرحلة ( وقد کا منها هذا 
الباحث في مقاله النشور في مجلة « الدراسات الادبية ۳ » الصادرة 
عن قسم اللغة الذارسية وآدام في الحامعة اللبنانية أبياتاً ورد بعضها 
هزا على سییل الال 5 قال الخبيل يصف رحيله عن ) ظفار 
وتوجيه إلى الهند : 

۱سراجم دائرة المعارف الاسلامية ۱ - ۲۲۳ . 

۲-الصدر نفسه ۱ = ۳۳۸ . 

۳-الستة الثانیة » العدد الأول ۰ . 


۳۳۸ 


م ركبنا قاصدين السفرا 
من بعد شهر ونصف شهر 
حیی دخلت مسا معا 
لاه موه کا 
البعض منهم يغسل الر جلین 
ما بینهم‌من‌منکر على أحد 
93 دخلنا لصلاة المغرب 
إذ ذاك 2 صبلاته دومن 
فقلت في نفسي هذاأعجب 


لا فضینا من ظفار الوطرا 
جزنا إلى ذابولوقت العصر 
لأدرك الوقت عن جاءمعي 
عاط ماو 
وهم عن اليدين حاسر ونا 
وبعضهم عسح باليدين 
وكلهم يفعل ما قداعتمل ١‏ 
وذاك دالقنوت فيها بعلسن 

م نكل ماشاهدته‌وآغرب ۱ 


وتي ما عدا هذه الرحلات الثلاث م يصل إلى علمنا خبر أية 
رحلة حى النهضة الحديثة حيث أخذ هذا الفن يرجع من جديد. 


إلى سابق عده . 


١-إشارة‏ إلى انعدام التعصب المذهبي بين المسلمين هناك . 


۳۳۹ 


ظل أدب الرحلة على هذا النحو الذي أسلفناء حبى مض العرب 
.من جديد مضتهم الحديثة » فأنشأوا درحاون إلى أوروبة ينهاون 
العلم من تنادیعها ُ و حصر ون ال عرات فیها و سافر ون للتدزه ٤‏ 
ربوعها » فبداً بذلك أدب الرحلة يأخذ طريقه إلى التفه 
الادب الرحلي آساطینه في القرن التاسع عشر رفاعه الطهطاوي » 
وشهاب الدین الا لوسي »ومد بيرم التونسي 3 وابراهم اللجار » 
ومحمد السنوبی » وأحمد فارس الشدیاق » وعبد الله فكري » 
.ومد عمر التونسی > وسلعان البستانی 1 وي الرن العشردن محمد 


۳۳۰ 


ابن خوجه » ومحمد اضر حسين > وعلي الورداني » وتحمد 
مقداد الورتتاني 2 والبتانوني وكيد حسنین » ومد حسن 
هيكل وأمين ا رحاني > وعبد الوهات عزام » وطه حسين » شرا 
كامل » ومحمود تيمور » وعبد السلام العجیلي > وأمينة السعيد » 
وحسن فوزي ۰ ومحمد ثابت » ومحسن امین وسواهم وسواهم 
من الکتاب الذین ألفوا في الرحلة تصانیف بستحق کل منها أن 
یوقت عنده وینوه بخصائصه لولا حجم هذه السلسلة الذي قضی 
علینا أن نقصر هذا البحث على ثلائة من آفذاذهم هم : الرحاني 
والشدیاق و محمد عمر التونسي 

رحلة آحمد فارس الشدیاق 

هى رحلة انجه فيها الأديب اللبنانی إلى مصر ومالطة وتونس » 
اف اور غارها کان > الأول ی وکت 
الخبا عن فنون اوروبا » وصف فيه رحلته إلى أوروبة » وتکلم 
عن عوائد آهلها وعن متاحف لندرة وباریس وآ ثارهما » والثاني 
کتاب «الواسطة في معرفة أ<وال مالطة» وصف فيه أحمد فارس 
جزيرة مالطة من الناحية التارخية وابلغرافية والدنية » وتکلم عن 
عادات آهلها وأخلاقهم ولغاتهم . 

وان الذي تتميز به رحلة أحمد فارس عن سواها من‌اارحلات 
الي آلفت يومذاك هو أنها مشبعة بروح صاحبها العابثة و جونه 
ودقة ملاحظته ونقده وأوصافه الشيقة ودرسه لأخلاق الناس درا 
بتصت بالعمق والنفاذ . وها نحن هنا نتخیر منها بعض الشاهد 


۳۳۱ 


76 


والأوصاف الي كتبها هذا السائح اللبناني عن أهالي مالطة و بلاد 
الانكليز ومجتمع فرنسة . 


زينة هل مالطة وملابسهم 

أما أهل القرى فان الرجال منهم يثقبون 1 ذانهم ويتقرطون 
بأقراط من الذهب ودرخون سوااف مجعدّدة من افوادهم إلى 
طلاهم 4 وهاتان صفتان دن صفات الاناث 4 و بابسون طرابیش 
ختلفة الالوان مسدلة على أكتافهم وهي شبيهة بالاجر بة» و عشون 
حمأة ويتحزمون بأحزمة . ومنهم من يتخم رعدق خوام من دهب 
و جعل ازرار صدر رته منه أو من الفضة وحمل سبرته على كتفه 
و عشي حافياً مشية الفراح البطر » وان احرار منهم أو الخمار 
ليخرج في الاعياد وني أصابعه عشرة خوام من الذهب ومثلها في 
سلسلة ساعته » وني صدريته ازرار كثيرة من الذهب أو الفضة . 

أما النساء فان من كان لما حذاء لا تلبسه إلا إذا جاءعت 
المدينة ۽ وهي معجمة ره » حی إذا خرجت منها تأدطته . 

وجميع الأعيان ني مالطة خر جون في الصيف من دون اردية 
۳ آدبارهم حلافاً لعادة الافرنج 2 أورويا 4 الکن 
الغيساني منهم هو الذي ورن سراویله على فخذیه وإليتيه حى لا 
بعود عکنه التقاط شي ء من من الارض 4 فإذا صعل 5 دبع 
ووه اسيل اديلة حبى لا تنقد” من 7 بر 4 وأ کترهم يفخم 
فخذيه وموخره بحشو من السراويل ويسر کل 0 ناتی 
بدنه ودبديما ينبغي ان تسیر » فاذا مثی آحدهم عا 0 


۲۳۳۲ 


الصفة نظر إلى عطفيه کالزوتك ١‏ وإلى سراويله ودذائه معجياً 
عا لديه . 

وللنساء زهو وجب إذا مشین | كر من زهو الرجال » ذبری 
المرأة تخطو كالعروس الزذوفة إلى بعلها وهي ممسكة بطرف الوشاح 
باليد الیسری وبطرف غطاء رأسها بالیمی . فمى أوين إلى ون 
لبسن أخلق ما عندهن من الثياب . وسواء في ذلك الفقراء والاغنياء 
والرجال والنساء . وهذا هو أحد الاسباب الى حببت إلى المالطيين 
تجنب المعاشرة والمخالطة » وربما عدت الر أة الي تبقی في منزها 


بلباس حسن من ار جات . ولذا زرت أحدهم فلا ستحى أن 


بقول : مهلا فن زوجي تبدل ثیابها لتحضر بين يديك . ونهن 
من تبقى في بیتها بغر حذاء»م إذا خرجت في يوم الاحد لبست 
جوارب من حرير وکفوفاً منه وتبهرجت غاية ما عکن > فان 
الالطیین يتفخئون في الاعیاد کل التفخل" خلاف الانکایز هنا 
فإنهم يبقون على حالة واحدة . وني الحملة فان هم هولاء الناس 
کله مر وک ي التفاخر بالرياش وهو شأن حدیت التنعمة . 


ارد قي انكامرة 

.. وني الحقيقة فانه عند شدة البرد هنا لا يفكر الانسان إلا 
في الاصطلاء » ولا تزال تسمع من كل من تلقاه لفظة البرد » 
وإذا تفوه مها فرك يديه وتأفف ليدل على صدق ما يقول ولا سما 
° ار ری ها برش اه کر و ات ۱ 

؟-ااتفخل : لبس أحسن الثياب . 


۳۳۳ 


النساء » حى انهم ربما قالوا ذلك في يوم لا برد فيه > فكأن 
آلسنتهم مرنت على ذلك » وكثيراً ما تری أيضاً وصف البرد والنار 
في كتبهم 6 ویسمولن الرأة رفيقة الموقد . وقد جرت العادة عندهم 
بأنه لا حرا ك النار إلا من كان من أهل البيت أو من طالت 
آلفته مهم 

وني الحملة فان النار أليفهم مدة عانية أشي فى السنة » وبپذا 
تعلم أ ۳ لا درون ٤‏ وصف الخحنة نعم » لأن الانسان إذا كان 
مقروراً ل يشتهي آن پسمع نك كه - المياه والظلال والاشجار » بل 
كانوا يقواون تلك الحنة نيرامها مضطرمة » ومواقدها محتدمة » 
محصیها معتد » وحطبها تفیل »> وفحمها موابد » ومسعرها حلد 
فهنیتاً لمصطلن وطوبی للمستدفهن» أليس ان عبادة النران في 
بلاد الفرس نشأت عن البرد ۱۶ ۱ 


فساء الافرنج 

.. وما یکره في نساء الافرنج تربية آظفارهن حى تأخذ حد‌ها 
5 الطول » وترك شعورهن في القفا منفشة مشعثة » فمی ذزعت 
إحداهن غطاء رأسها رأيت شعرها كشعر المقشعر . وإن إحداهن 
لتلعب يرو كلب محضرة الناس» ور عا نزا عليها وس‌ترائبها 
ووجهها » ونساء الأكابر يستصحين كلابون في العواجل ع 
وعندهن صنف من الكلاب يقعدنه في أحضانمن ويسمى کلب 
الحضن . وإني أحمد من نساء الافرنج عموماً ومن نساءالانكليز 
خصوصاً أنهن لا یستعملن الصبغ ولا التزجیج » فكا خلقهن الله 


۳۳ 


يبدون » ولا یتباهمن بكثرة الحلي والدواهر » فغاية تصنعهن إنما هو 
ي تصفيف شعورهن وتغيير ملابسهن بحسب الزي المستعمل › 
فأما نساء الفرنسیین فان أكثر زهواً وعجباً من جمیم نساء 
الافرنج .. 

طبائع الانکایز وعادا م 

ومن طبعهم اہم لا یتزاورون ولا پسهر بعضهم عند بعض » 
وكوف یسهرون وهم إعا يرقدون بي الساعة التاسعة ويقومون صباحاً 
في الساعة الرابعة » کل ذلك حى يأ کلوا الفقتع آعي البطاطس 
ويشربوا الفقتاع ' » وريا بقي الرجل سنن ولا یعرف جاره 
وکذا أهل الدن . وغاية محاور نم ذا تلاقوا في الطریق ان یقول 
آحدهم : طيتب بطرس فيقول الآخر : طیب یوحنا . وکنت إذا 
مررت بأحدهم يقول لي صباح حسن » فقول له کالصدی صباح 
طیب » فظننت الهم يقيمون لفظة مقام لفظةحى سألت الد كطرلي 
فال 0 ليس ذلك من التتحية ي شىء و اعا هو جرد أخبار عن 
حسن الصباح . 

وإذا اجتمع المتعارفان منهم وتساءلا فلا بد ان ببتدی احدها 
ولا" دوصف اطواء وصحوه 1 درده » 9 ره ۳ عرض له من وجع 
في کتفه أو الول في رجله أو اختلاج في عينه فیقول السامسع 


١-الفقاع‏ + شراب مق الوت وال مار ونحوها سمي بذلك لما ير تفع ي 
رأسه من الز بد كالفقاقيع : 


۳۳۵ 


حزني ذلك جداً . وى اجتمعوا للمنادمة » وذلك لا يكون إلا ي 
ره ی الدامعة > اوا کو ۳ كبراً من الجعة وجعل کل منهسم 
يكرع مره كرعة وردخن ي قصبة من الطن 6 ديصق فيملأون 
الکان بصاقاً وقذراً 4 وي علال 13 حاورة و بل دون وص ED‏ امواء 
وذ کر الرد 4 وله يكاد أحدهم رضحا ا اا واعا ھ 
عبارة عن قهقية ثم يعقبها الكثم والعبوس ۰ فما كان الضح 
منهم إلا قوة من القوى فم یکتمونه ما أ آمکن محاذة ان مرج مه مع 
تلك الْقَوة . 


طعام الانکلیز 


وعامة الاذكايز يطبخون طعامهم بلا ملح وإنما علحونه عند 
الأكل ویک ون من الابازير منتهى الاكثار ولا سما الفلفل 


4 
e 


والدردل > فان أحدهم ليضع ٤‏ صحفته ملعقة من کل منهما . 
والفلاحون يأ کاون الاواء ۲ الطبیخ » فهم في هذه كالترك > 
ويشردون اطلیب باالح والفلفل > وبعضهم حاط الدقيق بقايل 
من السكر ويأكله » وقد دعاني بعضهم إلى ان آشرب معه القهوة 
وكان يا كل معها فجلا" ورشاداً فعرض على" فأبيت فتعجب 
من ذلك.. ۱ 

ومع افتقار هؤلاء الفلاحين وشدة احتياجهم إل أشباء كثيرة 
للد » مما نستفی عن عنه يي بلادنا » كايقاد النار للاصطلاء 
EN 1‏ ارات ات 
فقد الفوا شرب الشاي الفة شديدة حى ۸ يعد مکنآهم‌ان يستغنوا 


۳۳۹ 


عله فبقال ان مصر وفهم منه في العام يبلغ و ثللائین ملیون رطل » 
ومص روك ا امالك يبلغ حو اثدن وعشر دن ما ن » وقد جلب 
ميك 0 العام الماضي سدرجية وثلائون ملیون رطل : 

ولا شىء آَفر لعن صاحبة العيلة من الانکایز من آن تشرب 
الشاي مع أولادها بقرب الوقد ولا سما إذا كانت مغلاة الماء تغل 
ویسمع ها نشيش و«البخار صاعد من بإبلتها وهذا هو آوذر امناء 

الذي يعبر ون عنه دافظة كمفورت . 

۱ ومن العجيب م لا 9 من اکل الحم امن وغيره ع فان 
الارنب والغزال لا يأكلو مما إلا بعد خنقهما بنحو ثلائن يوماً . 
وود دعست عر مرة إل موائد ال موضر دن وشممت فيها جر 
الاراب ( تغير رائحة مب . 

وكذلاك الغراخ والطيور لد دطیخو ما إلا دعك حنقيا بأيام 34 
ويقولون إا إذا بقیت أياماً كثيرة بعد خنقها يزيد مها مراءة 
وطيباً » والدليل على ذلك أن الاكل منها يكفيه قليل حلاف ما 
لو أكلت وهی طرية . والحق يقال أن لحم البقر عندهم لا بو کل 
إلا دعل ده یوم أو دومن وذلاك لكيرة دمه 2 ولا و على 
بيع المنئن من اللحم والسملك » والفج من الأثمار » والفاسد من 
كل شيء . وعندهم صنف من ابن يستطيبونه على غيره لكونه 
مدوداً . 


زاء الفرنسیس 
ولنساء الفرنسيس نظافة زائدة على المابوس والفروش » فكل 


۳۳۷ 


ما كان لونه البياض یبقی كذلك إلى ان يبلى » ولكن ليس طن من 
الطهارة نصيب . ومن أيضاً عناية بليغة بتنضيد أثاث البيت › 
وبهن تليق جميع الاعمال » وني الواقع فانهن ازكن والقن من 
سائر نساء الافرنج وما من امرأة في باريس إلا وتعرف شيئاً من 
الداواة . ومن طبعهن التبكير في القيام وتنظيف مراقدهن بخلاف 
نساء لندرة فان الغالب عليون الكسل والتواني والاضحاء في النوم . 
وطن أيضاً حرص على تردية أولادهن وتنظیفهن فلا تكاد تری ي 
آسواق المدينة آطفالا" عشون وحدهم أو يطوفون ي الايل ويعرضون 
أنفسهم لخطر العجلات وسائر الرا کب کا تری 5 لندرة » وهن 
اللائي يتولين الدخل واللدرج فلا عکن لاحد ان يشيري شيئاً من 
المأ كول والشروب ما عدا الحمر إلا من أيدممن وان تكن بعولتهن 
ا ۱ 


الحاتون الفرنسية وزوجها 

ونحكى عن احدى الوا وان اا استأجرت مقعداً في سصضص 
الملاهي حيث اريد اجراء التمثيلية المعروفة بالبر وفت أي النبي 1 
وكان الناس يتزاحمون إلى رویتها لأنها كانت أول ليلة » فاتفق 
ان مرض زوجها بغتة فأقبل اليها بعض أصحابها ليبدوا ها التأسف 
على حرمانه! من الذهاب وهي في خلال ذلك تتأوه وتفرك بدا م 
قالت : ان هذا المذاوق لم يأت في عمره كله إلا ما يغيظي » 
وسترون الآن انه عوت عمداً ليحرمي م نادروج إلى الملهى . 


۳۳۸ 


رحلة عمد عمر لتونسي 

هى رحلة من الرحلات الطريفة النادرة الى رحل فیها محمد بن 
عمر بن سلمان ( ۱۷۸۹ — ۱۸۵۷ م( من القاهرة إلى دارفور 
وبلاد السودان حيث عاش >واً من ماني سنوات ونصف السنة 
تمكن في أثنائها من الاتصال بالسكان ودرس حياتهم ولغام سم 
وشجامهم وعوائدهم ونتلام الادارة والقضاء » ودون ذلك في کتاب 
سماه « تشحيذ الأذهان بسيرةبلاد العرب والسودان» ومن الوسف 
أن الرحلة لم يطبع منها بالعربية حى الیوم سوىالمئة النسخة الي 
العارث المصرية أخرراً بتقدعها ملخصة في مجموعة « قصص الرحالة 
والمكتشفن » الي ننقل هنا عنها بعض ما اخبرناه » وفیها تظهر 
لك صورةعن حياة السودانيين وعاداتهم وفولکاورهم الشعبي . قال 
محمد عمر التونسى دصف دارفور وزبارتهخبل مرة وعادات الفور 
عند الزواج ورقصة الدلوكة : 

وصف دارفور 

إن القادم من جهة البحر » من الشرق » والمتوجه إلى الخرب 
في بلاد السودان عر بمملكة سنار » ثم كردفان » ثم دارفور . 

وحد دارفور من جهة الشرق کردفان » ومن الغرب مملكة وادي 
آولاد صلیسح . ومن ابحنوب خلاء كبير ينتهي بأرض كلها طبن 
لين مغطى اء يبلغ إلى منتصف الرجل . ومن لين طينه تسوخ 


۳۳۹ 


قمه قوائم الدواب والرحجال 4 ومغطى پشجر کشر شائلك 8 وھا 
ا موضع لا ينقطع عنه المط ر إلا شهر د ان ٤‏ ال في فصل الشتاء من 
دسمير إل مارس هام ن الشمالفيحد أراضي دارفور عر ن أراضي 
عبر بر نسمی المزروب 5 ي آول دثر تصل اليها الموافل القادمة 
من مصر 8 

n‏ اطان دارژور هو السيد الأعل على البلاد 4 والساطنة وراثية 
رتولاها بعد وناة السلطان أحد إخوته أو بناته أو أبنائه تبعاً لوصية 
السلطان . وساطنة دارفور مقسمة إلى ولابات صغمة أو ملكات 
کل ولاية ها رئيس يسمى المك - أي اللاک - أو السلطان. وهذا 
الرئیس اة سلطان الُور داد من قواده 5 وي دارفور 
من الشمال ملكة الزغاوة . وهي ماكة واسعة بها خای كثير > وة 
الميدوب » وأهلها بدو يعيشون على الإبل : لبنها » ولمها › 
وس مها 34 وودرها ¢ وجاودها ۰ وي وسط دارذور مل ده ة المرقد 
والتنجور 2 وی الشرق ملكة البرقووالميمة, وی اتوب الداجو 
والميقةو . وماوث هذه اللات سب 3 سلاطيتها س بعينهم سلطان 
دارفور . 

وتشر ي رلاد دارفور قبائل کاحمر والرزيقات والفلان . 
وهم آهل بادية » متاعهم الابل والبقر والخيل »بتبعون الكلاً أيها 
کان» ولا رألغون‌المدن ۳ الری 8 وعلى كل من السلا طن الصغار 
وزعماء القبائل » ضريبة يأخذها سلطان دارفور من آمواشم في كل 
سرئة © وي ضر دبة تتفاوت سب ثروة کل قمملة 


۳:۰ 


الابل . وعرضها ما ببن كردفان ودار صلیح عانية عشر يوماً بسر 
الإبل . وي وسطها جبل مرة يشقها من الحنوب إلى الشمال . وي 
شرت هذا ابلبل آرض سهل رملي . وعرض هذا ابل - بغض 
النظر عن ارتفاعه مسيرة يومان بسر الإبل . أما من جهة الغرب 
فسهل رملي أيضاء ولكن فيه بعض‌الواحات‌الي تنبت فیها أشجار 
النخل 3 واللیمون .وأكر جهات دارفور کا الزغاوة والبرقد 
في الشمال . وأهل البرقد أرق قلوباً » وأحسن وجوه »وأجمل 
نساء . آما أهل الزغاوة فعلى العکس . والداجو والبیقو قبياتان 
متجاورتان ولكن بنات البیقو أجمل من بنات الداجو . وأما 
البرقد والتنجور فیوجد في كل منهما املیح والقبیح » لكن البرقد 
خائنون سراق ليلا ونماراً » لا مخافون الله ولا الرسول . والتنجور 
فيهم بعض دين » وبعض عقل عنعهم . وأما المساليط فنساوهم 
يسبين العقل ويذهين باللب ! 

زيارة خبل مرة 

توجهت في ضحبة حارسن وعبد لي ورجل من أهل البلدة 
الي كنت فیها . فسافرنا يومين ۰ وني اليوم الثالث أتينا طرف 
الحبل . فنزلنا في بلدة يقال لما « تملية » . وها رئيس اسمه الفقيه 
عر » له ولد يسمى الفقيه محمد وآخر اسمه سلمان . وكان نزولنا 
ق پیت هذا الرفيس +" اناا هو واولاده تصدر ريس فلا 
أخبرناهم بمقصدنا وأظهرنا شم أمر السلطان الکتوب اهتموا بشأني » 
وأعظموا ضيافي . فبتنا ليلتنا تلك »ومن الغد توجهوا بي إلى سوق 
غلية . وهي سوق يعمر كل يوم اثنن» عضره معظم سكان البلاد 


١5  تالحرلا ادب‎ ۱ 


الجاورة في ابل » رجالا ونساء ليقضوا مصالهم . وحین رأونی 
اجتمعوا حولي متعجبين من احمرار لوني .وأتوا إلي” أفواجا أفواجا؟ 

لام لم دروا من قبل أي عربي . وأرادوا قتلي . وكنت إذ ذاك لا 
أعرف من لغة الفور شيئاً . فما راعي إلا أني رأيت من معي من 
الأصحاب قد اختطفوا سلاحهم وحرابهم وجردوها في وجوه من 
حول من المتفرجن 2 وحالوا بینهم وبيي : شالت عن السب 3 
فقالوا لي : إمم بریدون الفتك بك.فقلت : ناذا ؟ فقالوا : ام 
یقولون إن هذا الرجل لم ينضج ني بطن آمه . وبعضهم يقول : 
لو نزلت عليه ذبابة رمح لساح دمه ! فقال أحدهم : اصبروا وأنا 
أطعنه محربة لتنظروا مقدار ما ينزل منه من الدم . فحين سمعنا 
منهم ذلك خفنا علياك وأحطنا بك . ثم أخرجي الماع ة من 
السوق » فتبعي خلق کشر 2 فطردوهم بعيداً عي بكل جهد . 
وبعد ذلكذهبوا بي إلى واد هناكة أيت فيه تخيلا" وأشجار موز 
وبعض شاد من ال .قراف أندقد زرع ي ذلك لوادي 
شيء كثير من البصل والثوم والفلفل الأحمر الذي لهقريِقٍ صغرة 
رفيعة أ كبر من حب الشعير > والكمون » والكسبرة وغيرها من 
انحضر » والبطيخ والقرع کا ذلك في أيام الخريف وقد احمر 
البلح » فقطعوا لي عرجونن من البلح ۳ والأصفر . وأهدوا 
لي قدرة من عسل النحل »لم أذق مثله من قبل طعماً ونكهة ولذة . 
وبتنا في أكرم ضمافة . 

عادات الفو ر عند ااز واج 
من عاداتهم في سن ما قبل الزواج أن الشبان - ذ كوراً ناس 


۳:۲ 


ينشأون جميعاً و سود اهم الاختلاط . فقي صغرهم یرعون 
الاغنام ولا حجاب بينهم أبداً . ور عا اصطحب الشاب والصبية 
من عهد الرعی » وعقدت بینهماالودة الى لا تبل علىمر السنن » 
فمى أحبها وأحیته ركن اليها » وصار دار عليها » ولا وا 
حادث غيره .وحيائذ درسل أياه وأمه وأحد أقار به فيخطبها. فاذا 
0 الاتفاق بن 1 لالحطيب والخطيبة جم الناس لکتابة العقد » 
وحضر الشهود . فیطلب آهل انلطيبة آموالا" كر وهذه یأحذها 
الأب والام ولکنهم لا یذ كرون ني عقدالزواج إلا شيعا قلیلامنه 
فإذا تم العقد يرك الامر نسیاً منسياً لدة طويلة 

9 جتمعون بعد ذلك أهل الزوج والزوجة - ویتشاورون » 
فیحددون وقتاً يزذون فيه العروسين.فإن کانوا من ذوي را ابتدأ 
آهلهما في تميئة الذبائ ثح والشراب قبل العرس بأيام كثيرة . ثم پرساون 
اارسل إلى أصدقاء هم وأحبابهم في البلاد عبر و مهم هه هرس : 
ويكونون قد ا أثناء ذلك ما فيه الكفاية من النبيذ الأحمر 
البو کل تور ) أم بلبل ) والبقر والغم ما سيذبح . فيأتي الناس 
في اليو 1 ی أفواجاً أفواجاً . 

وني يوم الزواج يأتي نساء معهن طبول صغار وكبار » مع كل 
امرأة ثلاثة طبول : اثنان صغيران والثالث كبير يسمى الدربكة . 
فتضع كل امرأة الطبل الكبير تحت [بطهاالیسری» وتضعالصة ير ين 
نحته ي وضع عاذ له. وتضرب ديدها على الثلائة . ومجموعة هذه 
الطبول تسمى ١‏ الدلوكة » . 

وكلما جاءت طائفة من الزائرين خخرج النساء بالطبول يضر بنها 


۳:۳ 


ويغنين کلاماً فيه ملي للفتاة . ويستقبل أهل العرس كل طائفة من 
ا ا - رجالا ونساء” دع یضعومم في مكان خاص ؛ويأتون 
۳ بالأطعمة والأشرية على حسب مقامهم : من بقدمون 
هم العصيدة واللحم المساوق واازر - المسمى ٤‏ مصر بالبوظة - 
دنهم من باون شم بالفطير والنبيك الأحمر المسمى ١‏ أم بابل » . 
أما إذا حضر جماعة من العلماء أو الفقهاء وش يقدمون هم 
العصيدة واللحم اموي ولو تیا اما لا تسكر 


رقصة الدلوكة 
فاذا جاء المساء خر جالشابات من النساء متزينات وخر جالشبان 
من الرجال في أ كمل زينة .ويصطف النساء صفوفاً صفوفاً .وكل 
صف من الفتيات يقايله صف من‌الشبان ودينهما مسافة .عند ذلك 
يتقدمالنساء ولا تي‌معهن الطبول فیضر دن‌علیها بإيقاع منظم ؛ ويغندن 
بكلام غرامي جميل . فيمشي افوبی صف من صفوف النساء » 
ويرقصن بأكتافهن » ويتقاصرن إلى الأرض » ويتقدمن حى 
يصان إلى صف الرجال . عند ذلاك تعمد كل شابة إلى شاب » 
خی نِم وجهها في وجهه » ومز رأسها وه حی امن 
بضفائرها في وجهه » وضفائرها إذ ذاك مدهونة بالطيب » وأذواج 
العطر . فیهییج الشاب ومز حربته على رأسها . ثم تلتفت وترجع 
دعيدة عنه » فيتبعها حی يصل إلى مكاما.فيقف فيه » فتلتفت 
هي مرة ثانية وتتقدم إلى مكانه فتقف فيه . عند ذلك محل صف 
الرجال محل صف النساء والعکس . فإذا كان هناك بعض الشبان 
الذين ل جدوا أمامهم الفتيات اللواتي يرغبوتمن » خرجوا مسن 


۳ 


الصف » ونظر وا حوضم . عندئذ تذهب اليهم فتیات من علن الى 
هؤلاء الشبان» وميل کل فتاة بضفاثرها على أنف فى تيل اليه » 
فیهیج ويصيح » ومز حربته » وحرج وراءها. وان لم حرج 
كان ماوماً » وعلیه وليمة لمن درجت له . 

وبعد أن پثبت كل صف في مكان الاخر تتقدم النسساء 
راقصات ‏ والر جال راقصین .وكل منهم منهم يقابل الآخر حى 
یتلاقی الصفان ني وسط السافة . وکل فتاة تكب رأسها في صدر 
الشاب القابل ما ووجهه ۰ والشاب مز حربته فوق رآسها > 
ویصییح صیاح الفرح . ویکون کل من الرجال والنساء ملا 
ما شرب .ولا بزالون هكذا حی يأتي اليل . فر جع كل طائفة ال 
مقرها » فوت طم بالا طعمقو الا شر بة. وتسمی هذهالرقصة «بالدلوكة ». 

هذا » وبعد أن يأ کلوا ویشربوا تزف الفتاة على ضربات 
الدلوكة » ویلفون بها حول البلد » حى يأتوا بها إلى الحل الذي 
أعد للدخول ما . 

وبعد العشاء يكير تجمع الشبان » ويأخذون العريس : ویزفونه 
بالغناء والزغردة والصیاح » إلى أن یصاوا إلى محل الدخلة » فیجاسوا 
خارجه . وحينئذ يكون جمیع الشابات جتمعات مع العروس » 
والشيان جتمعدن مع الءر يس . 

بعد ذلك مختار العريس أعز لخوانه » و معله وزيراً له » لانه 
پعتر نقنه سلطاناً فى “للف اليلة 1 آما العروی فستوزر امسراة 
سمو ہا ( ميرم ) . فبعد أن مجلس الرجال مع عریسهم یطابون 
المعرم . فلا خرج طم إلا بعد و ساعتين . فمى خرجت يتقدم 


۳:۰ 


اليها الوزير » ويسلم عليها بلطف » م منها حضور 
العروس . فتقول لهم : من أنم ؟ ومن أين جتم ؟ ومن هي العروس 
الي تريدون ؟ فيقول الوزير : أما نحن فضيوف » وقد 2 من 
بلاد بعيدة » وذريد الملكة لتوكانس ضیوفها . فتقول شم : 
الملكة فمشغولة بأمر عظم : وأنا وكيلتها 2 ضیافتکم ! فمااذا 
يازم لکم ؟ فيقول الوزير : نحن نعلم أن فيك البركة والكفاية »> 
ولكن لنا مع الملكة كلام لا يصح إفشاؤه لغيرها ! فتقول له : إذا 
كان كذلك فماذا تقدمون للملكة » وماذا تقدمون لي ؟ إن عادتنا 
أن الملكة لا تبرز من حجابما » ولا تأتى ي لطلابها إلا بتقدم جعل 

ما . فیقول الوزیر : نقدم الملل والأدواح وكل ما تطلبه ! فلا يزال 
الوزدر : حاول المرم > وهي محاوله حی براضیا . وجري هذا كله 
والعروس قريبة منهم » وراء ستارة » ولكنها لا تتكلم بشيء . 
والعريس أيضاً ساكت لا يشترك في الحوار . 

فإذا وقع التراضي رفعت الستارة » فتخرج العروس . فيقول 
الوزير : آما الملكة فللملك . وماذا لنا نحن؟ فتنادي المرم البنات 
الي مع العروس » فیحضرن » فتقول ههن : أيتها البنات ! أريد 
منکن 5 هذه الليلة أن تؤانسن أضياف اللکة . فيقلن ضا : حا 
وکرامة ! وهي تعلم کل صبية ومحيوها . فتقول : با فلانة كوني 
مع فلان ! وأنت يا فلانة كوني مع فلان ! وهكذا حى لا یبقی 
الا الي لا محبوب ها والذي لا محبوبة له . فيأخذ كل شاب حبوبته 
وجلس الشميع صفوفاً صفوفا : العروس وعریسها والمرم 
والوزير » وکل زوجن متا لفن معأ . ويبدأ السمر والوانسة 


۳:1 


حى الصباح . 


رحلات امن الريحاني 

هي رحلات في ربوع البلاد العربية » قام بها أمين الرعاني 
مدفوعاً اليها أول أمره بمجرد رغبته في السياحة وني الاطلاع والتفهی 
0 انقلب إلى داعية یبشر بالأفكار القومية » ويدعو إلى محقيق 
الوحدة العربية . ذلك آن آمن ا رنحاني نشأ في ص بابنان » وهو 
لا يعرف عن العرب وأخبارهم ( سوی فا کات هه الامهات 
في لبنان صغارهن » هس » جا البدوي ! والبدوي والأعرابي 
واحد » إذا رامت الم « بعبعاً » تخوف بها أولادها ۱ » . فلما 
ار حل عن بلاده » ذهب إلى اميركة » وفيها اطلع بعض الاطلاع 
على تاريخ خ العرب وحضار م ورسالة نميهم من خلال کتابن 
ألما باللغة 2 کان أحدهما انكليزي ۲ » والاخر 
امبركي a‏ عن تاريخ هذا الشعب الذي 
امتا صدره باوث منه في صباه » وربي على كرهه فتحول خوفه 
منه حينئذ إلى انس »وكراهيته إلى محبة » واعتزم في صميمه أن 
يعود إلى وطنه ليأخذ بالفتاح الذي يلج بوساطته إلى مغاليق الدنيا 
7 

۲ هو آمررسون کارلیل صاحب کتاب « الأبطال » الذي عرف أمينالريحاني 
بالرسول العربي « محمد » وکان له الفضل الأول في عودته من وراء البحر إلى 
INET‏ 

۳ هو واشنطن أرفين الذي قرأ أمين كتابه عن قصر الحمراء في غر ناطةفدله 
هذا على العرب وتارخهم وجعله يشعر بالفخار لآنه منهم . 


۳:۷ 


العربية الي ازدهرت في التاريخ ازدهاراً جعل منها مركزاً للاشعاع 

وعذوان التقدم ا حضاري » فوصل إلى « الفريكة » وا كب فيها على 
اللغة العربية يدرسها ويفك أغلاقها ویکشف عن کنوزها ونفائسها 
فوصلته هذه بالراث ‏ واطلع من خلاضا على تاريخ العرت 
وآدابهم وأخبارهم اطلاعاً واسعاً زاده بهم افتتاناً وإعجاياً : و عی 
حبهم ي فؤاده » حى لقد أأصبسح ا على إثرها بالطواف 
في بلادهم والتعرف إلى مواطن نشأنهم . ولكن اهرب العالمية 
سرعان ما استطار شرها واستفحل ار استفحالا" حال بينه وبن 
التمجتل ني حقیق ما حلم به فانتظر حى اجلت . فلما انجلت 

ا لحرت هذه 7 الرنحانى قد 1 بشئون القضية العربية بومذاك 
اماما واسعاً معمقاً » وکانت هذه القضية قدأحذت تنکشف بعد 
اهرب عن قضية عربية جديدة ذات حدود وت سرياسية 
وذات أهداف استقلالية #ررية انصرف أمين بتأشرها 
إلى التفكر بالسفر من جديد إلى البلاد العربية تفكراً تقل 

ا في نفسه وذهنه من جرد رغبة ثي السياحة وي الاطلاع 

والتفهم إلى رغبة في العمل لحمع كلمة العرب وتصفية قاوب الماوك 
والأمراء بعضهم على بعض تمهيدا الطريق الكبير الموصل إلى الهدف 
الكببر » إلى الوحدة العربية . وبذلك يقول أمين نفسه في مقدمة 
كتابه ملوك العرب ص ۱۵ : « رافقت العرب في خروجهم على 
البرك أثناء الحرب » رافقتهم في المجلات الانكليزية والرائد 
العربية » فكنت أقوم في ما أكتب ببعض الواجب الذي يفرضه 
الحب والإعجاب » وتوفقت ني تلك الأيام إلى زيارة الأندلس » 


۳:۸ 


فوقفت في الحمراء في الغرفة الى كتب فيها واشنطن ارفين كتابه 
الفیس فسمعت أضوانا تنادییی بامی ال ومن أجل الوطن نه 
وتدعوني إلى مهبط الوحي والنبوة » . وهکذا وما إن استهل العام 
۲ م حى رأينا الرحاني يودع زوجته وعضي من نيويورك 
إلى البلاد العربية واضعاً روحه وحياته في كف القدر ومبتدثاً رحلته 
الأول من أميركة إلى شبه ابحزيرة العربية 


رحلته الاو 

بدأ آمن أولى رحلانه من أميركة إلى شبه ابحزيرة العربية » 
فوصل اليه عن طريق مصر »وطوّف ني أرجائه مدة عام وشهرين 
زار في أثنائها كلد" م لجار اللي رت 6 
والئواح ي التسع المحمية » ونجد » والکویت ‏ والبحرين » والعراق» 
وکان يصحبه فيها صدیقه السید قسطنطین یی . وقد آعرت رحلته 
هذه کتابه « ملوك العرب » الذي فرغ من تألیفه يوم لرابع عشر 

من اياول عام ٤‏ . ودو کتاب يقح 52 جزئن » بتحدث امین 
الريحاني في اللحزء الأول منه عن الماوك والحکام الذين اتصل بهم > 
والغاية الي سعى من أجلهاني البلاد العربية» فيذكر دور الانكايز 
في التفرقة بن الحا کمن العرب و ريض بعضهم على بعضهم 
الآخر ۰ ويبين كذلك وشن ای والشقات الي عاناها ٤‏ سبيل 
الوصول إلى هذه البلاد والاتصال بشخصياها » كا يتحدث عن 
سكامها حيامهم وعادامم وأحواهم المختلفة وتار 0 الخديث 
وني ختام ادزء الثاني يتناول الوضع السياسي في العراق والثورة 


۳:۹ 


والمعاهدة و بعص النواحى الأددية 4 وختم حدديرثه بالكلام عسن 
الوحدة العربية وإمكانية تحقيقها » مقداماً لكل فصل من فصوله › 
بلمحة جغرافية عن البلد الذي يتحدث عنه » ذاكراً حدوده » 
وعدد سكانه » ومساحته وأهم القبائل والبلدان فيه والمذهب المتبع . 


رحلاته الباقية 

رحل أممن الرحانی غير هذه الرحلة عدة رحلات زار في خلاها 
رای کر مر او نه قن ان ود ورد إل اريت او ی 
وكان من مارها عدة كتب أشهرها : قلب العراق » وقلب لبنان » 
والمغرب الأقصى . 

في کتابه « قلب العراق » بتحدث آمن الرحاني عما شاهده 
في زيارتين إلى هذا القطر حديثا ختلف ني الزيارة الأول عنه في 
الزيارة الثانية . ففي الزبارة الأول يتحدث عن شوارع بغداد 
وقذار مها وجوها القدم‌وعدم [عجابهالکلي ما » إذ اما لا تزال کا 
وصفها ابن بر ٤‏ رحلته 5 القرون الوسطی من حيث الصناعة 
والبناء وعدد السکان . وأما في الزيارة الثانية ( بعد عشر سنوات ) 
فیتحدث آمن عن الأمور الستحدثة ني العراق » وعن التطور 
الذي خصل فیها بن هاتن الزيارتين من حيث التقدم العمراني » 
كا ببحث عن الزارات وعادات السکان في الزيارة والازیاء » 
ويتبع ذلك بفصول مستقلة يتناول فیها موقف العارضة والسياسة 
الداخلية ويتكلم عن الحركة الشعرية » ومخص بالذكر أر بعة.من 
آعلامها هم الزماوي والرصاني والشبيبي والنجفي > ويعرض ليزة 


۳۵5۰ 


کل‌منهم وشاعر دته .و بعقد آخرا فصاك ا بالألعاب ا رياضية 
الدارجة في العراق كلعبة ال ان والرمح والعصا . 

وي كتابه عن « الغرت الاقصی ) يتحدث آمن الرمحاني 1 
الفصل الأول منه عن تطاحن الدول ني المغرب الأقصى » ويتعرض 
لسياسة ار وض »> ویعر عن الاستغلال والانتهازية وساثر ضر وب 
الاستعباد اللي سلکها هناك الاستعار الاجنيي . ثم ينتةلى إلى 
وصف بلاد الغرب الأقصى وبلاد الأندلس ( اسبانية ) مسن 
جميع النواحي الحغرافية والسياسية والتارمخية والاجماعية وصفاً 
يقربك من هذه الأقطار ويقف بك على أهم المظاهر في حياة 
أهلها ومعيشتهم وعاداتهم 

أما في كتابه « قلب لبنان » فالرحانی يصف للك مناطق تسعاً 
من لبنان زارها بنفسه وکتب عنها عارضاً منها آهم المشاهد والمناظر 
الي تقع علیها عدن السافر أو الرحالة » مستطرداً فیها إلى ذکر 
عادات وتقاليد أهل ابل اللبناني » ومتحدثاً عن بساطة عيشهم 
وضيافتهم ورقصهم وأزيائهم وغيرها من الأمور الي لمسها وعاشها 
الرحالة عن کثب مع لفلاحین الفقراء ي حيامم » الطیبین 5 

هذه هی الرحلات الثلاث الباقية الى رحل فيها أمين الرنحانى 
إلى مناطق أخرى من البلاد العر بية غير احزيرة للخصناها للك 
ونحن شاعرون بأن کل رحلة من رحلاته جديرة بأن يفرد ها محث 
خاص محللها وبدرس خصائصها . ۱ غير أن صر ورة الاختصار 
الي درز علينا حجم هذه السلسلة اقتضینا أن نف عند هذا 


۱۲۱۱ 


الحد ونتجاوزها إلى خصائص أدب الرحلة عامة عند أمين الرحانی 
#تتمن بها کتابنا عن الرحلات وتطورها ثي الأدب 
العر بى 1 
خصائص أدب الرحلة عند أمين اار محاني 
لأدب الرحلة 2 کتب آمن ا رنحاني خصائص وميزات ( 
أوجزها | لك ي النقاط التالية : 
ثانياً : الوصف الدقيق الستند إلى الاختبار الشخصی ‏ والمشاهد 
الواقعية والرأي الممحص الناقد . 
ثالثاً : الانجاه نهو ري الحقيقة مجردة عن الیل والغرض . 
رابعاً : الالتزام بتجلية فكرة واحدة رافقت الكاتب في جميع 
رحلاته وهي فكرة النهوض بالشعب العربي وتوحيسده 
ونفض غبار الكسل والقناعة عنه » والسعي لتحقيق ذاته 
كشعب له حق الوجود واحياة اطرة الکر عة 
امسا : الاساوب اي المتحرك الذي قوامه جال السرد وحبكة 
القصص وطرافة الحديث ولذعة السخر وعمق التهكم ۱ 
وهذه الخصائص عجموعها هي لعمري خصائص ومیزات قد 
اغتی بها آمن الرحاني ليس بسبب من موهبته الشخصية فقط 
ولكن بتأثر ثقافته العريضة كذلك واطلاعه على مشاكل عصره 
اطلاعاً واسعاً جعل احائه أعمق وأدق من أبحاث أي رحتالة 


YoY 


عربي . وها اننا هنا نضع هذه النقاط على حروفهافنفصل الذي 
اوجرنا : 

آما التنوع والشمول فهما الصفتان اللتان قد تميز بهما بعض ما 
کتبه الرحالون العرب قدعاً 4 زلا ا لم يأتيا على نطاق واسع كما 
هو شأنهما عند آمن الرمحاني . فالرحاني اتسعت موضوعاته » 
فشملت التاريخ القدم والحديث والحغرافية بنواحيها المختلفة » 
والدين والاجماع والسياسة وعلم الآثار حى الأبحاث العلمية . آما 
الأقدمون فقد كادت موضوعانهم تقتصر على التاريخ واب حغرافية 
والدين وأحياناً الاجماع الأمر الذي جعل لأمين الرحاني هذا 
الفضل عايهم جميعاً . 

وأما دقته بالتصوير وأمانته ني النقل فهما أمانة ودقة استطاع 
الرحانی أن ينفذ بهما إلى جوهر القضايا الى تناوها نفاذاً مكنه من 
لقاء الضوء عل کثمر من الظاهر الاجماعية نی البلاد العربسة 
وتفسيرها التفسير الذي لیس يكتفي بالنظر اليهامن الخارج نظرة 
السائح التفرج كا كان يفعل الرحالة الأقدمون بل التفسير الذي 
دراقبها وعللها ويتغلغل في صميمها رابطا الأسباب بالمسببات 
ومستقرياً الحوادث ( تصويره مثلا" الوضع المتأخر ني البلاد العربية 
ورده ذلك إلى الجهل والكسل واللحمود وداء التمصب وروح 
الاستسلام والتخاذل وفقدان اللخرأة على الثورة على النفس أو على 
الحاكم أو على المستعبد ) . 

وأما انجاهه إلى نحري الحقيقة والواقع تحرياً علمياً مجرداً عسن 
الیل والغرض فهو الانجاه الذي قد أملته عليه ذزعة علمية مرس بها 


۳۰۳ 


أمين الريحاني في كل ما كتبءفقادته إلى عدم تقبل الأخبار من 
غير غربلة حوادتما أو التأكد من صحتها » وانتهت به إلى نوع 
من الوضوعية لاحظناه حى في حديثه عن العرب فهو على الرغم 
من حبه لهم لا حجم عن أن یذ کر مساوئهم في الأندلس مثلا 
كواقع أدى إلى ضعفهم وخسراتهم . 

وأما التزامه بتوضیح الفكرة العربية الي ما فى الرنحاني مجهر 
بها في كل مناسبة وموقف » والى كانت وراء كل كلمة قالها أو 
صورة لها فهو الزام قد آملاه علیه شعوره بأن العرب أده ذات 
حضارة إنسانية عالية ينبغي لهاأن تعود اليها مکانتها وأنهذهالمكانة 
لن تعود إلا بتوحيد العرب وخروج الأجانب والستعمرین مسن 
بلادهم . من هنا كانت نقطة انطلاق الرحاني و<وها قد دار 
معظم أحاديثه » فكانت له بمثابة الهدف الذي يصنع کاتب 
القصة قصته من أجله فيرتب على أساسه الوادث ومحرله 
الشخصيات . 
: بقي الاسلوب الذي کتب به آمن الريحاني رحلاته فانه » وام 
الله » لاسلوب تطالعك من خلاله شخصية آمیننا عختلف جوانبها 
التمثلة بدمائة هذا الکاتب وخفة روحه ۰ وحرارة طبعه » وسخر يته 
واندفاعه وسعة عقله وغی ثقافته وحلاوة قصه وغير ذلك ما تنطبع 
به نفسه ونزدحم معانیه . 

وإننا هنا في ما اخترنا لك من كتب أمين الرحانی لمجتهدون 
أن نمثل بها سائر خصائص أدب هذا الكاتب الرحالة وأهم مميزاته . 
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١‏ - الرخاني في نجد 


في حضرة السلطان عبد العزيز 


... ولكن التعب «الألم لا يدومان طویلا" في فسح الرمال 
وسكينة النفود . فبعد ان نصبنا الخيمة وشببنا النار وتقهونا » 
تهافتت حسنات المكان علي . فملكني من السرور ما كان قد 
هجرني راكباً : ورحت أتغى عدح ارض محلو هواؤها » حاو 
جستها . وبعد العشاء تبارینا برمي الخريد » وتسابقنا حفاة في 
العدو » ووقت ماجد على يديه ليبرهن لرجحان ١‏ ان رجلیه ارفع 
من رأسه ( أي رس رجحان) وانه مستقم وان كان « ابد وي ۾ 
- بدوياً - کیفا وقف أو مشی » وانه قوي یغلبه بکل شيء : 
بالصراع 4 بالعدو 4 بالقنص ٤‏ بالركوب ی اوقفناهما عند هذا 
الحد ني الفاخرة فاستعاضوا عنها بالغناء و «اللعب» »أي الرقص . 

دخلت الحيمة والخدم لا يزالون في السمر » فاستلقیت على 
السرير وأنا في بهجة من حققت الایام حلماً من أحلامه . فها 
هي الصحراء »> وهو دا اجن 8 وهو لاء العیید عبيدي» وها ۳ 
دار لأمير من امراء العرب » لسلطان نجد . ما كاد هذا الحلم 
الذهبي يغمض جفني حى شعت وا بال : من اثر بع ؟ 
م أناخ عند نارنا رجلان عرفهما السيد هاشم ۲ . رجلان من رجال 

١-ماجد‏ ورجحان : رجلا ن كانا ني القافلة مع الريحاني . 

؟-السيد هاشم : رفيق الريحاني ني تلك الرحلة إلى نجد . 


۲ ۵ ۵ 


السلطان » جاءآ ينبئاننا بأن رسولنا وصل »وان سموه - مض السيد 
هاشم مدهوشاً وبادر اي يقول : قم يا أستاذ » قم حالا" . السلطان 
قادم الينا . 

مضت مسعاً فلبست ثيابى . وما أحسن الثياب العر بيسة 
کا ی هده ال ی شام عباءة تغطي بها قمیص 
النوم »ثم كوفية وعقال » ثم حينًا الله الحاي القادم» مرحباً 
بالضيف . 

راح الربع مجمعون الحطب للنار . وفرشنا أنا والسید هاشم 
البيت : مددنا السجادة » ثم وضعنا الكور في الصدر مسنداً على 
عادة العرب . وهذا كل ما هنالك » تأهباً لأستقبال مليك مسن 
اخ 

وكان الليل صاني ابن » رقيق الحلياب » شأنه في البادية 
تدذو النجوم في سمائه من الأرض دريقاً » وتسمع فیه الأضوات:. 
کا مها على طول المسافات » الابواق” ی الغابات » ها دوي لطيف 
بل بد (یرتفع )ر ويغور » وصدى يتموج کالنور . وما آرهب » 
وما أجل : م سمعناه آنثذر وراء الا کام في مروج اللیسل 
ادیو ا سحي تن 0 ! مبشراً بقدوم السطان 0 
عروره في ذاك المكان . ان النادي ليتقدم الموكب السلطاني حى 
إذا سمعه أحد من البادية أو الحضر یروم من سيد البلاد 7 و 
آو حمل اليه شكاية و يبغي الركوب ي و > فهو يقصد 
فا ناهگان ا فيرو د رواب" 

وبعد هنيهة ضج الکان عوکب السلطان > فأناخ عندثنا > 


۳5۹ 


على اكمتنا » حول شراعنا الصغير » مثتان من الركائب » وهي 
تزبد وترغي . إخ ‏ إخ - وصوت انمیزران على رقاب ( ابلمال ) 
كصوت المطر على النخيل . ثم تصبت ایام » وشبت عشرات 
من النمران » وسمعة عل الفور الداق" في الاجران . 

چا نادو إل اال اا الک ع قاذا هن لعف 
الينا » وني معيته اثنان فقط من حاشيته . قلت : الزاثر : وهو 
الذي شاء تلطفاً وتنازلا" ان يعكس الآبة . وكانت المشاهدة الأولى 
على الرمل » تحت السماء والنجوم » وني نور النيران التقدة حولنا . 
ألفيته رجلا لا عتاز ظاهراً بغر طوله» وكان يلبس 5وباً آبیض › 
وعباءة بنية » ال مققصياً 0 كوفية من القطن حمراء . 

أين أَبَهة الملك وفخفخة السلاطين ؟ إنك لا تجدها ني نجسد 
وسلطانها . وان رلم علکك منه ابتسامة هی مغناطیس القلوب . 
لست آدري کیت حییته وانا في دهش وابتهاج من تلك المفاجأة 
الكبيرة . ولكني أذ کر انه حياني » باسما” » بالسلام عليكم » 
وظل قابضاً على يدي حى دخلنا الخيمة » فجلس والكور إلى عينه 
يستند اليه » والنار قبالته تنير وجهه . م عرفي من کان في معيته 
وهما الد كتور عبدالله الموصلى » وعيد اللطيف باشا ااندیل ٠‏ 
فیا کلتا فى صف آناعه.. 

وما اضعنا وقتاً في تبادل البتذل من السلام والتحية . اعتذرت 
عن الابطاء في الوصول اليه > وقلت آن" ساطلعه على حقيقة الأمر 3 
فيعلم ان الذنب ليس ذنبي » فقال : علمنا بذلك واستغر بناه » 


أما نحن فما ترددنا ولا أبطأنا في اواب . وكيف نرد من يبغى 


۱۷ ادب الرحللات‎ YoY 


زبارتنا وهو من صمم العرب ؟ قالوا لتا انك ام ركي جئنت تنشر 
الدین السيحي في البلاد العربية . وقالوا انك عثل بعض الشرکات 
و جئت تبغي الامتيازات . وقالوا اناك قادم من الحجاز وانك 
شريفي تسعى لتحقیق دعوة الشريف . وقالوا غير ذلك . فقلنا إذا 
كان ى الرجل ما یضر » فنحن نعرف كيت که . واذا کان 
فيه ما ينفع » فنعرف أيضاً كيف ننتفع . وحن أعلم يا حضرة 
الاستاذ بمهمتك » بارك الله فيك . 

فاستأذنته إذ ذاك أن آخبره بالقاصد الثلاثةني رحلی » فقلت: 
وقد تم الاول بمشاهدتکم » وسيم نم الثانى با سأكتب إن شاء الله في 
ما شاهدت » أما الثالث فلا دم م لا عساعدة ابن سعود » وإني 
متیقن يا مولاي أن الوحدة #9 لا تتحقق الا باجهاع أمراء 
العرب كلهم للتعارت ولا" والتفاهم »> فهم اليوم 5 معزل بعضهم 
عن بعض إذا م نقل في احيراب داثم » ولا يعرف الواحد منهسم 
الاخر معرفة حقيقية . 

فأجابي بكلمة صر حة رددتها عثلها دون أن أدرك آنا تلمس 
فيه ودرا حساساً . فقد تكلمت فيحضرته عن امراء العرب كما 
تكلمت في حضرة ة سواه . و لکنه ع وجو يعرف انه برهم ويظن 
الهم في غير بلادهم لا بعتد" کثراً هم ا 
فما كدت انتهبي من کلمی ان امراء العرب في ۶ زلة بعضهم عن 
بعض حى قال : ومن هم العرب» حنا العرب . قال ذلك وضرب" 
السجادة بقضيب ممله من انمیزران . 

من غريب الامور اننا في ابشلسة الاول تناقشنا في الوضوع . 


۳۸ 


وما كان ذلك نقصاً و 5 تأدبي . ذا م أكز ن لاقدم على مساجلته ي 
تلك الساعة اوم يتقدمي دصراحة e‏ بعدئذ اما من سجاياه 
الكبيرة » وانه قلما يتقف فيها عند حد من حدود التحفظ . أجل ۰ 
قد هدم الساطان بكلمة من كلماته حواجز الرسميات » فجعل 
نفسه » تنازلا” » في مقام الصنو والرفيق . 

- لك الحرية »يا حضرة الاستاذ؛ ان تتكلم معي بكلحرية . 
ولا أقبل منك غير ذلك . وأنا أكلمك بكل 0 . ولا تتتوقع مني 
غير ذلك .. 


۲ - الرعاني في اليمن 

قلت إن عدن تلك الأيام كانت عدن العرب والتوحید . ولا 
أريد بالتوحيد الدين فقط » بل اللحنس واللغة .. أما عدن الیوم 
فمديئة الشرك هي . مدينة عمومية » لا آوروبية ولا شرقية ولا 
عر بية . مدينة التجارة والفحم والمضارب العسكرية. هي من الوجهة 
ار بية جبل طارق الشرق » ومن الوجهة التجارية مركز :وريد 
وتوزيع مهم في البحر العربي » ومن الحهة البحرية العمومية 
هي مستودع فحم لبواخر العالم الي تجري بن الشرق والغرب.. 
وهي ذوق ذلك» وقبل كل ذلك المستودع الثالث لليواخر الانكليزية 
في الطریق بن الزائر البر بطانية واند . آما الستودعان الأول 
والثانی فم جرا طارق والسويس . 

إن ادن تقسم قسمین : عدن الفحم واحصون والسياسة 


۳5۹ 


وتدعی الشواهي ۰ وعدن التجارة والموبقات وتدعى كمب أي 
المعسكر . في الأول »و هي على الشاطئ » دار الاعهاد (مكتب المعتمد 
البر يطاني) والقنصليات وبيوت الضباط والمتوظفين والأنزال (الفنادق) 

بعض الخازن الي تباع فيها بضائع الشرق والغرب الرديئة بأسعار 
غالية . وني الثانية » وهی وراء احبل على مسافة خمسة أميال » 
2 فم البركان » أو ما كان برکاناً في قدم الزمان » وفيها اربعون 
الفاً من السکان من کل شعوب الارض والأديان . فیها السلم 
الذي بصل ال الّه ۰ والفارسی الذي یصلی إل الشمس > الا 
الذي يصلي إلى الأوثان » والسيحي مکرم الصور والصلبان » 
والاسماعيلي صاحب « صاحب الزمان » واليهودي مسپتح الذمب 
الرنان . وفيها من يغساون ويكفنون أمواتهم » ومن حرقونهم » ومن 
ماو هم إلى برج السكينة لتا كلهم النسور والعقيان . 

کل هولاء يتاجرون ولا یتنافرون » ویر حون ولا يفاخرون . 
أما بیوتهم فواحدة لا تعرف آعربية هي أم هندية أم اوروبية . وأما 
آدیاهم فهي کالاشجار والأدغال في الغاب » وهم في ظلاضا 
لا يتغير ود ولا بتطورون . 


ضيافة الساطان الحوشبي 


ودعنا السلطان ( علي بن مانع رئيس قبيلة احواشب ) تلك 
الليلة شاكرين له حسن الحفاوة والضيافة » وأعلمناه آذنا سننهض 
باكراً للرحيل » فلا نكلفه مشقة القيام مثلنا ليودعنا ثانياً . وفهمنا 
منه انه قبل بذلك . إلا اننا في صباح اليوم التالي » بينا كان 


۳۹۰ 


المكار ون والخدم حماون » دهشنا بل ذعرنا لحادث فيه منتهى 
الغرابة . كنا مقيمين في جناح من القصر قبالة الحناح الذي يسكنه 
الحرم > وبيئنا الحوش الذي كانت فيه الركائب والخدم »> فسمعنا 
بغتة ان اناء من الفخار تكسّر فيه » فظننا انه وقع من السطح . 
ولكن اناء آخر تبعه » رأيناه يرمى من النافذة وم تر الرامي > 
فأصاب عد العسا کر فرفع صوته اک 1 9 جفنة ١‏ 0 قطعة 
أخرى من الفخار تحطمت بين أقدام البغال » فعلت الضجة في 
الحوش وسمعنا رجالنا بصیحون : هم يطردوئنا » عجاوا با ناس » 
هذه ضيافة ابن مانع » عجلوا بالرحیل . 

خرجت وقسط نطين اه ف ررکینا وسرنا نتقدم احملة . 

من الخبل إلى السهل فالنهر وقلسنا 1 أقول : قابي ولام رفيقي » 
مختلج حنقاً ورعباً . ظننا اننا بعدنا عن الخطر » وعن ضيافة 
صاحب السمو الحوشبي » عندما وصلنا إلى النهر . ولکننا قبل ان 
اجتزناه سمعنا أصواتاً تنادي : قفوا » قفوا . فلم لقف > فأطلقوا 
إذ ذاك البنادق طلقات متعددة » فقات ارفيقي : هو ذا الخطر 
الذي نتوقعه . دنت الساعة يا قسطنطین » قف واشهر سلاحلك . 

بعد قلیل قرب القوم منا » فاذا هم خحدم السلطان محماون على 
رووسهم الاطباق ومعهم بضعة عساکر . جاوونا بالفطور ! أي 
بالله . کیت نسافر قبل أن نفطر ؟ وكيف نسافر قبل ان نود 
السلطان الذي ميض باکر را لاوداع ۴ 

سألناهم عن الفخار الذي رمونا به » فأخبر ونا ان السلطانة » 


۱ الحفنة : اناء من الزف . 
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وهي ني خدرها » رأتنا من على السطح في أهبة الرحيل » فنهضت 
كذلك باكراً من أجلنا . فأرادت تنبيه الخدم النائمين في الطابق 
السفل ولم تشأ أن تسمعنا صوتما » أو تترینا » من النافذة > 
وجهها » فرمتهم بالفخار تستفيقهم لينهضوا » ومیئوا لنا الطعام : 
ااضیوث ۰ امضوا للضیوف » والحقوهم بالفطور » واطلقوا 
الرصاص إذا کانوا لا یقفون . 

أكثر الله ؛ ايتها السلطانة » من فخارك » وجعلنا ألسنة 
فخارك . انك » ي الضيافة » شاعرة الاقرا ان » وي البلاد 
العربية فريدة الزمان . كيف لا » وانت السيف في اكرا رام الضيف 
تفرين من أجلنا الكسل » وتملحقیننا ا 

تروعين > ايتها الحوشبية الألمعية » ولا ج أعين . قد كنت 
حدیثنا وموضوع اعجابنا حى في بلاد الز بود “إلى تنسي المرء 
الحبيب والعبود . 


۴۳ 1 بادان اازیود 
بعد ان سلمنا على الامر قدمنا له كتاياً من القاضي عبد الله 
العرشي هه ف إنا کت وا تاطا إلى « السيد » ۲ امن 
الرحاني 4 فظني حصرته مسلماً من اشراف المسلمين 4 وأراد أن 
يعرف إلى 5 الفرعین انش 3 الى قائلا” : : هل انت حسی 


١-الزيود‏ فرقة من المسلمين تنتسب إلى زيد بن علي بن الحسينو لد الامامعلٍ 
ابن ابي طالب . والزيود هم أهل اليمن اليوم . 

وضع الرعاني هذه الكَلمة بين اهلة لأن « السيد » لا تستعمل في اليمن إلا 
لمن كان من السلالة النبوية . 
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أو حسيي ؟ 

وقع السوژال علي“ كالصاعقة » فبلبل الخاطر مني لأول وهلة 
وعقل اللسان » فجالت ي ذهی بل جرت كمجرى البرق صور 
كلها سوداء تنذر بالبلاء . أفلم ينذرنا الانكليز بالخطر عاسى 
السیحیین 1 آفلم حد‌رنا عرب عدك, وج من الز یود التعصیین 1 
وها حن في مجلس آمرهم وعلمائهم » وني قلعة ظلماتها کظلمات 
السجن أو آشد » وروائحها مثل نظرات أصحاب الثم بل آحد 
ولا نزال والحمد لته في بداية الرحلة » وهل آنت حسی أو حسیی ؟ 

جاوب با فی ! هل تکذب على الامبر فتتسب ۲ وسا 
الحسن :وما الحسين في مثل تلك الساعة ؟ اذکر انی في. تحمس 
فحظات رت دن خمس مرات » فكنت انتقل کالبرق من 
اللسن » إل مارون » ال السن » ال دروین . آما (ذا آکتشف 
الامر بعدئذ حقيقة دينك ! آصدقه اللي یا رجل » ولکن / 
ولکن - هل تعلن آمام هذا الجمع الزيدي الرهیب مارونيتك أو 
مسيحيتك أو دروينيتك ؟ قد يوقفونك فيأسرونك » ويرجعونك 
إلى حيث جئت . هذا اح ما في البلية ومن جهة أخرى أشدها . 

جال هله الصو توالت قرف جرا شرف 
الکهر باء . نا آثناء ذاك اسر خحوف اشد من خونی ساعة أطلق 
امحواشب الرصاص ليوقفونا الفطور . وما خفت على حياتي خوي 
من تعرقل مسعاي - من الفشل > من الرجوع إلى عدن مدحور 
مذموماً . ولکنه سبحانه » بعد أن غیترت فكري خمس مرات في 
خمس لظات » فتح علي فقلت مجيباً : آنا عربي يا حضرة 
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الامر 4 أحترم ی المذاهب الاسلامية 4 وأحب كل العرب 3 
وأتمثل دائماً في مثل هذا الموقنف بقول الشاعر : 
ولکل ربع من ربوعك حرمة 
وهوی تغلغل في صمم فوادي 

أظن ان الامر استحسن ابمواب أو انه احسن امام العلماء 
بش لقدومنا بشاشة الصدیق » فلمسنا القلب منه في سلامه وتبادلنا 
وإياه الثقة والولاء . فقال يقب على جوابي مخاطباً الامير 
حضرته من سادات اتان 5 


4 - الرعاني في "مهامة 
نساء مامة 
الحمال الأسمر نشدناه في كل مكان » فما لقيئاه حى وصانا 
إلى + هامة . والرعابیب: » ها هن أولاء 2 عبال . وسيبهجك منهن 
م سيرأه غداً ي باجل . 0 5 ديت أخلته لا احدی النساء بأمر 
من الشیسخ م حاءعت ۳ . فسالا مستطلعین الما » فقيل 
لنا اما مزوجة مطاقة » وتكره الرجال . نعم تکره الرجال . فهل 
تا ا رأة را دا ذری ي عبال عن أختها ي عواصم التمدن ولال 1 
اجتمع في الباب وحار جه الأولاد واار جال متفر جہن مدهوشن. 
فجاءت العسا کر تبددهم لتفتح الطريق شبح القرية الذي بادر 
إلى زبارتنا . وهو رجل طويل القامة > مهيب الطلعة > فحم 
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اللباس » متطيب متكحل حاف »الا أن رجايه الخضبتن‌تلمعان 
بالنتاء تخل حمل بیده اليف ویالاعری آغصاناً من البق 
قدآمها لنا وهو بسلم ويتأهل بنا . هنأنا بوصولنا إلى بلاد السید 
سالین » > > قال معتذراً : لا مكننا » وحن في رمضان » ان نقوم 
عا علينا شرف والناموس .انم م الآن في بیتکم وان كان لا 
يلين بكم . ولكنكم ستنامون والبال 9 . عندنا سلام وأمان . 

ولکنا نرجو أن لا حكموا علینا بما يظهر . نحن نفتخر واه بضیوفنا 
ونود أن ننزنهم في بیوت من الرخام والرمر . فاحمونا » ونم أهل 
الفضل » من العين واللسان . 

وبعد هذه الخطبة استأذن الشیسخ وودع ول نسعد بروایته مرة 
أخرى » لأن سفرنا من عبال كان ليلا . ولکنه ارسل الینا ابنه 
قائد ان فاسمعنا ج شبيهة محطبة أبيه وأعطانا ریالن قائلا" : 
رمضان هد الوجه . . آنم ضيوفنا اشير وا ما تشتهون . فقيلنا الال 
منه شاكرين > لان ي رفضه رفض " الضيافة وأ كبر الاهانات . 
وشربنا اللبن الرائب تلك الليلة في ضوء النجوم » فما رآیناه في 
غير كأس من اللجين » وما رأينا فيه غير اللبن الرائب . ولكننا » 
على شدة شوقنا اليه 7 ند ميرو را تقاط واه لش رات 
وسذاجتهم الطيبة . إن أهل عبال من عرب المسارحة المشهورين ي 

مهامة بشدة بأسهم وحار بتهم الاترا ال ی مواقع متعددة . 

بعد ان اجتزنا قاع عبال وصانا في الساعة الأولى من النهار إلى 

البحاح » وهي قرية فیها مقهابة رحبة نظيفة » فدخلنا وکنا ول 
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لزاثرین » فخرجت من البيت عربية حسناء » ممشوقة القوام » في 
جلباب أنيق الشكل فوق د ثار آزرق طويل الذيل » كأنها مدن 
بنات المدن » وقد تدثرت عند مهوضها فوق قميص النوم . هشت 
نا وبشتت » وأسرعت في عمل القهوة التي لا تزال حی في تجامة 

من القشر » إلا" أ: نهم یضیفون اليها بعض الأبازير کالز نجبيل 
وامال ٠‏ كثراً من الأنازير سوا حوائج . وكان حسن ن العر دة 
پتچاو ز قوامها ووجهها إلى الذوق والق » فسألت وهي نشب 
الا وا ا ت ؟ فأجاب العبيد» صوتاً واحداً ؛ بالاجاب . 
وژ ربوا هنيئاً ولوا . آما حن »آنا والرفیق قسطنطين فکنا نشتهي 
قهوة البن . 

وما زاد في كربة الرجال » صباح ذالك الموم » أن لاحت لنا » 
وحن سائرون فى القرية » حسناء خرف » رعبوبة "فى شعار 
شاف ؛ تشر الشمس شعرها » کآها خرجت من الحمام ۱ 
أو من مسرح الأحلام . فحثثنا الطایا مسرعين إلى القاع » إلى 
لفلاة » معتصمین بحديث الشیخ علي ابن شيخ عبال . قال وهو 
حدئنا عن العرب والترك : ابن اليمن مثل الحجر صلب يابس » 
لا الشمس تحرق رأسه » ولا الرمل حرق رجليه . والمرك » ما البرك ؟ 
هناك اشار بيده وهو 00 أصابعه ‏ هناك » عند تلك 
القرية » نحت ذاك الحبل » حفرنا الحنادق » كنا تسعين » تسعين 
فقط » وأطلقنا البنادق على عسا كر الدولة » على لظام" > 


. ينقض : يضرب أصابعه لتصوت‎ - ١ 
. النظام : أي العسكر النظامي‎ - ۲ 
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و 


خمسة آ لا ومعهم الأطواب ۱ » من الفچر إلى أن صسارت 
الشمس فوق رووسنا مثل « كاة ) مدفع مشتعلة > کلّة نار » 
وحن نطعمهم الرصاص . وعند الظهر » وله ونور هذا النهار » 
حرجنا من الحنادق تسعن لا ننقص واحداً » ومشينا إلى القاع . 
كانت الأرض مغطاة بالقتل . مثات من البرك أكلوا رصاصنا 
وسکتوا » سکتوا إلى آ خر الدهر . والبافي تشتتوا » هربوا » فما 
لقيناهم ۱ 

سرنا ساعة 2 قاع الطحلة فخر جنا من ظل اطبال » ولاحت 
لنا على الافق غيمة سوداء هى باجل . كنا نمر في طريقنا 07 
لابسات « البرانيط » وهن يشتغلن : رخال ا 
البرنيطة أو « الشبقة » لقدعة العهد في امة وبعض نواحى 0 
الأخرى > وهي صنع أهلها > بلبسها الرجال والنساء › وکلهم 
عرب وكلهم مسلمون . لكن الشمس لا تعرف حدوداً في ادنس 
والدين » والانسان 2 مقاومته العناصر الطبيعية لا دراعى التقاليد . 
هو ينبذها أو ينساها أو يغيدّر فيها » لتمکنه‌من دفع العذو الصائل 
بل من الدفاع عن الحياة . 

قد برهن الماني التهامي في لبسه الشبقة على أن الغريزة في 
الانسان » شرقياً كان أو غربياً » مثلها في الحروان واحدة لا تخر . 
ومن عواملها الأول حفظ الياة والدفاع عنها . وقد أحسن ا 
إحسان ي صنع شبقة من القش ممراخية النسج فلا نع امواء > 
واسعة الأطراف تظلل الوجه والقذال » عالية « القبع » تحفظ 
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TT ey e‏ ! كانت 
لا تزال في صهوة الأفق » عندما دخلنا باجل »فعرفناهامن ساعتها 
وما وددنا الاقامة في بلد هی وحدها الحاكمة بأمرها فيه . ولكن 
باجل تنسي السائح لأول وهلة حى الشمس » خصوصاً إذا 
دخلها مثلنا يوم سوقها.هي قرية كبيرة » بیوما من القش وبعضها 
من الاجر الأحمر 4 يمام فيها سوقان 2 الأسبوع 4 فيومها 
العرب من کل القرى والمضارب المجاورة لما ودد زلون ومواشيهم 
ودوام في الساحة العمومية فيبيعون و يشير ون طوال ذاك النهار 

میسینا بن صناديق من الغار وأثوافت من الحام > بن ا مواعين 
الصفوفة على الأرض ولا کیاس » بن الأبازير والحبوب » وإلى 
جنب كل « فرش » رجل أو ولد أو امرأة . والناس في الساحة 
رائدون حاوون 4 والنساء 4 وبأيدمن السلال 4 آظهر ما هناك 4 
يكثرن البيع والشراء . أدهشنا من هذا المشهد مظهره النسائي لأننا 
م ذر في بلاد اليمن 3 بل في البلاد العر بية كلها خلا العراق ؛ من 
النساء دمدر ما کان ي ساحة باجل ساعة دولا اليها 1 

وكلهن سافرات » پلبسن الشبقات » وأ كرهن حسان الوجوه 
والقدود ا الينات فما ريق فيهن غير الممشوقة الطيفاء > وهي ۽ 
لولا لوما © آشبه بالانكايزية قواماً و ولا" > وخفة مقا لک 
لبسها قد پنسب > أولا السذاجة والفقر » إلى التهتك . هی تلف 
ذراعاً من القماش حول وسطها ۰ فيصل إلى اسایخال ولا حفیه ٠‏ 
لش قوف ر فد فشي لا تصل و ی طلا 


A 


يء من الکشح بينهما . وها مشية تکشّف بها الساق » وإذا 
ساعدها الطواء » تنکشف الركبة كذلك . وما لسان ‏ لا آثر فيه 
لا في قد ها ومشيها من حسن وبراعة . سمعناها تشم الصبيان 
فاستعذنا بالله . ورأيناها تمشى إلى السوق والسلة بيدها » فأسفنا 
لبذاءة تشينها . 


ق الرعاني 1 العراق 
حرف الرقة 
ما ریت في جمال بغداد » وما أقله بعد نهر دجلة وضفتيه » 
مثل ذاك امال الفني في قباب جوامعها » ومثل هذا ارال الروحي 
نحت القباب . وليس الذهب في حاجة إلى التذهيب . سأمسك 
البراع عن الافاضة إذن » وأكشف لك ناحية مجهولة من نواحي 
الفن في صناعة تكاد تضمحل . أنت تسمع » وقد تكون عالماً » 
بما يسمونه خزف الرقة . وقد لا نحتاج إلى من يزيدك علماً ا كان 
العرب ي الأندلس من المهارة والذوق ي صناعة الاجر الماون 
الصقول » الذي كان يدعى الزلاج ) زلج - زلق ) إعا المدهش 
أن لا بزال في بغداد لهذه الصناعة أثر يذ کر 
تعال ندخل العمل ني جامع الحيدرخانه » وذلك الحمال في 
القباب والما ذن إنما هو منه . هاهنا المدهشات » وخصوصاً لمن 
كان منذ ساعة في سوق النحاسين . وأول المدهشات النظافة الي 
لا نتوقعها في من يلعب بالتراب والأصباغ . النظافة 0 الرتيب م 
الاتقان . ورب" المكان هو رب هذه الفضائل كلها » الي ورجا 
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كا ورث الصناعة » من أبيه . وما بدريك قد يكون الاستاذ من 
سلالة أحد أرباب هذه الصناعة في الرقة أو ني الأندلس . 

هو شيسخ في العقد السادس » ومعه ابنه يتعلم ونيساعده ليحسن 
استخدام الارث السمین . وانه على سنه يعمل مجد أ فيشرف على 
كل فرع من فروع هذه الصناعة الي تبدأ مخلط الراب والرمل > 
وتنتهي بالاشتواء . وهو نفسه يصنع الأصباغ » وجللها من 
الأز رق اللازوردي والأصفر العصفري » وليس فيها شيء مجاوب > 
ليس فيها أصباغ كماوية غير الي يصنعها من التناث والزجاج › 
إذا صح أن يدعى هذا المزيج مزجا كماوياً . 

أذن لنا بالدخول إلى غرفة الأصباغ » وفيها ركام من صناديق 
التذاك » والقناني المكسرة > والرصاص . وفيها آلة كالخاروش من 
حجر » وأخرى من حديد . فبعد أن جرش الواد وتطحن » تذاب 
بالماء » وتوضع في مواعين فوق النار لتغلي . ثم تنقل إلى الشمس 
لتجف » فتفتت بعد ذلك بالزيت فتغدو صباغاً . 

ومن مدهشات هذا الصنع أن رجلا واحداً يعمل فيه الأعال 
الاساضة كلها . فهو الطيان » وهو الصباغ . وهو الرسام الفنان . 
ولا بأس برسومه الى تشتمل على أشكال هندسية » وأمثاة مسن 
الزهور والنبات . وهاك السلّم في عمله . فبعد ان تصنع الأجر 
وتشوى » يصبغها » ويرسم عليها الرسوم . ثم يعيدها إلى النار > 
فيعمل اللهب بالألوان عمل الشمس بالغيوم الفضضة والمذهبة . 
فيذيب اللون الواحد فتبدو في حواشيه ألوان منه فرعية ناعمة ناعسة . 
وبكلمة آخری تتشح الألوان فترق » فتظن وأنت تعجب بها » أا 
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ده هنت در دشة فئان ماهر ۰ 


في سوق بعقوبة 

بعد أن عبرنا الحسر ( جسر ديالي ) سرنا في جادة ضيقة › 
مضيئة بأزوار ضئيلة من الغاز » أدت بنا إلى السوق » سوق بعقوبة 
المسقوف » الحافل بالقهاوي » وقد اكتظت بالناس . وکان 
السائق فرحاً فخوراً ببراعته » وسرعة سيره » كأنه لا بزال في الفلاة. 
وکنا نحن بشجاعته معجبن » و مجنوه راضن . وليس في السوق 
شرطي يعيده إلى رشده » ويذكرنا بأذنا في قلب بعقوبة » لا في 
اليادية . 

وما بعقوبة » وما قلب بعقوبة بلا رمانها ؟ كنت أتوقع أن 
نصطدم بطبق من الرمان » بدل كرسي وخوان . زمر يا رجل 
زمّر . ما جثنا بعقوبة غازين » ولا نحن من المحتلين .هولاء 
الشمار [خواننا » ولذه الأراكيل حق في السوق مثلنا . فقال 
السائق : « إذا زمرنا با بك جى البولیس » . 

وما كاد بفصح عن بدا آمامنا الشرطي 1 والععن منه 
جاحظة » واليد مرفوعة آمرة : وك السیر » منوعة السیارات . 
وكيرف ممكنة نا أن ندور لترجع آدراجنا » إلا إذا دخات السيارة 
إحدى القهاوي ؟ کلم السائق الشرطي ملاطفاً » يجاملا » وصلنى 
على النبي : فصلی الشرطى كذلك على النيى » ومالان . فهمس 
لسائق إذ ذاك قائلا” : السيد حسين باك أفتان الخ فحوقل الشرطي 
وأشار بيده أن سير وا بأمان الله ! 
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وكان السوقيزيدضيقاً ويقل نوراً . وكنانسمع الناس يستعيذون 
بالله » ویصاون على رسوله » و حوقاون . وکنا نراهم بقفون واثبین ع 
والارا كيل أو الک كراسي بيد ہم فيلصقون بالحدران » أو حاون 
الان أو الد كان » لنسير نحن بأمان . با للفضيحة ويا للعار ! إن 
جملا هائجاً في قهوة » أو ثوراً ثائراً في مطعم › لأقل فظاعة منه 
في سوق بعقوبة . ولکننا تحن والسوق ومن فيه خر جنا من القمرة 
ساعن کلنا ولله الحمد . وما كان من ذنبنا إلا أننا روعنا البعاقبة » 
وكدرنا جو سوقهم ساعة السمر 


الو محاني في لبنان 

رحلة إلى الأرز 

اعتزمت الرحيل إلى الشمال لأزور الأرز » وشرعت أوطي* 
للأمر وأنخذ له الأهبة . فما كانت الأسفار ني تلك الأيام كا هي 
اليوم » فهي أسهل من نظم القصائد » وأسلم من اب لحاوس في 
دور السیعا . بل كانت » والحق” يقال » من الأمور المهمة 
الحطرة » تصدق فيها السجعتان وتبرادفان : الأسفار » الأخحطار . 

أما العقبات » حرفاً ومعى » والمشقاتالي تذهب بالقوة والعزم 
ولا تبقي على غير الروح فيك » فحداث عنها ولا حرج . وقد 
كانت تكير حى بن واد وواد > فكيف بن أودية متعددة » 
سحيقة شاسعة » محتبئة لخدي وراك تعن » اوا يتصل بنهر 
الكلب » وآخرها بنهر قاديشا . 

وما كان من أسباب الاسفار لارکوب في تلك الأيام غير 


۳۷۲ 


العربات ني أماكن محدودة » جلها في السواحل » والدواب في 
مسالك الحبال وأوعارها . أما العربات فقد كانت آية في الاتقان 
الشرتي » فلا يسلم فيها من الراكب غير الصبر والاعان . ومسا 
كانت طرق « الكروسة » والطرق « السلطانية » أقل من العربات 
حسئاً واتقاناً . 

بقيت الدواب لمن كان يأل أن يسلم فيه غير الصبر والاعان. 
والدواب أربعة : حمار وبغل وكديش وفرس . اما لحمل فايس 
منه في لبنان للاسفار » لأن ذا السّنام لا يفلح ولا يصلح في ابحبال 
وليس في الخبل افراس للأجرة . 

والكديش مثل الحمل في الوعار الخبلية . فما هو ابن حدما 
( أهل لا ) فما بقي إذن غير البغال أختار منها بغلة أو بغلا . 

إذن » على ظهر البغلة إلى الارز . 

من حسنات هذا الطریق إلى الأرز انه طریق جبلي عر باث 
على ثلاثة ار تار محية ۰ هي مر الکلب » وم‌ر ابراهم ١‏ و مر 
قاديشا » وثلاث مغاور اثرية عجيبة هي مغارة جعيتا » ومغارة 
افقا » ومغارة بشري . 

ومن صفات هذه الانمر والغاور صفة قدسيّة زرع بزورها 
الکهتان » وأنماها ذوو الورع والاعان ها اه دورو 
الزمان . وقد غ ست الام الشرقية والغربية على ضفاف تلاك الامر 
اغراف الاساطر والدرافات » وسمتها با ليسم الديي ي : 
فكانت دوا فينيقية » وروما دودانية رومانية » ودوماً سريانية أو 


آرامية أو عربية . 


¥ ادب الر حلات - ۱۸ 


لقد مررنا با ثار اليونان والرومان في نهر الكلب » ومن الآن 
مشرفون على فينيقية المتجسسدة في هذا النهر الحامل اليوم رسماً 
تاا ول گنه غير فينيقي . وللانسان وآ ثاره في الامیاء شؤون . 

أما الغارة فهي في اسمها أقرب إلى مصدر قداستها من النهر . 
وأولا جبانة المكاري محبوب لکنا واصلنا السر في الطريق العالي 
اليها . فالفرق في السافة إلى حجتتنا بالغرة 39 على العشرة 
الکیلومترات . 

انما أقول الان جبانة محبوب لم تتخنل من فائدة . فاولاها لکنا 
حرمنا روژية بلدة في هذا الوادي الفينيقي القد"س » هي غريبة 
في اسمها » وني آهلها »وني أوضاعها الدينية . 

هي قرية صغبرة كامنة آمنة في منعطف الوادي الذي ینبع في 
زا نبع الحديد » وجري عند قدميه مر ادونیس . وان" في هذه 
القرية ثلاثاً من متناقضات الحياة » هي في آهل القرية » واسمهاء 
ي كرسي اسقفها » ني أهلها المسلمين والشیعیین » وي اسمها 
افندي الطيبي > وي كرسيها الاسقفي السيحي الكاثوليكي 
الماروني ۱ فأين ادونیس وعشيروت » وأدن عبادهما من 1 
الشطائب ( الفرق المختلفة ) والشواذات ؟ 

لا أظن ان المطران يوحنا مراد » رئيس اساقفة بعلبك” › 
پستطییع أن مخبرنا ما الأصل والسبب في اسم القرية الي هي 
مقره آصيني : لاسا . من أين جاء هذا ۳ إلى سای ؟ 

إن ف بلاد الغول ب « طیبت » مدينة لاسا الشهورة بأدير ما 
ورهابينها وبوذیتها الکثرة الطقوس واطرافات . لاسا : عرش 
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إلالحة في لغة اهل المند الاقدمين . لاسا : الدينة المقدسة لبوذه 
والبوذيين . ما الصلة ياترى بینها وبين هذهال «لاسا » اللبنانيةالي 
نحتوي على بضع عائلات مارونية شركاء السد ة البطر دركية» وما 
لا يربو عليهم من الشيعة ؟ 

الضيافة اللبنانية 

لا يزال في بلاد جبيل رجال ونسوة” هن" اخحوات الرجال في 
اللمّات » وني السرات . ولا تزال الضيافة اللبنانية المتصفة 
بالكرم والمعروف » الزدانة باللطف والبساطة ‏ من العادات المرعية 
هناك » كا هي ني الأماكن اللبنانية الأخرى » البعيدة عن لألأة 
الاصطياف وضوضائه . 

وني جاج المضياف » بيت وارف الظل » رحب الذّرا ١‏ » 
کسنديانة الكنيسة هناك . ولسنديانة الكنيسة » بارك الله فيها 
وفيلث » شهرة جبلية بعيدة الافاق وظلال” ترب بموتمرات الأهالي 
الا فحن ارت اراد ال وت 

نزلنا في البیت الذي پشرف على السنديانة » ويتصل في وشائجه" 
ما وراء الأفق الحبلي شرقاً بشمال » أي بتنورين . رعا لا تتدرك 
ما هناك من هذا الوصف اللخغراني . فاعلم ان بين تنورین وجاج 
الحبال والصخور » و وکور الحجال والنسور » وغابات ارزر 
نحضنها الدهور . وبالرغم من ذلك قد غزاها الدکتور » وغم 

۱ الذرا : الحانب . 


۲ الوشائج : اشتباك الاشیاء 3 و احدها و شيجة 
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احدى بنانها » فصار يونس المغوار » نسیباً لفرحات ال حبار > 
وعقد بين البلدين معاهدة ولاء وحسن جوار . 

و کان يت عات لذ كر ر يوسف » وبنت يونس 
شقيقة الدرويش اسعد وزوجة الد کتور > كوكبي تلك الليلة > 
ومحوري الحياة فيها . فأضرمتا نمران‌الضيافة » وأشعلتا أذوار المسرة 
لانشن ۱ 

وجاء شباب القرية بما وهبوا واكتسبوا من علم وفن ومعرفة » 
فكان بينهم القوال والرقاص والنافخ بالقصب . وجاءت البنات 
ذوات الال القروي الوديع » يساعدن ربة البيت » فكانت 
احداهن تقدام الشراب » والأخرى القهوة » ونج الثالثة بالماء من 
العين إلى المطبخ » والرابعة تمي الأراكيل » وكلهن يعملسن 
فرحات جذ لات > كأنهن 5 عرس آخ هن . هي المروءة 
يتغذى القروي والقروية صغيرين بابنها . 

وکا كاننا ى عرس . وعندما جلسنا إل الائدة » شاء رب 
البیت أن يكون العشاء مصحوباً بشيء من الوسیقی والغناء » كا 
لو كنا في لوكندة باريسية » فارسلت شقیقته صو ما الشجي ببيت 
من « العتابا » ع ونفخ القصاب بقصبه مرافقاً ها کان اند 
الشبان پبار ہا » فيبداً حيمائقف » دون‌آن يبعد عن النغم والعی . 

إل عن نشي ری ات لامرن و 
عواطت الب وتشتد لواعجه. واني من بطر بهم صوت‌القصب . 
ذلك الصوت العریض الأاجش" » الذي تتمثل فيه خشونة البادية » 
ونغمها الوحید » نغم ال و حشة والقسوة والامل . أما الرقصة البدوية 
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الشهيرة الي تدعى « الدبكة »فهي من‌الفن العالي عکان . ان في 
خط ا همین الا ودن رل وان فيا الاركاكة اة 
الرددة » تقطعها وتصلها الحركات الامرة الهد دة . 
EG‏ ۱ 
والحاوة ميل بقد ها » وتغنج نج برجلها » فيضرب الشاب الأرض 
بر جله ويكمل البيت : 
بد نا بوسه من خد له" 
وعنقدت السلسلة تللك الليلة من الشباب والبنات » وکانت على 
رأسها ربة البیت وهي تاوح بالندیل . فنفخ القصاب بقصبسه 
وصفق أحد اخوانه بيديه هاتفاً : « زقفة » يا شباب ! فلعب 
الطرب في النفوس » وخفتت الأيدي والرؤوس . فكنا کانا مسوقن 
بالشخم الوحيد » والنظم الفريد » نغم القصب العميق » ونظلم 
0_0 جل الرشیق . وکان القصاب وهو في وسط السلسلة الستديرة 
الي تكاد تصير حَلْقة » حنو ١‏ رأسه حيناً وحيناً برفعه فيذوب 
هياماً » ودزيد بنار ( الديكة ( إضراماً . 
يا حلوه بحياة قد له 
بدنا بوسه من خد ل" 
يهنلا حبهلا ! 
وبعد « الدبكة » أخليت الساحة لاحدى البنات الاواتي حن 
الرقص وحيدات » فغير النافخ بالقصب نغمه » فوقفت صاحبة 
القد" الأهيف » والوجه المايح » وقد غضت من طرفها » ومالت 
١‏ بحنو : يلوي . 


۳۷۷ 


إلى الكتدف برآسها » ثم بسطت یدما » وطفقت تقدم الرجل 
الیمی: 6 وخر رامی ال ورا ها نين" الخطرات ودر رها 
كأنها تکتب برجلیها حرف الحب . ثم تثي منها الزند » و نز 
الكدف هزة لطيفة » فیغار العنق ما انشى إلى جننبيه » فیعطف 
و ميل : > ويرسل إلى الصدر.» في هرات أماميتة » رسائل غرامية 
فیبهیسج ج الطرب ي حسمامتیه الرابضتن » فتنتفضان وتتسذبذبان» 
والمليحة واقفة ' هنيهة مفروشة 2 الذراعین > ولا آثر في وجهها من 
الادراك أو الاشارة لما ني تلك امزهزات ۰ من المُغريات . 

هنيهة" » في ذلك الاوج من سداجة فنها ۰ م ندرج واليد على 
خصرها » والأخرى أمامهاء فتثي منها العطفين > وتعيد الكتابة 
درجلیها لرسالة اجب » 0 2 وا اة e‏ تقف 
فجأة ع وتنحي للسلام 0 مدرسث مثلت دورها . 

وما عاب رقصها هذا غير " المفاجأة ني اللدتام . فاو أنها عندما 
تتمهل في خطواءها تستمر متمهلة > وهي تبعد من وسط الساحة » 
فتتوارى كالطيف » لکللت فنها بالذ وبان » عكس الراقصة 
الأورودية الي تختمه بالعنف والهياج . وعندي ان الحالة الأول هي 
أقرب إلى الحقيقة وأشد وقعاً في النفوس المهذية . 


۷ - الرمحاني في الاندلس 
فبعد ان جلنا في الدينة كلها » أو ما تلألاً بالأنوار منها > 


واجرة العربة تصعد كالزئبق في عوز > والدليل ترجاني محر له 
دديه» وعهز كتفيه › شاكياً اسف بل خجلا" من ضيق بلده في 
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وجه الزاثر الکر م » وقفنا عند پوابة كبيرة إلى جانيهامصباح صغر 
ضئیل . فتر جل الدلیل وقال کمن أنزل عليه الوحی : ١‏ انز ل 
( سنيور ) » انزل » سآ حذك إلى بيت عمي وهو بيت يايق بك . 

فنزلت والحقيبة بيدي » وكذلك قابي . فمشيت وراءه » 
وكان المصباح > عند الباب > آخر عهدي 1 لكك بالاور . مشینا 
2 زقاق ضبق لا عکن ان يقع السائر فيه لقرب حائطيه الواحد من 
الآخر » إلا إذا وقع على وجهه أو ظهره ۰ ومنه إلى ساحة من" 
عليها ببعض النور مصباح في شباك مفتوح . فتنفست الصعداء . 
ولکننا لم ندخل الساحة إلا لتخرج منها إل شبه جاد ةر 2 
قندیل » ظننته لبعده بصیص الحباحب' ولم نصل اليه لأنحقق 
ظي » بل سرنا يمينا شالا إلى قاف آ خر مظلم » وقف الدلیل 
فيه وهلة وقال : اعطبى يدك . فأنزلى درجاً > درجاته مشل 
د کنات ۲ لبنان متهدمة وهو بقول: لا خف وضلنا . وأنا أقول 
ي نفسي : ان رآیه غریب ۰ في ما يليق بالغریب ‏ أيقم عمه 
نحت الارض یا تری ؟ 

نزلنا الدرج > دون حادث ستوجب عناية طبیب» فانبسطت 
آمامنا طریق آشع" فيها ماكنا نسیناه من حقيقة الذور . فمشينا 
وا مسرعدن » فاذا هناك مصباح لا ریب فیه‌فوق باب مفتوح › 
دخلناه كأنه باب الحنة . وسرنا إلى فناء الدار ۳ » وهی عامرة 


. الحباحب : ذباب يعرف يسراج ج الليل‎ - ١ 
سل دا‎ Es 
فناء الدار : ما اتسع من أما‎ - 
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بالأذوار » وفيها اقفاص تغرّد فيها الطیور » ومستتبتات ذورت 
فيها أذواع الزهور » ولكن الدار خالية من الأنس . وقد كان 
أهلها في المدينة يعيدون » ما سوى رب البيت وهوشيسخ جليل » 
جاء يتأهل بالغريب وبالدليل . 

تكلم الدليل » فابتسم الشيسخ نسيبه » وسار وهو يشير لي" 
أن ا فادجلې غرفة صغيرة > لا نافذة فيها ولا شباك » إلا ان 
في باءها » وهو قبالة وش في الفناء » ثم وبآ تئذن بتجديد 
الهواء » ويصوت خردر الماء . وبعد المساومة » ( لا ضيافة ي 
الاندلس اليوم ) سألي الشييخ عن أصلي » فقلت عر بي . فهش 
وبش » ونادى نسيبه » وهو يشير إلى قلبه ويقول : كلنا هنا 
عرب . الا انه تقاضاني اجرة ثلاثة أضعاف اکراماً للعيد . وقبض 
القيمة سلفاً اكراماً » على ما أظن » للعرب . 

وبعد حديث كان الير جمان صاته » علمت ان الحو 1 
بعجبون جداً بعرب ا » وان کان لا يعرف للضيافة معبى » 
ویعرف للمال اان معی . فهو في هذا مثل كل الاسبان بل مثل 
أكثر الاوروبین اليوم . وهو من القلیلین في الأندلس الذين 
يفرقون بن العرب والمغاربة » أو بدن من جاء من بر الشام ومن 
جاء من افريقية » فلا يقول : « مورو » إذا أراد ان يقول 
عر بي : والعكس بالعكس . وهو يفضل الأمويين على سواهم ۰ 
ویعجب بما كان لقرطبة في عهدهم من الشهرة والنزلة في العلوم 
والفنون . وقد أخبرني أيضاً ان له ولعاً في درس الاثار »وبالأخحص 
آثار قرطبة العر بية . ودلي على بيوت ف المدينة » لاذكر داي 
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كتاب الدليل » حيث تشاهد آمثال"نادرة من البلاط الزليجي ١‏ 
اي المُرجّج المذهب . 

وعخطر في بال الشيسخ » وكان قد أطلق للسان العنان » ان 
قد اكون تعباً » ناعساً » من السفر والضجر . فقد سر » ولا 
شك » بغريب المصادفة » فاس‌رسل ي سروره » ودعاني ال 
ردهة الاستقبال » لريي فيها أثراً جمیلا" » أثراً مدهشاً .. 
وحقاً » اني انتعشت حالا" عا شاهدت » فتجددت في الرغبة 
ای وا تا وا غر كرت اون 
مرة عن احد الأولیاء » وکان قد مر بالزهراء » قصر التصور 
الذي : 

١‏ نسي الصبیح مع الفصیح بذ کره 

وسا ففاق خورنقاً وسد يرا » 

فقال الولي : « يا دار فيك من كل دار » فجعل الله منك 
ف كل دار ! » ول يكن بعد عودته الا أيام يسيرة حی والح 
ذخائرها > وعم الحراب سائرها » . 

وهاك أثراً جميلا” من ذاك الحراب . في تلك الردهة الاورو دية 
الفرش والبناء » على حیطانما الأربعة » زنار من‌البلاط الزليجى 
منقوش فيه 1 بسع الله الرحمن الرحم > والحمد لله على 5 
الاسلام . » وكذلك نتف من الشعر مفككة الألفاظ › مقطعة 
العی . 

سألي الشیخ قراءما وترجمتها » ففعلت طاقتي » فهز رأسه 
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أن قال : تمام . وس جدا . ثم قال : وعندي أثر آخر يدهشات . 
وحمل القنديل الذي كان على الرف > وخرج من البيت يتقدمنا 
إلى زقاق خارج الدار . وهناك » في حائط » ظاهره قد م > حجر 
منقوش فيه « رشند » وقد كاد عحو تلك الأحرف الزمان . 
فقرأتها مدهوشاً . فهز الشيخ رأسه وقال : لا شك عندي ان هذا 
بيت آفروس ( أي ابن رشد ) الذي كان يعم الفلسفة في كاية 
قر طبة . 

والأغلب ان بيت الفیلسوف ۰ مثل‌ساثر بیوت کبار المسامين 
قدعاً 7 اضنت: عا ات به قصور السلاطين > فتبعئرت 
ا . ورسا » ي ذا الحدار » بعضها بعضها . ولكني آحاول أن 
ازعزع رأي سيدي الشیسخ » أو أفسد ظناً له »> فيه فخر 
وسرور . فقلت : وهل هذه الدار قدممة ؟ فقال : الغرفة 
الي تنام فيها هي أقدم ما ني الدار بناءء » وهذا الخائط من 
حرط را 

عدت إلى غرفي . وآنا لا آدري اني درت مع الشیسخ 
حوفا » فدخلتها والدهشة تملك نفسي > وامواجس تتجاذب الفکر 
مي والخيال . نعم > ان ما شاهدته لتافه جداً بالنسبة إلى الفخامة 
والعظمة في قص ر إشبياية وغرناطة » ولكن العين لا ترى ما تراه 
لافس وقلّما حسب روا حساباً . ان حچرا متقوشاً ذیه ادن 
أحرف عربية » لشبه نافذة > ي غرفة صغيرة » ارتي بل قربت 
مني العهد القدم المجيد . پگ 


YAY 


الصسادروالراجع 


المصادر 
ابن خرداذية کتاب « المسالك والممالك » ليدن ۱۸۸۹ 
ابن واضح اليعقوبي كتاب « البلدان » ليدن ۱۸۸۵ 

J)  « 0)»‏ تاریخ اليعقو بي 


ابن فضلان رسالة ابن فضلان - دمشق ١95٠‏ 
المسعودي مروج الذهب ومعادن ادوهر 
بزرك بن شهریار عجائب اند بره وبحره وجزائره » 
ليدن ۱۸۸۲ 
ابن حوقل السالك والمهالك » ليدن ۱۸۷۰ 
القدسي البشاري ١‏ آحسن التقاسم في معرفة الأقالم > 
لیدن ۱۹۰۲ 
الببر وني نحقيق ما للهند من مقولة » لندره ۱۹۱۰ 


YAY 


الا در بمی 


این جبير 

ياقوت الحموي 
٩‏ 

ابن بطوطة 


نزمة المشتاق في اخيراق الافاق » 


روما ۱۵٩۲‏ 
الرحلة 
معجم البلدان ‏ بير وت 
أا ليلة وليلة 
الرحلة 


آحمد فارس الشدیاق کشف الخبا عن فنون اوروبا 


) ) ) 
3 5 
امن الر حانی 

J) 0» 

) ) 


) ) 


امراج 
حسين فوزي 
نقولا زيادة 
زكي حسن 


شوي ضیف 


الواسطة في معرفة أحوال مالطة 

ملوك العرب » يبروت ۰ ۱۹۵۱ 

قلب العراق » بروت ۱۹۳۵ 

قلب لبنان » ببروت » ۱۹2۷ 

المغرب الاقصی »> مصر > دار العارف 
۱۹5۲ 


حديث السندياد القدم 
الرحالة العرب 
الرحالة المسلمون 5 العصور الوسطى 
الرحلات - سلسلة فنون الأدب العر بی- 
القاهرة ۱ 


جورج فضلو <وراني العرب والملاحة في المحيط المندي 


اطقفري 
بر وکلمان 


تاریخ الشعوت الا سلامية 


YA 


حکمت صباغ أدب الرحلة عند الر محاني اطروحة ۱۹۰۸ 
محمد علي موسى امن الرحاني - سلسلة أعلام الفکر 
العر بي 6 ۱۹۲۱ 
آ تخل جنثالث بالنثیا تاريخ الفکر الأندلسي 
دائرة المعارف الاسلامية 


جواد على تاريخ العرب قبل الاسلام 

محمد الفاضل بنعاشور ال رکة الأدبية والفكرية في تونس 
الجلات 

الکشوف - الادیب - افلال - الدراسات الادبية - العربي- 

الر بية المغربية . 


مقدمة 
اأرحلات ي التاريخ . ... ... 
اأرحلات في العصر الحاهلي 
الرحلات ي الاسلام 
الرحلات في القرن التاسع للميلاد ... 
رحلة سلام ار جمان 
رحلة ابن موسى المنجم 1 
رحلة سلمان السيراق ... 
رحلة ابن وب القرشي 
رحلة اليعقوبي 


۳/۳۹ 


البحلات في القرن العاشر للميلاد ... ... ... ... 4۸ 
رحلة ابن فضاذك ... ... e‏ 2.. یت 58 
رحلات السعودي A‏ لبو يو ON‏ 
رحلة يررك يق شهریار ‏ مي مه مه مه ۹۷ 
رحلة المقدسى E‏ ی E So.‏ و كا 
رحلة ابي دلف O. a‏ ها GE.‏ مه AFT‏ 


اارحلات في القرن الحادي عشر لمیلاد . ... ... ٩۰‏ 
وله الور يم م ع ا ی e‏ ۳۲۰ 


الرحلات في القرن الثاني عشر للمیلاد ... ... ... ۹۵8 
رحلات الادريسي ف e‏ 0 و 557 و۹ 


رحلة أبن جبر ln vS AS a‏ ۱۳ 
رحلة ابي حامد الغرناطي ا ۳ 8 ... YY‏ 


٠» هس‎ 


رحلة اسامة بن منقد نه رطقم . معفم حدم ۲۳۲ 
رحلة ار وي ... ITA ... 0 ۰۰۰ e e6‏ 


الرحلات ني القرن الثالث عشر للميلاد ... ... ... ٠١١‏ 
رحلة عبد اللطیف البغدادي ۰۰ 253 ۰۰ ۱:۰ 
رحلات باقوت الحموي ‏ ... ... ... ... ۱۵۵ 


رحلة أبن سعيد ١8 eso ۰۰ ۰۰ 3255 ec“‏ 
رحلة العبدري... 0 556 ا خا إن و ۱ 


YAY 


رحلة النوشریسی و 20008 eo e ET‏ 55 ا 
وخلة اذى رشب سیب . ند اعفد .6 aS‏ ۱۹۷ 
رحلة التجانی و کے و وی E e‏ 
الرحلات ي القرن الرابع عشر للمیلاد ... ... ... ۱۷۶ 
رحلاات ابن بطوطة ... e‏ و فك VVE eer‏ 
البحلات ني القرن الخامس عشر للميلاد . ... ... ۲۱٩‏ 


رحلة الظاهري 2 ا 00 وج هه ۳۱۹ 
له اف اتسار ی زر بت من ۲۲۳ 


رحلة يوحنا يونس الافريقي ... ... ... ... ۲۲۵ 
اارحلات بعد القرن اا عشر للمیلاد ... ... ۲۲۷۲ 
البحلات في عصر التهضة الحديثة 2 ... ... ... ۲۳۰ 

اه جيك قاس تایه م ا خی ۲۳۲ 


رحلة محمد عمر التونسي eos‏ ۰۰ فيه ۰ ۳۳۹ 
رحلات أمن الرمحائي ‏ ب 4.. مه س ۲6۷ 


۱۹۳۲۱۲ = ¥ = f۲ 


۳۸/۸ 


۳ ۲ 11 4 رو و‎ 9 | ens 
کو ل اہ ر کے‎ 


سلسل عريرة اول او اح ۵ ووا 

E‏ اا نکل تل عة س نف ا نہ 
fa‏ 
و في نقح استد راہ 3 مزه كر تبعت فیلات 
اجامعیت تم أولا ا له 
را ا ف صل_ مستي ادررسی بت ناش 
ت ا 
از تج ناآ ن شاع طواه رشا :کل و رصل طور 
بحسب سل فى الزمان دتعت ہہ فی امان شب ۱ 
طيقست معو ت اهنا الق داوس تیل ٥ا‏ سنوی 
اسب نكل النصوص وتوف طرق معاناتما 
رب اقط تست , وق التع) 
وشار وس شا . فضا فوا رك رأغرىكثيرة اهديا 

مورا إذا كان الأمبالعري قرا تون افون 
TT Ta‏ 


مش ورای ارالك عرق اجر - جروستب 


الع ال 


LL UNOS د‎ 


